
Summary. 

 

 

I've been able to Arabic novel in a short period barely exceed the century to prove its 

existence, and obtained recognition of official culture out, after facing fierce and bitter 

struggle, so I knew a great development and widespread in other Arab countries, since 

proliferated novels and varied experiences and new technical methods meant, as a 

result of the awareness of the book between the novel and inform them of the models 

of excellence in the arts world, and under the Arabic novel reflect the reality in their 

neighborhood even included this feature works all social anxieties and problems of 

political and humanitarian issues. 

              With this in mind, we find the Syrian writer Kurdish Mustafa Said is part of 

the transformation and renewal, but this regeneration and cultural transformation at 

that stage, it was not isolated from the social transformations and the ongoing political 

time, and from here began to knock on doors of art Mustafa Said port port lost 

between craftsmanship style and accuracy of language and good paint his characters, 

We have excelled writer in his portrayal of a place and time and the characters and 

events so we can almost see in our imagination, and we interact with like or hate and 

as embodied in front of our eyes, talk to us and dialogue. 

 Search has been divided as required by the study: 

Introduction and the entrance and three chapters. 

         The entrance talked it all linguistic and terminological concept of narrative 

structure, and with respect to the first chapter <time structure> has referred it to the 

concept of time and its importance and types then passed to the internal and external 

subdivisions. 

          The second chapter <structure of space> allocated to talk about the concept of 

the place and its significance and described the relationship with the male nature of 

the description and significance. 

           Then dealt with in Chapter III <structure and personal event> the most 

important characters major and minor in the novel, and then took then unplug the 

events of the novel chapter by chapter, and in each of these chapters I tried the 

application on the novel by moving the positions and identify places, and show the 

characters. 



 

    The novel Kurds masters without horses of the writer Mustafa Said of the leading 

Arabic novels, which aims through which the writer to reverse a period of the most 

important periods experienced by the community Syrian Kurdish historically; and this 

period monitored by our writer is the period of exposure  pending  Kurdish 

community a lot of exploitation and marginalization by the Syrian government. 

          The masters of the Kurds novel without horses is truly a symbol of the dire 

situation faced by most, if not all members of the Kurdish community, and through  

deeply  in the study following the novel from all the different aspects of inter emerged 

from conclusions  abbreviate  with the following: 

- Add this novel a realistic atmosphere so that to make the writer himself is the hero is 

a trip around the components reality around him which made this reality, which 

provides an objective representation of the novel in general. 

- Mustafa Said is the champion with a strong personality, try to reflect his emotional 

condition as he was leaving his country Syria to several other places, and finally 

access to Jubail Saudi Arabia was able record what not from the notes and scenes of 

psychological characters that were with him in the Kurdish Organization belt. 

- The most prominent writer in his novel deterioration of living conditions for the 

community Kurdish and is thus addressed the important issue, which is oppression 

and marginalization and on the Kurdish community, on the whole, the techniques 

<Mustafa Said> narrative in this novel are good techniques, where the RPR his 

penchant great to describe things and people and emotional, also the symbol was also 

used as the title of the novel <Kurds masters without horses> itself when intensify 

code meanings and it includes the power of suggestion. . 

           With this, we can consider the novel of the most important genres and admire 

her to portray the social reality in all its manifestations, and this is due to the 

techniques of technical breadth in and two time and place and multiple personalities 

bearing members of different, in addition to artistic styles varied language and 

dialogue and narrative. 

 



 1

 مفهوم البنية :

:كلمـــة البنيـــة فـــي اللغـــة العربيـــة مشـــتقة مـــن الفعـــل الثلاثـــي بنـــي ،يبنـــي  لغـــة              

،بنــاءا ...فالبنــاء علــى حــد قــول ســكيت: <<لــزوم آخــر الكلمــة ضــربا واحــدا مــن الســكون أو 

الحركة لا شيء ،احدث ذلك من العوامل و كأنهم انم سموه بناءا لأنه لما لـزم ضـربا واحـدا 

)،فهي تشير مـن هـذا المنطلـق إلـى الهيئـة أو الطريقـة التـي 1م يتغير بتغير الإعراب >>.(ل

  تبنى عليها وحدات اللغة بحيث أن الزيادة في المبنى تقتضي الزيادة في المعنى .  

  حا :وردت عدة تعاريف للبنية منها : اصطلا

:صــــياغته ووضــــع  يعرفهــــا الــــدكتور احمــــد مطلــــوب علــــى أن <<بنيــــة الكــــلام             

ألفاضــه ورصــف عباراتــه والــى ذلــك ذهــب قدامــه بــن جعفــر فقــال :<<بنيــة الشــعر إنمــا هــو 

التســجيع و التقفيــة فكلمــا كــان الشــعر أكثــر اشــتمالا عليــه كــأن ادخــل لــه فــي بــاب الشــعر و 

اخرج له عن مـذهب النثـر، و قال:فبنيـة هـذا الشـعر علـى أن ألفاضـه مـع قصـدها قـد أشـير 

  )      2طوال ...>>.(بها إلى معان 

و هذا مـا لاحظـه إدريـس النـاقوري حيـث قـال : << يمكـن أن نسـتنبط مفهـوم               

آخر للبنية عند قدامة بن جعفر و نعنـي بـه الوضـع اللغـوي السـليم و المسـتقيم للكلمـات فـي 

اح البيت >>. و لم يكتفي الناقوري بـالوقوف علـى مفهـوم البنيـة لـدى قدامـه بـن جعفـر بـل ر 

  )3يشير إلى نقاد قدامى آخرين اصطبغوا هذا المفهوم كثعلبة ،ابن طباطبه ،ابن قتيبة .(
 

  

  

-----------------  
  ، مادة (بنى) 1999)، 1ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، (ط )1(

صــمة ، يوســف وغليســي : إشــكالية المصــطلح النقــدي العربــي الجديــد ، منشــورات الاخــتلاف ،الجزائــر العا )2(

  .125ص  2008) ،1الجزائر (ط

  126المرجع نفسه، ص  )3(
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كما يرى الدكتور رشيد بن مالـك أن البنيـة مـن منطلـق اللسـانيات البنيويـة ،إعطـاء          

البنيــة الطــابع العلمــي و يعتبــر أن مــا انتهــى إليــه مــن محــاور فــي تحديــد البنيــة مهــم جــدا ، 

 )1الداخلية المتكونة أساسا .( فهو يعتبر البنية ككيان مستقل من العلاقات

تتفق جل التعريفات السابقة على حد تعبير زواوي بغورة <<الكيفية التي تنتظم          

بها عناصر مجموعة ما ،أي أنها تعني مجموعة العناصر المتماسكة فيما بينها بحيث 

بتلك يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى،و بحيث يتحدد هذا العنصر بعلاقته 

)                                                                                              2العناصر >>.(

كما عرفها سمير سعيد الحجازي في قاموس المصطلحات على أنهـا << مفهـوم           

عل من اللغة يشير إلى النظام المشتق الذي تتحدد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك تج

مجموعة منتظمة من الوحدات و العلاقات التي تتفاعل و يحدد بعضها بعضا على سبيل 

  ) 3التبادل >>.(

وقد أورد الدكتور يوسف وغليسـي خصـائص البنيـة فـي كتابـه إشـكالية المصـطلح           

  النقدي العربي الجديد عن جون بياجي و هي ثلاث عناصر :

  النسق . تتضمنهاالتماسك الداخلي للعناصر التي )_الكلية التي تحيل إلى 1

)_ التحولات التي تفيد أن البنية نظام من التحولات لا يعرف الثبـات ،فهـي دائمـة التحـول 2

 والتغيير و ليست شكلا جامدا .

)_ الضبط الذاتي الذي يتكفل بوقاية البنية و حفظها حفظـا ذاتيـا ينطلـق مـن داخـل البنيـة 3

 )4حدودها. (ذاتها لا من خارج 

--------------------   

  ) عبدالقادر شرشال : تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص ، منشورات اتحاد كتاب العـرب، دمـشق، سوريـا 1( 

 .78، ص   2006د ط،    

  يع ) زاوي بعورة : المنهج البنيوي ( بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات ) دار الهدى للطباعة والنشر والتوز 2(

  .24، ص 2001، 1عين مليلة، الجزائر، ط    

  سمير سعيد حجازي ، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المــعاصر ( عربي، انجليزي ، فرنسي) دار الأفـاق  )3(

  .24، ص 2001) ، 1العربية، القاهرة ، (ط    

  ، الجزائر العاصمة، الجزائر،  ) يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح النقدي العربي الجديد ، منشورات الاختلاف4(

  . 121، ص 2008)، 1(ط   



 3

  مفهوم السرد 

:يعد السرد من المصطلحات التي جلبت انتباه الدارسين و النقاد منذ القديم ،  لغة       

فحددوا عدة تعريفات و مفاهيم له ،تنطلق من أصله اللغوي ،إذ يقال :<<...سرد الحديث 

و فلان يسرد الحديث سردا،إذا كان جيد السياق له ،و في و نحوه ،يسرد سردا إذ تابعه ،

صفة كلامه _صلى االله عليه و سلم _لم يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه و يستعجل 

 )1فيه>>.(

:لقد وردت لفظة السرد في القران الكريم قال االله تعالى :<<ولقد أتينا داوود  اصطلاحا    

)أن اعمل سابغات وقدر في 10و ألنا له الحديد (منا فضلا يا جبال أوبي معه و الطير 

 ) 2)>>.(11السرد و اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير (

و مما قاله القرطبي في تفسير العبارة<< وقدر في السرد>>:السرد نسج حلق السرود     

...و يقال :سرد الحديث ،فالسرد فيهما أن يجيء بهما ولاء في نسق واحد زمنه سرد 

 ) 3ث نفهم من هذا إن السرد هو الربط المتقن بين أجزاء الشيء .(الحدي

ويعد السرد جزءا من مفهوم عام شامل عرفه النقد الحديث المعاصر بتعاريف مختلفة   

 )4فهو عند بعضهم << نقل الحادثة من صورتها الواقعية لأي صورة لغوية >>.(

ني مميز عن مفهوم العرض حينا و وغالبا ما نجد <<السرد يأتي كمفهوم وظيفي زم      

مفهوم التمثيل حينا آخر ،و إن كانت هذه الفروق ليست دقيقة لان في السرد عرضا 

للوظائف كما أن العرض أو التمثيل في السرد لصفات أو أشياء أو تفاصيل معينة 

).<<5  ( 

----------------- 

 552، مادة سرد ، ص 1999، )1ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر .بيروت لبنان ، (ط )1(

  ) سورة سبأ.11)،(10الآيتين( )2(

إبراهيم صحراوي : السرد العربي القديم (الأنواع والوظائف والبنيات) ، منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم  )3(

  .31، ص 2008) 1ناشرون ، الجزائر العاصمة (ش.م.ل)، (ط

(الشعر، القصة، المسرحية)، دار الفكر العربي، القاهرة  عزالدين إسماعيل: الأدب وفنونه دراسة الأدب النقدي )4(

 .30(د.ط) ، ص 

عثمان بدري : وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، دار موفم للنشر والتوزيع،  )5(

 .139، ص 2000الجزائر (د.ط)، 
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ب السردي و بناءا على ما سبق يتضح أن السردية تبحث في بنية الخطا                

على انه نسيج متلاحم قوامه تفاعل بين مكوناته الثلاث _راوي ،مروي ،مروي له _ أمكن 

التأكيد انه السردية هي العلم الذي يعنى بمظاهر الخطب السردي أسلوبا و بناءا ودلالة 

،و عليه أفضت هذه العناية إلى بروز تيارين رئيسيين في السردية ،أولهما:السردية الدلالية 

تي تعنى بمضمون الأفعال السردية دونما اهتمام السرد و يمثل هذا التيار : بروب ال

.بريمون،غريماس .و ثانيهما :السردية اللسانية التي تعنى بالمظاهر اللغوية للخطاب و 

 ) 1يمثل هذا التيار عدد من الباحثين من بينهم :بارث و تودوروف وجنيت .(

ي اتفق عليها الدارسون و انشغلوا على تحليل إن التقانات السردية الت         

خصوصياتها في التشكيل الروائي الجمالي لرواية أكراد أسياد بلا جياد للكاتب<< 

  )هي :2مصطفى سعيد >>(

 _تقانة السرد و قد ارتبط به في الغالب الزمن .1

  ا._تقانة الوصف وقد ارتبط المكان به عموم2

 _تقانة الحوار.3

  
 --------------  

)  عبداالله إبراهيم : السردية العربية الحديثة في البية السردية للموروث الحكائي العربي، دار الفارس للنشر والتوزيع، 1(

  .17.18، ص 2000)،2(ط

م إلى 1988م بقرية دملي في مدينة عفرين <سوريا>،غادر عام 1976جانفي  03،من مواليد روائي مصطفى سعيد 2

ل يقيم بها حاليا في الدمام السعودية ،له عدة مشتركات بين السينما و السرد القصصي و العربية السعودية و ما زا

الروائي منها :ديوان البداية و النهاية في الحب ،ديوان هندسة الحب ،قصة أبكت المطر والحجر ،رواية ده ملياه 

  ح عن سماء الرياض.بالكردية ،خل الصبار،سيرة الولي النقشيندي الغامض، ديوان  كيمياء الحب ،ناز 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  مفهوم الزمن /   1                                   



 5

  تعريف الزمن :   - أ

لقــد حظــي مفهــوم الــزمن باهتمــام الكثيــر مــن الفلاســفة والعلمــاء والأدبــاء ،وذلــك مــا أدى إلــى      

 اختلاف المعجميون العرب اختلافا كبيرا في تحديد مدى الزمن :

موس المحيط : < الزمن اسم لقليل الوقت وكثيره ، والجمـع أزمـان وأزمنـة  وأزمـن > ففي القا    

)1(  

أمــا فــي لســان العــرب :< زمــن: الــزمن والزمــان : اســم لقليــل الوقــت وكثيــره وفــي المحكــم الــزمن 

والزمان العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة . وزمن زامن: شديد. و أزمن الشـيء ، طـال عليـه 

  )2لاسم من ذلك الزمن والزمنة.> (الزمان ، وا

ومن يقلب النظر في المعنـى اللغـوي للـزمن ، يجـده مرتبطـا بالحـدث < إن الـزمن فـي            

الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربية إلى اليوم؛ هو زمـن منـدمج فـي الحـدث ، بمعنـى أنـه 

يس العكـــس ، إنـــه نســـبي حســـي ، يتحـــدد بوقـــائع حيـــاة الإنســـان وظـــواهر الطبيعـــة و حوادثهـــا ولـــ

  )3يتداخل مع الحدث مثله مثل المكان الذي يتداخل مع المتمكن فيه .> (

  : أما اصطلاحا

فيمثــل الــزمن عنصــرا أساســيا مـــن العناصــر التــي يقــوم عليهـــا فــن القــص ، لــذلك فقـــد           

نقـاد صـعوبة أصبح عنصـرا معقـدا ، ومشـكلة عويصـة خلقـت لـدى المفكـرين ، ورجـال الـدين ، وال

فــي تحديــد ماهيتــه باعتبــاره عنصــرا مجــردا لاندركــه بصــورة صــريحة؛ ويتبــين لنــا ذلــك مــن خــلال 

مقولتين الأولى :"للقديس أوغسطين " الذي قال : <إذا لم يسألني أحد عن الزمن فـإنني أعرفـه ، 

  )4وإذا أردت أن اشرحه لمن يسألني فإنني لا اعرفه.> (

----------------  
وز أبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ،شركة ومطبعة مصطفى البياتي الحلبـي  وأولاده ، مصـر ) الفير 1(

 . 234، 233، ص  1952،  2، ط3، ج

  .60،ص2005، 4، ط7) ابن منظور : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم :لسان العرب ، دار صادر، بيروت، مج2(

، 12، ص 2004، 1لــزمن فــي الروايــة العربيــة ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ،بيــروت، ط) مهــا حســن القصــراوي : ا3(

13.  

، 1)احمــد حمــد النعيمــي : إيقــاع الــزمن فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة ، دار الفــارس للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، الأردن ، ط4(

  .16، ص 2004



 6

ب دور المهــرج مــع الــزمن ، وأرواح العقــلاء والثانيــة " لوليــام شكســبير" الــذي قــال : < نحــن نلعــ

  )1تجلس فوق السحاب وتسخر منا .> (

إن الــزمن يكتســب معــاني مختلفــة ، بــل متشــعبة ومتباينــة كــذلك ، ولــو أراد الــدارس أن يقــف     

علـــى الـــزمن بمعانيـــه المتباينـــة لصـــعب عليـــه الأمـــر ، فـــالزمن يأخـــذ أبعـــادا شـــتى فـــي الفلســـفات 

زمن معــاني اجتماعيــة ونفســية وعلميــة ودينيــة وغيرهــا ، لــذا مــن الضــروري المختلفــة ، كمــا أن للــ

ــــي ،   ــــن الروائ ــــي الف ــــزمن ف ــــد طبيعــــة هــــذا ال ــــالزمن مــــع تحدي ــــاهيم الخاصــــة ب ضــــبط بعــــض المف

  وسنتطرق فيما يلي أولا إلى وجهة نظر الفلاسفة، وثانيا إلى وجهة نظر باحثين في الأدب:

زمـان ، ويؤكـد علـى اسـتحالة الفصـل بينهمـا فيقـول :<< يرى ابن رشد أن الزمن والحركـة متلا   

إن تــلازم الحركــة والزمــان صــحيح ، وإن الزمــان شــيء يفعلــه  الــذهن  فــي الحركــة ، لأنــه لــيس 

يمتنع وجود الزمان إلا مع  الموجودات التـي لا تقبـل الحركـة، أمـا وجـود الموجـودات المتحركـة ، 

  )2>> (أو تقدير وجودها ، فيلحقها الزمان ضرورة.

و من الفلاسفة المحدثين : نجد غاستون باشـلار فـي كتابـه" جدليـة الـزمن " ذهـب إلـى أنـه <<لا 

يجـوز لنـا أن نخلــط بـين ذكـرى ماضــينا وذكـرى زماننـا ، فبواســطة ماضـينا نعـرف مــا قمنـا بـه فــي 

  ) كما ذهب إلى أنه لا مناص للزمان من أن يعلم.3( >>الزمن .

نيا ، لهذا فـان القـص هـو أكثـر الأنـواع الأدبيـة التصـاقا بـالزمن حيـث أما الأدب فيعتبر فنا زم   

  يرى تودوروف بأن هناك زمنين " تقوم بينهما علاقات معينة : تسمى الزمنية الأولى " 

زمنية العالم المقدم" والثانية " زمنية الخطاب المقـدم لـه" أي التفريـق بـين زمـن القصـة أو الحكايـة 

ها ، والـزمن الـذي تـنظم خلالـه أحـداث هـذه الحكايـة داخـل الخطـاب ، كما وقعت أو  خيل  وقوع

بمعنى تقديم هذه الأحداث فنيـا، وهـذا مـا سـماه الشـكلانيين الـروس " المـتن الحكـائي " أي ترتيـب 

  وتسلسل الأحداث قبل صياغتها في خطاب فني " والمبنى الحكائي " : أي نظـام

  

 ----------------  
  . 183، 182، ص1997، 1من والرواية ،تر:بكر عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط) أ.أمنيلاو : الز 1( 

  . 17) احمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية المعاصرة  ، ص 2( 

  .49) غاستون باشلار: جدلية الزمن ، تر ؛ خليل احمد خليل ، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر، دون تاريخ ، ص 3( 
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  )  1، لكن داخل الخطاب الأدبي الذي هو عادة الرواية. (الأحداث نفسها

إن لكــــل روايــــة نمطهــــا الزمنــــي الخــــاص ، باعتبــــار الــــزمن محــــور البنيــــة الروائيــــة وجــــوهر       

تشــكيلها ، حيــث تســتمد أصـــالتها مــن كفايــة تعبيرهـــا عــن ذلــك الــنمط وتلـــك القــيم وإيصــالها إلـــى 

في التحليل الأخيـر إلـى المعالجـة التـي توليهـا لقـيم  القارئ ، وجميع طرائق القصة وأدواتها تنتهي

  الزمن وسلاسل الزمن ، وكيف تضع الواحدة في مواجهة الأخرى.

ويعــد الــزمن بوجوهــه المختلفــة عــاملا أساســيا فــي تقنيــة الروايــة ، لــذلك يمكــن اعتبــار القــص      

روايــة كونهــا فنــا زمنيــا. أكثــر الفنــون التصــاقا بــالزمن ، فلــو انتفــى الزمــان ، انتفــى الحكــي فــي ال

المرجـــع الـــذي تصـــدر فيـــه أو تعبـــر عنـــه  –<<ولـــيس المقصـــود بزمنيـــة الروايـــة زمنهـــا الخـــارجي 

؛ وإنمــا المقصــود كــذلك زمنهــا البــاطني المحايــث المتخيــل الخــاص ، أي بنيتهــا الزمنيــة  -فحســب

لحركــــة ، كمــــا التــــي تتحــــدد بإيقــــاع ومســــاحة حركتهــــا والاتجاهــــات المختلفــــة أو المتداخلــــة لهــــذه ا

تتشـــكل بملامـــح أحـــداثها وطبيعـــة شخصـــياتها ومنطـــق العلاقـــات والقـــيم داخلهـــا ، ونســـيج ســـردها 

  )  2اللغوي،ثم أخيرا بدلالتها العامة النابعة من تشابك وتضافر ووحدة هذه العناصر جميعا.>>(

الكـــون والــزمن الروائــي لــيس فــي التشــكيل فقــط ، وإنمــا هــو تعبيــر عــن رؤيــا الروائــي تجــاه      

ــــى عصــــر تبعــــا  ــــف مــــن عصــــر إل ــــزمن  يختل ــــاة والإنســــان ، فإحســــاس الإنســــان بإيقــــاع ال والحي

  لاختلاف إيقاع الحياة نفسها ، وهذا يقود إلى اختلاف شكل الأعمال الروائية من عصر إلى

عصر آخر : < وإذا كان الزمن خاصة في عصرنا الذي يتميـز بإيقاعـه السـريع ، أصـبح يشـكل 

فسية خطيرة ، كان لابد أن تتأثر الأعمال القصصـية بهـذا الحـس الزمنـي القلـق للإنسان مشكلة ن

تأثرا بالغا ، ولهذا فإننا كثيرا ما نجد أن الرواية الحديثة لم تعد تركـز علـى تصـوير الشـخوص أو 

  الأحداث بقدر ما تهتم بإبراز المتغيرات النفسية التي تحدث داخل

  )  3الزمن.> ( الإنسان ، نتيجة إحساسه القلق بإيقاع

---------------  
   2000، 1ينظــر ، إدريــس بوديبــة  : الرؤيــة والبنيــة فــي روايــات الطــاهر وطــار ، منشــورات جامعــة منتــوري قســنطينة،ط  )1(

  .100ص 

  . 38) مها حسن القصراوي  : الزمن في الرواية العربية   ، ص 2( 

  .31) نبيلة إبراهيم   : نقد الرواية ، مكتبة غريب ، ص 3( 
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  ب/ طبيعة الزمن:  

الزمن في الأدب هو الزمن الإنساني ؛ إنه وعينا للزمن كجزء من الخلفية الغامضة للخبـرة،      

أو كما يدخل الزمن في نسيج الحياة الإنسـانية ، والبحـث عـن معنـاه . إذن لا يحصـل إلا ضـمن 

هـذه الخبـرات. وتعريـف نطاق عالم الخبرة هذا أو ضمن نطـاق الحيـاة الإنسـانية  ليعتبـر حصـيلة 

الــزمن هنــا هــو شخصــي ،خــاص ، ذاتــي ، أو كمــا يقــال غالبــا نفســي ، وتعنــي هــذه الألفــاظ أننــا 

  )1نفكر بالزمن الذي يدخل في خبرتنا بصورة حضورية مباشرة. (

وهناك بالطبع طريقة أخرى للتفكير فـي الـزمن ، وهـي طريقـة معروفـة أيضـا ، إنمـا تقـوم علـى    

خــاص أو ذاتــي ، ولا يمكــن تحديــده عــن طريــق الخبــرة ، إنمــا هــو مفهــوم عــام  مفهــوم للــزمن غيــر

موضـــوعي أو يمكـــن تحديـــده  بواســـطة التركيـــب الموضـــوعي للعلاقـــة الزمنيـــة فـــي الطبيعـــة ،إنـــه 

مفهوم الزمن في علم الفيزياء الذي يرمز إليه بحرف " ز" في المعـادلات الرياضـية ، وهـو كـذلك 

  )2ذي نستعين به بواسطة الساعات والتقاويم وغيرها. (زمننا الشائع " الوقت " ال

وللــزمن مـــن الزاويــة الأدبيـــة نــوعين : الأول الـــزمن النفســي أو الـــداخلي أو الشخصــي والـــذي     

ـــاني نســـميه الـــزمن الطبيعـــي أو الخـــارجي أو الموضـــوعي  يمثـــل موضـــع اهتمـــام الـــروائيين ، والث

  .والذي بدءوا  يشككون في حقيقة بعده وواقعيته

أمــا حــديثنا عــن روايــة أكــراد أســياد بــلا جيــاد لمصــطفى ســعيد يحــتم علينــا التفريــق بــين نــوعين    

  من الزمن لهما دور في تشكيل الزمن في الأدب هما:  

  / الزمن الطبيعي " الموضوعي": 1ب.

وهـــو الـــزمن الـــذي خلـــق فيـــه الكاتـــب عملـــه، ومعرفتـــه ضـــرورية لتنزيـــل هـــذا العمـــل فـــي ســـياقه  

والاجتمــاعي ، لأنــه لا يوجــد عمــل فنــي قــائم فــي الهــواء مهمــا كــان خياليــا ، وفــي ذلــك التــاريخي 

يقول غولدمان :<إن عالمـا خياليـا غريبـا تمامـا فـي الظـاهر عـن التجربـة الحياتيـة كعـالم حكايـات 

  الجن مثلا ، يمكن أن يكون مماثلا في هيكله لتجربة مجموعة اجتماعية معينة ، أو عــلى

  

--------------  
  . 66، ص  2004) ينظر، سيزا قاسم : بناء الرواية "دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ،مهرجان القراءة للجميع، 1( 

     .67) المرجع نفسه ، ص2( 

  )1الأقل مرتبطا بها  الشكل ذي مدلول.>(



 9

إلـى  ويتجلى الزمن الموضوعي فـي تعاقـب الفصـول والليـل والنهـار وبـدء الحيـاة مـن المـيلاد     

المــوت . فهــذه المظــاهر كلهــا تبــرز فــي وجــود الأرض (المكــان) ، أي يتحــرك الزمــان ويتعاقــب 

مجددا ، وهذا التجدد يكرر نفسه ، فالفصول الأربعة تبقى أربعـة لا تزيـد ولا تـنقص وهـذا التكـرار 

صـــفة ثالثـــة للـــزمن الطبيعـــي تضـــاف إلـــى صـــفتي الحركـــة والـــدوران ، ولكـــن يتخلـــل هـــذا الـــدوران 

ــــة تتصــــل بــــزمن الإنســــان وتاريخــــه ومــــيلاده وموتــــه . وكهــــذا فــــالزمن الموضــــوعي لأز  منــــة طويل

يعتبــر<< هــو المــدة المتغيــرة ، والتــي يقيســها كــل فــرد بحســب أحاسيســه وانفعالاتــه وإيقــاع حياتــه 

  )  2الداخلية .>> (

ـــاريخي والـــزمن الكـــوني أو الفلكـــي ، ويتجســـد الـــ      ـــان همـــا : الـــزمن الت ـــزمن هنـــا جانب زمن ولل

التاريخي في النص الروائي في صور مختلفة منها استخدام الوقائع التاريخية التي تقع في الفتـرة 

الزمنيـــة التـــي اختارهـــا المؤلـــف إطـــارا لروايتـــه ، معـــالم علـــى الطريـــق يســـتطيع القــــارئ أن يتعـــرف 

  عليها كوسيلة لعكس الواقع الخارجي في النص التخييلي وهذا مايسميه رولان بارث:

effet de réel   ) .3الإيهام بما هو حقيقي(  

وإذا عرفنا هذه الحقائق التاريخية، فإننا نفهم بسهولة أكبر هيمنـة بعـض الأفكـار والمواضـيع      

، كما نفهم الأبطال فهما أعمـق بوضـعهم فـي سـياقهم الاجتمـاعي والسياسـي. وفـي روايـة " أكـراد 

اريخ إنشــاء الجمعيــة وهــو التــاريخ الــذي تجــري نجــد الكاتــب ذهــب إلــى تحديــد تــ أســياد بــلا جيــاد "

حيـــث يقـــول الـــراوي : < تأسســـت جمعيتنـــا فـــي عـــام  1997أحـــداث الروايـــة خلالـــه أي فـــي ســـنة 

  )4كنا في البداية شخصين أنا وشيروان وقبل طرحنا الفكرة.> ( 1997

تأســيس  وقــد خلــت الروايــة مــن التــواريخ أو إســقاط بعــض الأحــداث التاريخيــة المعروفــة إلا تــاريخ

  الجمعية، ومن هنا لا يعلم القارئ في أي سنة أو شهر بالضبط تقع هذه الأحداث .

----------------    
       78،ص 1987، 1) عبد العزيز شبيل:الفن الروائي عند غادة السمان ، دار المعارف للطباعة والنشر ، تونس سوسة،ط1(

  ،     1997،  1ي السيرة الشعبية"، المركز الثقافي العربي  ، بيروت،ط ) سعيد يقطين : قال الراوي " البنيات الحكائية ف2(

  . 161ص      

  . 72) ينظر، سيزا قاسم : بناء الرواية ،ص 3(

  76، ص 2006، 1) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، الدار العربية للعلوم ، الجزائر،ط4(
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مان المبهم غير المحدد من نـوع : <مـرت بالإضافة إلى انه قد أكثر من استخدام ظرف الز      

  )1أكثر من سنة وأنا على هذا الحال.> (

  )  2< ليلة من الليالي استيقظت على نفس العادة.> (

أما الزمن الكوني أو الفلكي : فهو إيقاع الـزمن فـي الطبيعـة ويتميـز بصـفة خاصـة بـالتكرار      

) ، 3الروايــة ، أي البدايــة والنهايــة .>> (واللانهائيــة ، وهــو: << الــزمن الــذي يبقــى عنــد طرفــي 

إنـــه التوقيـــت القياســـي للأحـــداث التـــي تجـــري فـــي الآن ، ولـــذلك فإنهـــا تـــروى بصـــيغة الحاضـــر ، 

  ويكون هذا الزمن إطارا خارجيا لكامل الرواية.

إن أغلب الآثار الأدبية الجادة يكون هذا الـزمن فيهـا غائبـا ، مختفيـا بـين طيـات السـطور ،      

تالي فهو يفرض على الباحث عناءا كبيـرا فـي تتبـع أثـاره ، واسـتنباط  إشـاراته المتقطعـة ، ثـم وبال

محاولة تجميعها في سلك منتظم يمكن الإحاطة به فهـذه الصـعوبة تعترضـنا فـي روايـة مصـطفى 

سعيد حيث نجد بدايـة الـزمن الخـارجي بهـذه الفقـرة : < دغـدغت وجنتـي انبثـاق الشـمس الخجولـة 

سها تارة وتظهر في كبد السـماء الشـاحبة تـارة أخرى،كـأن شـيئا لـم يكـن ينكـب شـعاعها ، تخفي نف

  )4الخافت مثل آمالنا.>(

إننــا لا نجــد هنــا إجابــة صــريحة واضــحة لتحديــد زمــن الأحــداث ، بــل كــل مــا نســتطيع إدراكــه أن 

  .البداية كانت في الشتاء صباحا حيث فيما بعد يذكر الراوي انه كان نائما ، واستيقظ

بالإضــافة إلــى قــول الــراوي فــي البــاب الثالــث : < هممــت لزيــارة قريتــي ، كــان الجــو قــد تبــدل    

حالـــه صـــار يتقلـــب ، تســـمع صـــوت الرعـــد ثـــم يختفـــي ليظهـــر ومـــيض جديـــد . تلاشـــت الشـــمس 

  وغابت مودعة وراء الغيوم الحائرة، الدنيا تتعارك مع حبات المطر أحيانا وحبات البرد تارة

) وهنــا فقــد صــرح الــراوي بفصــل الشــتاء ، 5رس قــارص مــر علــى الــبلاد...> (أخــرى ، شــتاء قــا

  والذي كان بداية جريان الأحداث فيه.

----------------  
 .145، ط، ص 2006) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، الدار العربية للعلوم ، الجزائر، 1( 

  . 135) المرجع نفسه ،  ص 2( 

  .80لفن الروائي عند غادة السمان ، ص) عبد العزيز شبيل : ا3( 

  .7) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 4( 

  .51) المرجع نفسه ، ص 5( 
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فــإذا تمكنــا مــن تحديــد الفصــل الــذي تقــع فيــه أحــداث الروايــة فــي بــدايتها ، فهــل بإمكاننــا أن     

  نحدد الفصل الذي تنتهي فيه؟ 

بـــواب الأخيـــرة أن أحـــداث الروايـــة تنتهـــي فـــي فصـــل نســـتنج مـــن البـــاب الثـــامن وهـــو مـــن الأ     

الصـيف حيـث يقـول الكاتـب: << وصــلت العاصـمة القديمـة بـون الشــمس فـي لونهـا القـاني قريبــة 

  )1من التشريف والأفق متوردة ، السماء بدأت تخلع قميصها الليلي لتنتهي من سوادها.>> (

والصـــيف فقــط وهنـــا نصــطدم بعقبـــة فهــل يعنــي هـــذا أن أحــداث الروايـــة وقعــت بـــين الشــتاء      

  أخرى في تحديد الزمن الذي دامته أحداث الرواية ، إلا أن الكاتب سهل علينا هذه المشكلة .

وبين لنا أن أحداث الرواية دامت أكثر من سنة حيث نجد الكاتـب يقـول: << مـرت أكثـر مـن    

مــا بــأن الــراوي لديــه ). عل2ســنة وأنــا علــى هــذا الحــال كــل فجــر أرى أمــامي طيــف شــيروان >> (

  أكثر من سنة وهو في السعودية ولم يلتقي شيروان منذ أن كان في قرى عفرين في سوريا.

ومن هذه الرواية يرتفع أدب مصطفى سعيد إلـى مسـتوى الأدب الوجـودي الـذي يحكـي قصـة     

ذلـك  الإنسان وصـراعه فـي الكـون . وممـا يؤيـد هـذه النظـرة فـي الروايـة إشـارات عديـدة دالـة علـى

منها قول الـراوي : << أقولهـا لـه بـين نبضـات قلبـي دعنـي  اهـرب افـرق  أمـلا أم حرجـا ، لأنهـم 

اغتــالوا الكلمــة ، هــل ســيتركون خصــال شــعري يــداعبها الهــواء وتتــنفس تلــك الحريــة الزائفــة إذا مــا 

  )3علموا أني أسعى مع إخوتي نحو اعتراف رسمي ، أو حكم ذاتي للكرد في بلدي.>> (

د لاحظنا أن الكاتب مصطفى سعيد قد نجح كل النجاح في خلق توافـق حقيقـي بـين البعـد وق    

التاريخي للزمن والبعد الكوني ، فأعطى قارئـه إحساسـا بالديمومـة والاسـتمرارية وفـي نفـس الوقـت 

  بتجديد الحياة ومزج بين الثبات والتغير.

  

  

----------------  
 .154ياد ،  ص ) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا ج1( 

  .145) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 

  .29) المرجع نفسه ، ص 3( 
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  / الزمن النفسي:2ب.

ليس المقصود بزمنية الرواية زمنها الخارجي ، وإنما المقصود الزمن الـذي لا يخضـع لقيـاس     

ـــاره زمنـــا ذاتيـــا يقي ـــزمن الموضـــوعي ، وذلـــك باعتب ســـه صـــاحبه بحالتـــه الســـاعة مثلمـــا يخضـــع ال

الشـــعورية،<<فيختلف فـــي تقـــديره ، لأنـــه يشـــعر بـــه شـــعور غيـــر متجـــانس ، ولا توجـــد لحظـــة فيـــه 

تســاوي الأخــرى ، فهنــاك اللحظــة المشــرقة المليئــة بالنشــوة التــي تحتــوي علــى أقــدار العمــر كلــه ، 

  )  1وهناك السنوات الطويلة الخاوية التي تمر رتيبة فارغة كأنها عدم.>>(

لنفســي هــو زمــن المســتقبل المعــيش فــي الحلــم بنوعيــه : حلــم النــوم وحلــم اليقظــة وبعبــارة فــالزمن ا

أدق هــو زمــن الديمومــة ، أي الــزمن الجــاري ، لا الــزمن المقــيس ، لأننــا إذا قســنا الــزمن بمعنــى 

ذلك أننا افترضنا توقفه بين نقطتين ، والشيء المقيس شيء جاهز ، بينمـا الديمومـة زمـن يجـري 

  )2بل كما يقول "برغسون" : << هو الذي يجعل كل شيء يتكون .>> (ويتكون ، 

وقـد لاحـظ " ميشــال بوتـور" فـي كتابــه  بحـوث فــي الروايـة الجديـدة:< أن الأبنيــة الزمنيـة هــي     

فـي الواقـع مـن التعقيـد المضـني بحيـث أن أمهـر المخططـات سـواء أكانـت مسـتعملة فـي تحضـير 

أن تكون إلا مخططات تقريبية عادمة الإتقـان غيـر أنهـا تلقـي العمل الأدبي أو في نقده لا يمكن 

  )  3شيئا من الأضواء المزيلة للغموض .> (

لا يمكــن تعريــف الــزمن النفســي فــي الأدب بطريقــة أبلــغ ممــا فعــل مصــطفى ســعيد فــي هــذه     

الفقرة :<< قطعت  أفكاري طرقة على الباب ... مثلما تقطـع بغشـة مـن المطـر صـفوة رسـام فـي 

بيعــة ، فخيرهــا هــو كرســام يحــب المطــر ويعشــقه وشــرها أن لوحتــه إذا تركهــا تتحــول بلمســات الط

  )4الطبيعة إلى لوحة تشكيلية ، تجريدية، مثلي تماما أردتها أن تأتي ولا تأتي .>> (

  فهذه القصة الطويلة التي لم يستغرق وقوعها سوى دقيقتين أو أكثر بقليل، تجمع الأحداث

----------------  
 .23) مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية ،  ص 1(

  .103) عبد العزيز شبيل : الفن الروائي عند غادة السمان ، ص 2(

  ،  1982،  2) ميشال بوتور : بحوث في الرواية الجديدة ، تر : فريد انطونيوس ، منشورات عويدات ، بيروت ، ط3(

  .98ص      

  . 14اد بلا جياد، ص ) مصطفى سعيد : أكراد أسي4(
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كلهــا فــي إطــار زمنــي عــابر ، ولتحقيــق هــذا الهــدف أســتحدث الروائيــون أســاليب جديــدة فــي      

تجســيد الــزمن فــي التجربــة أو الخبــرة، هــذا الــزمن الــذاتي ، الخــاص ، الشخصــي الــذي لا يخضــع 

ر الــزمن لمعــايير خارجيــة أو لمقــاييس موضــوعية فلجــأوا إلــى المونولــوج الــداخلي وتــداخل عناصــ

  والصور والرموز والاستعارة لتصوير الذات في تفاعلها مع الزمن.

وهــذا البعــد الزمنــي مــرتبط فــي الحقيقــة بالشخصــية لا بــالزمن حيــث أن الــذات أخــذت محــل     

  )1الصدارة ؛< فقد الزمن معناه الموضوعي وأصبح منسوجا في خيوط الحياة النفسية.>(

ية مـــن خاصـــيات الكتابـــة عنـــد مصـــطفى ســـعيد ، وهـــي وفـــي هـــذا الصـــدد نشـــير إلـــى خاصـــ     

المتمثلة في هذا المزج الإرادي بين السرد والحوار الباطني من جهة ، وفي رسم الحـوار البـاطني 

باعتبـــاره عـــاملا أساســـيا فـــي بنـــاء الروايـــة ، إذ بواســـطته تبـــرز حقـــائق الأشـــخاص وأحاسيســـهم ، 

البــــاطني أيضــــا باســــتعمال الأزمنــــة الثلاثــــة "  وردود أفعــــالهم وحيــــاتهم بأســــرها . ويــــرتبط الحــــوار

الماضـي، الحاضـر، المسـتقبل" فـي عمليـة القـص الروائـي باعتبارهـا وسـيلة ناجعـة للتنفـيس الفنـي 

عـــن الضـــغوط والتـــوترات التـــي تعانيهـــا الشخصـــية، ومـــن ثـــم فـــامتزاج الأزمنـــة الثلاثـــة هـــو الـــذي 

ضـي الأشـخاص وحاضـرهم ، ونستشـرف سيكون البنـاء الحـي لبنـاء الروايـة ، فنعـيش بواسـطته ما

مـن خلالـه علـى مسـتقبلهم ومـا يحـده مـن آمـال وطمـوح  حيـث نجـد الكاتـب هنـا يسـترجع ذكريـات 

طفولته و  يقول : << ما اذكره انه أول رفض لي ، بان أحفظ خطابـات وشـعارات وأقـوال خالـدة 

 بكــرا فــي حينــه ، أكثــر مــن حفظــي لكــلام الإلــه ســبحانه ، لــم أكمــل تعليمــي لكــي لا يحشــوا عقــلا

قــررت أن انتهــل مــن العلــم الــذي لا ينتهــي فــي بحــار الــدنيا عنــد حــد ، اقــرأ مــا أريــد وقتمــا أريــد ، 

  )2اعلم نفسي وأولادي تاريخ الكرد.>> (

فبداية هذه الفقرة تتعلق بالزمن الماضي ، إذ يتذكر رفض والديه لحفظـه الشـعارات والأقـوال      

ن الكـريم ، ثـم يـربط ذلـك بعـدم إكمالـه لدراسـته ، ومـن ثـم ينتقـل بعـد الخالدة أكثـر مـن حفظـه للقـرا

ذلــك مباشــرة إلــى الحاضــر المتمثــل فــي تقريــره أنــه ســوف يقــرأ مــا يريــد وقتمــا يريــد مــن بحــار هــذا 

  العلم ، وبين هذين الزمنين يقفز بخياله إلى المستقبل بأنه سوف يعلم نفسه وأولاده 

  

----------------  
 .77م : بناء الرواية  ،  ص ) سيزا قاس1( 

  .15) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 
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تـــاريخ الكـــرد . وهكـــذا تكـــون الكلمـــة أو الفكـــرة أو الإحســـاس أو المشـــهد أو بعضـــها قادحـــا يثيـــر 

الذكريات من مكمنها في اللاوعـي لتنسـاب فـي تيـار الشـعور ملتحفـة بغلالـه شـفافة مـن الضـبابية 

  برغسون " وتستمر التداعيات بين الضوء والعتمة" أو بين الوعي واللاوعي  التي أكد عليها "

ويســيل الــزمن بكــل ديمومتــه. وبفصــل ذلــك نتعــرف علــى ماضــي الأبطــال ودوافــع محــاولاتهم ،  

  )1وأحاسيسهم المغمورة.(

  ج/ أهمية الزمن الروائي :

لسرد مـن الفنـون الزمنيـة ، يعد الزمن محور الأساس في تشكيل النص الروائي باعتبار ا        

وبحــث الروائــي عــن تشــكيلات جديــدة وتجربتهــا فــي الــنص ، ينطلــق مــن بنيــة التشــكيل الزمنــي . 

ولعلنــي أســتطيع القــول ، إن شــكل البنيــة الروائيــة يتحــدد ويتبلــور معتمــدا شــكل البنيــة الزمنيــة فــي 

شـــكل الروايـــة يـــرتبط الـــنص < إن الـــزمن يحـــدد إلـــى حـــد بعيـــد طبيعـــة الروايـــة ويشـــكلها ، بـــل إن 

  )2ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن،   ولكل مدرسة أدبية تقنيتها الخاصة في عرضه. (

إن قضية الزمن هي قضية  كل حي ، فهي تتصل بحيـاة الإنسـان علـى الأرض ، ولا يمكـن      

لا تصـور أن نتصور شيئا موجودا لا يدوم وجـوده أدنـى لحظـة زمنيـة ، لأنـه لا وجـود إلا بزمـان و 

عقلي للوجود بدون ديمومة زمنيـة مرتبطـة بالأشـخاص والجماعـات علـى حـد السـواء... فمصـيرنا 

وحياتنا مرتبطان وجوبا بالزمن وهكذا يصـبح الـزمن بالنسـبة للروايـة ذا أهميـة مزدوجـة ، فهـو مـن 

ن ناحيـــة ذو أهميـــة بالغـــة لعالمهـــا الـــداخلي ، حركـــة شخوصـــها وأحـــداثها،  وأســـلوب بنائهـــا ، ومـــ

  ناحية أخرى فإنه ذو أهمية بالغة بالنسبة لصمودها في الزمن ، بقائها أو اندثارها.

يظهــــر التركيــــز علــــى أهميــــة الــــزمن إمــــا بــــالتعبير الصــــريح المباشــــر ، أو بتجريــــب أســــاليب     

وأعراف جديـدة،  فمعظـم الـروائيين الـذين أسـهمت تجـارتهم فـي تطـوير الروايـة  مـن حيـث الشـكل 

  إلى حد بعيد مشغولي الذهن بالزمن، طبيعته وقيمته ، وعلى الأخص والطريقة كانوا

  علاقته ببنية الرواية والقضايا المركزية فيها مثل التشويق وسرعة الحركة والاستمرار.

----------------  
 .105) ينظر ، عبد العزيز شبيل : الفن الروائي عند غادة السمان ، ص 1( 

  . 26،  ص   ) سيزا قاسم : بناء الرواية2( 
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وللــزمن فــي الروايــة أهميــة فنيــة باعتبــاره عنصــر أساســيا فــي تشــكيل البنيــة الروائيــة وتجســيد      

رؤيتها ، <فهو يؤثر في العناصر الأخرى ويـنعكس عليهـا ، الـزمن حقيقـة مجـردة سـائلة لاتظهـر 

  )1إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى.> (

ســيابه وســرعته وبطئــه هــو الإيقــاع النــابض قــي الروايــة .فالســرد لــذلك يعــد الــزمن بحركتــه وان    

زمن ، والوصف في بعض حالته زمن ، والحوار زمن ، وتشكل الشخصية يتم عبر الـزمن ، أي  

   <<أن كل ما يحدث في الرواية من داخلها وفي خارجها يتم عبر الـزمن ومـن خلالـه . فـالزمن 

كائيـــة بشـــكل عـــام ، لا باعتبارهـــا الشـــكل التعبيـــري يعـــد المحـــور الأساســـي المميـــز للنصـــوص الح

القـــائم علـــى ســـرد أحـــداث تقـــع فـــي الـــزمن فقـــط ، ولا لأنهـــا كـــذلك فعـــل تلفظـــي يخضـــع الأحـــداث 

والوقائع المروية لتوال زمني ، وإنما لكونها بالإضافة لهذا وذاك تداخلا ، وتفاعلا بـين مسـتويات 

  )2( .>>و داخليمتعددة ومختلفة منها ما هو خارجي ومنها ما ه

تعتبــر الروايــة أكثــر الأنــواع الأدبيــة التصــاقا بــالزمن لــذلك فــان النقــاد مــؤخر لــم يقيمــوا ســوى      

فـي كتابهـا بنـاء  >سـيزا قاسـم <بتحليل الزمن وتركيبه فـي الـنص الروائـي ، وهـذا مـا أشـارت إليـه 

  منها: الرواية بحيث ترى أن ابتدائنا بدراسة عنصر الزمن راجع إلى عدة أسباب

إن الســبب محــوري ويترتــب عنــه عناصــر التشــويق والإيقــاع والاســتمرار ، ثــم انــه يحــدد فــي  -1

  نفس الوقت دوافع أخرى محركة كالسببية  والنتائج واختيار الأحداث.

  إن الزمن يحدد بطبيعة الرواية ويشكلها بل إن شكل الرواية يرتبط بمعالجة عنصر الزمن. -2

سـتطيع أن يسـتخرجه مـن الـنص ، فهـو يتخلـل الروايـة كلهـا إن الزمن لـيس لـه وجـود متنقـل ي -3

 )3ولا نستطيع أن ندرسه دراسة تجريبية ، لأنه الهيكل الذي تشيد فوقه الرواية.(

  

  

----------------  
 . 42) مها حسن القصراوي،   الزمن في الرواية العربية ، ص 1( 

  .  43) المرحع نفسه  ، ص 2( 

  .38ء الرواية  ،  ص ) ينظر سيزا قاسم : بنا3( 
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  مورفولوجية الزمن /2                                

  أ/ المفارقات الزمنية:

ـــة حاضـــرة ،        ـــه نقطـــة زمني ـــة مـــن لحظـــة انقطـــاع مـــن الســـرد عن ـــد المفارقـــة الزمني يـــتم تحدي

وينحـــرف باتجـــاه الماضـــي أو المســـتقبل ، وينظـــر إلـــى الماضـــي والمســـتقبل اعتمـــادا علـــى نقطـــة 

لبداية التي يختارها الراوي ويحدد بها الحاضر السردي ، ومنها ينطلق على خط الزمن السـردي ا

باتجــاه الأمــام أو يتوقــف ليعــود إلــى الــوراء ، ويظــل الــراوي يــراوح بــين أبعــاد الــزمن الروائــي التــي 

حــددها ، مــن خــلال تحديــد نقطــة بــدء الحكــي فــي الحاضــر الســردي وتحســب المفارقــة بالشــهور 

فكـل  < وات والأيـام التـي اسـتغرقتها المفارقـة أمـا سـعتها فتقـاس بعـدد الصـفحات فـي الـنص والسن

مفارقــة ســردية يكــون لهــا مــدى  واتســاع فمــدى المفارقــة هــو المجــال الفاصــل بــين نقطــة انقطــاع 

  )1( >السرد وبداية الأحداث المسترجعة أو المتوقعة  

ـــة ، وكـــل مفارقـــة تتســـم بالمـــدى ومـــن هنـــا يصـــبح الاســـترجاع والاســـتباق أســـاس المفارقـــ ة الزمني

والاتساع ، حيث  أن المدى هو المسافة الزمنية ، التي تفصل بين لحظـة توقـف الحكـي ولحظـة 

  )2(  >بدأ المفارقة ، أما الاتساع فهو المسافة الزمنية التي تستغرقها المفارقة.

  : الاسترجاع/ 1أ.

لســردية حضــورا وتجليــا فــي الــنص ، فهــو ذاكــرة يعــد الاســترجاع مــن أكثــر التقنيــات الزمنيــة ا     

الــــنص،   ومــــن خلالــــه يتحايــــل الــــراوي علــــى تسلســــل الــــزمن الســــردي ، إذ ينقطــــع زمــــن الســــرد 

الحاضــر ويســتدعي الماضــي بجميـــع مراحلــه ويوظفــه فــي الحاضـــر الســردي ، فيصــبح جـــزءا لا 

يقــوم بــه لماضــيه إن كــل دعــوة للماضــي تشــكل بالنســبة للســارد اســتذكارا   <يتجــزأ مــن نســيجه 

  )3( >الخاص، ويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة.

وتـــأتي أهميـــة الاســـترجاع  فـــي الـــنص الروائـــي مـــا يحققـــه مـــن المقاصـــد والوظـــائف الدلاليـــة      

  والجمالية ، ويمكن إيجازها فيما يلي : 
----------------  

 .74، ص 1، ط1991السردي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت  )  حميد لحميداني ، بنية النص1(

  )  ينظر  عمر عاشور ، البنية السردية عند الطيب الصالح (البنية الزمنية والمكانية في موسم الهجرة الى الشمال ) ، 2(

  .17، ص  6،2010دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، ط       

  . 121،ص 1،1990ة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء، ط )  حسن بحراوي ، بني3(
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ســد الثغــرات التــي يخلفهــا الســرد الحاضــر ، فيســاعد الاســترجاع علــى فهــم مســار الأحــداث  -1

أو العودة  إلى أحداث سبقت إثارتها برسـم التكـرار الـذي يفيـد التـذكير  <وتفسير دلالاتها . 

يـــر دلالـــة بعـــض الأحـــداث الماضـــية ســـواء بإعطـــاء دلالـــة لـــم تكـــن لـــه دلالـــة ، أو حتــى لتغي

  )1( >أصلا ، أو لسحب تأويل سابق واستبداله بتفسير جديد.

تقـــديم شخصـــية جديـــدة ظهـــرت فـــي المقـــاطع الســـردية ، ويريـــد الـــراوي إضـــاءة ســـوابقها ، أو  -2

  .شخصية اختفت وعادت للظهور من جديد ويجب استعادة ماضيها قريب العهد

تعمـــل المقـــاطع الحكائيـــة ( المحكـــي الثـــاني) المتمثلـــة فـــي الاســـترجاع علـــى إكمـــال المقـــاطع  -3

الســـردية  (المحكـــي الأول ) ، مـــن خـــلال الانـــدماج فيهـــا وتنـــوير القـــارئ ، وإعطـــاء التفســـير 

 الجديد على ضوء المواقف المتغيرة.

واضـــــحة  رؤيـــــة الآتـــــي فـــــي ظـــــل المعطيـــــات الحاضـــــرة واســـــترجاع الماضـــــي لتكـــــون الرؤيـــــة -4

أن الذكرى لا تعلـم دون اسـتناد جـدلي إلـى الحاضـر...فالذكرى   <وصحيحة ويرى باشلار: 

تعيــد وضــع الفــراغ فــي الأزمنــة غيــر الفاعلــة ، إننــا حــين نتــذكر ، بــلا انقطــاع ، إنمــا نخلــط 

 )2( >الزمان غير المجدي وغير الفعال بالزمان الذي أفاد وأعطى.

والتحــول فــي الشخصــية بــين الماضــي والحاضــر ،  يكشــف الاســترجاع عــن عمــق التطــور ، -5

ويبـــرز القيمـــة الدلاليـــة مـــن خـــلال المقارنـــة فـــي وضـــعيتين كـــأن يقـــارن الســـارد بـــين وضـــعية 

البطــل الحاليــة ووضــعيته فــي بدايــة الحكايــة ، ســواء كــان ذلــك لإبــراز تشــابه الوضــعيتين أو 

 اختلافهما .

 .Rوسـرد ثـاني    Récit premièreلـي وبما أن في القصـة مسـتويين مـن السـرد سـرد أو       

Second  حيـــث أن الأول يتولـــد عـــن الثـــاني ، والثـــاني هـــو فـــي خدمـــة تفســـير الأول ، علمـــا أن

الأول يتموقع بعد نقطة الافتتاحية ، والثـاني ، قبلهـا لـذلك فـان أنـواع الاسـترجاع تصـنف انطلاقـا 

 :   من العلاقات التي تربطه بمستويات السرد ، وهي ثلاثة أنواع

  

  

----------------  
 . 122) حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،  ص 1( 

  . 194) مها حسن القصراوي،   الزمن في الرواية العربية ، ص 2( 
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  / استرجاع خارجي:1

يعــود إلــى مــا قبــل بدايــة الروايــة ، ويمثــل الوقــائع الماضــية التــي حــدثت قبــل بــدء الحاضــر        

الــراوي فــي أثنــاء الســرد ، وتعــد زمنيــا خــارج الحقــل الزمنــي للأحــداث  الســردي ، حيــث يســتدعيها

  السردية الحاضرة في الرواية.

ويرتبط الاسـترجاع الخـارجي بعلاقـة عكسـية مـع الـزمن فـي الروايـة الحديثـة نتيجـة لتكثيـف الـزمن 

) فـي 1( >>فكلما ضـاق الـزمن الروائـي شـغل الاسـترجاع الخـارجي حيـزا أكبـر.   <<السردي : 

ين يقــل فـي الروايــة الواقعيــة ذات التسلسـل الزمنــي الممتـد لفتــرة زمنيــة طويلـة بأحــداثها المتتاليــة حـ

  من الماضي ثم الحاضر والمستقبل.

يعــد الاســترجاع الخــارجي هــو الأكثــر شــيوعا فــي الروايــة العربيــة الحديثــة لأن لجــوء الروائــي      

ا الحصــر الزمنــي ، بالانفتــاح علــى إلــى تطبيــق الــزمن الســردي وحصــره ، دفعــه إلــى تجــاوز هــذ

اتجاهات زمنية حكائيـة ماضـية تلعـب دورا أساسـيا فـي اسـتكمال صـورة الشخصـية والحـدث وفهـم 

  مسارهما.

ومــن يتأمــل النصــوص الروائيــة ، يجــد اســترجاعا خارجيــا بعيــد المــدى ، قــد يمتــد لســنوات ،     

فارقـــة يعتمـــد علـــى المســـافة وهنـــاك اســـترجاعات خارجيـــة قصـــيرة المـــدى ، وفـــي تحديـــد مـــدى الم

الزمنيـــة التـــي يرتـــد فيهـــا الـــراوي إلـــى الـــوراء ، حيـــث تقـــاس بالســـنوات والأيـــام ، والشـــهور . لـــذلك 

فــالراوي هنــا لــم يحــدد ســنوات الاســترجاع بشــكل دقيــق ، وإنمــا أعتمــد علــى تحديــد مراحــل العمــر 

مرحلـــة الطفولـــة، حيـــث الطفولـــة والشـــباب ومـــن بـــين الاســـترجاعات الخارجيـــة بعيـــدة المـــدى هـــي 

باعتبارهــا مرحلــة تعــد مــن أهــم المراحــل الزمنيــة فــي تكــوين الشخصــية الإنســانية وتشــكيل رؤيتهــا 

وفكرها ومشاعرها حيث يستعيد الكاتب مصطفى سعيد الماضي البعيد المتمثـل فـي سـرقة السـمع 

دما لـن أنسـى أسـتاذي عنـ < مـن أسـتاذه عنـدما كـان يـتكلم مـع أسـتاذ آخـر زميـل لـه حيـث يقـول:

سرقت السمع عليه وهو يجلس مع زميل له ، يراقب مسيرة إلزامية حاشـدة خرجـت تأيـد وتهتـف ، 

  ظنا أن المدرسة قد خلت وأخذ مجده بكلامه لتلك العبــارات : 

  

-----------------  
  . 59)  سيزا قاسم : بناء الرواية  ،  ص 1(   
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لأن النعـــيم الـــذي أنـــتم فيـــه ســـيزول بـــزوال اهتفـــوا ... اهتفـــوا باســـمه ومجـــده واهتفـــوا تظـــاهروا     

  )1( >هتافكم.

وتبــرز أهميــة الاســترجاعات الخارجيــة فــي مــنح الكثيــر مــن الشخصــيات الحكائيــة الماضــية     

فرصة الحضـور والاسـتمرارية فـي زمـن السـرد الحاضـر ، باعتبارهـا شخصـيات محوريـة وأساسـية 

وايــة " أكــراد أســياد بــلا جيــاد" فهــو لــم فـي بنيــة الــنص الســردي . ومثــال ذلــك شخصــية الجــد فــي ر 

يظهـــر فـــي زمـــن الســـرد الـــذي جـــاء بعـــد وفاتـــه ، ولكـــن نجـــد الكتـــب يبـــين لنـــا شخصـــية جـــده ومـــا 

تتصف به من خلال بعض الاسترجاعات سواء كانت قريبة أو بعيـدة المـدى فمـثلا نجـده يقـول : 

شــمت وتنــاثرت عناقيــد < أ شــعلت فينــي لهيبــا تلــك الحادثــة التــي جــرت عنــدما اقبــل علــى كرمــة ه

العنب على طول الطريق وعرضها،  ينظر لها بحزن مع عقـدة التبـرم  فـي خارطـة وجهـه ويقـول 

:  

هل فـي يـوم مـن الأيـام قـد طلـب منـي احـدهم مـا اشـتهت نفسـه أن تقطـف وتأكـل ، يأخـذ        < 

، لكــن مــا منهــا مــا يطيــب لــه ومنعــت عنــه ، إن كــرم العنــب يكفــي القريــة والقــرى الباقيــة ويفــيض 

) وقـد كـان الـراوي 2( >يحز بنفسي السرقة فـي الجهـر لينـالوا مـا يبتغـون دون نـزف قطـرة عـرق .

كثيــر التــأثر بجــده وبيتــه وكــل مــا يتعلــق بــه ، ففــي موضــع آخــر نجــده يســترجع بعــض ذكريــات 

كــان ذاك الــدرج الــذي اذكــره مــن طفــولتي كمنحــدر قــوي  <الطفولــة فــي بيــت جــده حيــث يقــول : 

لى ، أتذكر أني وقعت عليه ، بكيت بطفولتي كثيرا مـن أثـره، لأننـا كنـا نـركض علـى يوصل للأع

مهــل لا تفتــأ لتتحــول تلــك الهرولــة إلــى جــري أســرع مــن العــدائين بســبب الانحــدار القــوي وقــانون 

الجاذبيــة حينهــا لــم نكــن قــد ســمعنا بــه ، كنــت اشــعر أنهــا مســافة بعيــدة جــدا ، كــان الشــعور ربمــا 

  )3( >أحجامنا... لصغر سننا وضآلة

  / استرجاع داخلي : 2 

  ) .4يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص(        

---------------  
    13) مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 1( 

  . 9) المرجع نفسه ، ص 2( 

  .62) المرجع نفسه، ص3( 

  .58)  سيزا قاسم : بناء الرواية  ،  ص 4( 
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  يختص هذا النوع باستعادة أحداث ماضية ، ولكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي وتقع

في محيطه.  ونتيجة لتزامن الأحداث يلجـأ الـراوي إلـى التغطيـة المتناوبـة ، حيـث يتـرك شخصـية 

ويصاحب أخرى ليغطي حركتها وأحداثها ، ونسوق مثـالا علـى ذلـك مـن روايـة " أكـراد أسـياد بـلا 

يتمثـــل فـــي ســـرد مصـــطفى لصـــديقه فـــي الجمعيـــة شـــيروان مـــا حصـــل لـــه قبـــل أســـبوع فـــي  جيــاد "

دون غيرك تعلم أنني كنت في بيروت  قبـل أسـبوع كـان الوسـيط  بينـي وبـين "رودي  <بيروت : 

" من هولندا للزيارة ، واتصل بي قال انه يحمل رسالة من المذكور ، اندهشت عندما علمـت انـه 

لجمعيـــة لفتـــرة وجيــــزة ، لأنـــه علـــم مـــن مصـــدر موثـــوق بـــان الخنــــاق يقتـــرح علـــي تجميـــد نشـــاط ا

  )1>( سيضيق على الأكراد.

ولم يقتصر هذا الاسترجاع على التعبير عن رؤية فكرية وفلسـفية تجـاه الـزمن وحركـة التغيـر     

والتبدل، وإنما يقوم بوظيفـة فنيـة تتمثـل فـي الكشـف عـن مصـير بعـض الشخصـيات التـي ظهـرت 

يتســنى للــراوي الكشــف عنهــا أثنــاء الســرد مثــل عــودة ســلطان إلــى أفغانســتان بعــد فــي الــنص، ولــم 

 <ذلــك النقــاش الحــاد الــذي جــرى بينــه وبــين مصــطفى ثــم استســماحه منــه حيــث يقــول القــاص : 

آخــر مـــرة شـــاهدته ، بعـــد ذلـــك ليلــة قضـــيتها فـــي غرفتـــي القديمـــة ، فلــم تعـــد قـــذرة ، غـــدت قصـــر 

را ، كـان اسـتيقاظي متبرمـا سـاخطا لأنـي لـم ابـدأ بـإعلام احـد البارون نفسه ... كـان الصـباح بـاك

عــن عــودتي ، وقــف أمــام بــاب الغرفــة وفمــه يــرتعش ثــم قــال : ســامحني إن بــدر شــيء منــي ، لــم 

أكــن اقصــد ســوى أن أبــدل رأي شــخص يملــك الوفــاء للأكــراد بــان يتحــول ذلــك الوفــاء الله... لقــد 

، لكني لا اعمـل إلا مـا أمرنـي االله بـه، إنـي رأيت في كلامك بعض الصحيح وكثيرا من البغيض 

  )2( >عائد لأفغانستان.

  / استرجاع مزجي :3

ضــرب مــن الاســترجاع تكــون نقطــة مــداه قبليــة وســعته بعديــة وذلــك بالنســبة للســرد الأولــي ،      

  )3وبتالي فهو يجمع بين الاسترجاع الداخلي والخارجي . (

  

---------------  
  .  24راد أسياد بلا جياد، ص )  مصطفى سعيد ، أك1(   

  .137) المرجع نفسه، ص2(  

  .19) ينظر عمر عاشور ، البنية السردية عند الطيب الصالح ، ص 3(  
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  / الاستباق :2أ.

إن الاســتباق هــو حالــة توقــع وانتظــار يعيشــها القــارئ أثنــاء قــراءة الــنص بمــا يتــوفر لــه مــن      

مــل الرؤيــا إلا بعــد الانتهــاء مــن القــراءة ، إذ يســتطيع أحــداث وإشــارات أوليــة تــوحي بــالاتي ولا تكت

القـــارئ تحديـــد الاســـتباقات النصـــية ، والحكـــم بتحقيقهـــا أو عدمـــه ، ولعـــل أبـــرز خصيصـــة للســـرد 

ألاستشـــرافي هـــو كـــون المعلومـــات التـــي يقـــدمها لا تتصـــف باليقينيـــة ، فـــان لـــم يـــتم قيـــام الحـــدث 

ل مـن الاستشـراف حسـب فينـريخ ، شـكلا مـن بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصـوله، وهـذا مـا يجعـ

  )1أشكال الانتظار.(

أو هــو الانتقــال إلــى زمــن المســتقبل ، أو ســرد حــدث فــي نقطــة مــا قبــل أن تــتم الإشــارة إلــى     

  الأحداث السابقة ، بحيث تقوم بذلك السرد برحلة في مستقبل الرواية.

لروايــة الحديثــة ، ولكنــه أقــل تــواترا إن الاســتباق تقنيــة زمنيــة بــرزت كأســلوب جديــد يميــز ا       

فـــي الســــرد مــــن الاســــترجاعات ، إن الاســــترجاع يغيــــب فــــي الــــنص علــــى الاســــتباق فــــي الروايــــة 

الواقعيـة ، بينمـا تــزداد أهميـة الاســتباق فـي الروايــة الجديـدة ، فلقـد أصــبح الـراوي ينتقــل بـين أمــس 

الروائــي مــن الاســترجاع ،  ) وتظــل مفارقــة الاســتباق أقــل ظهــورا فــي الــنص2وغــد دون تمييــز (

وذلــك لأن الروايــة تحكــي عــن شــيء مضــى وانتهــى ، ويقــوم الــراوي باســتعادته أو ســرد مــا يحــدث 

  في لحظة السرد الحاضر نفسها.

ومن يمعن النظر فـي النصـوص الروائيـة ، يسـتطيع التمييـز بـين نـوعين مـن الاسـتباق مـن       

  )3باق كتمهيد" و"الاستباق كإعلان" (حيث الدور والوظيفة في السرد ، وهما " الاست

  / الاستباق كتمهيد:1

ـــة ، يكشـــف عنهـــا         ـــل فـــي أحـــداث وإشـــارات أو إيحـــاءات أولي إن الاســـتباق التمهيـــدي يتمث

الراوي ليمهد لحدث ، وبالتالي يعد الحدث أو الإشارة الأولية هي بمثابـة اسـتباق تمهيـدي للحـدث 

  الآتي في السرد.

----------------  
 . 133، 132) حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،  ص 1( 

  58) سيزا قاسم ، بنية الرواية ، ص 2( 

  . 213) مها حسن القصراوي،   الزمن في الرواية العربية ، ص 3( 
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فلقــد كــان مقتــل شــيروان حــدثا رئيســيا جــاء فــي نهايــة الأحــداث الســردية ،ولكــن  مــن يمعــن       

ات و أحـــداث اســـتباقية مهـــدت لوقــــوع القتـــل والاعتقـــال ،وأول هــــذه النظـــر فـــي النص،يجـــد إشــــار 

الإشــارات الاســتباقية التمهيديــة بــرزت مــن خــلال حــوار مصــطفى و جــوان حــين ســال مصــطفى 

جوان عن شيروان و ما الذي حصـل لـه و قـد عبـر عـن ذلـك بقولـه:<لحق بكلامـي سـؤالي عـن ' 

ل مـع احمـرار الشـارة الضـوئية فـي الشـارع شيروان' ماهي أخباره وأخبـار الأخـوة ؟ تصـادف السـؤا

الفسيح ليصدر ضربة قوية غير متزنة فتنب  مكابح السيارة صيحة ، توقفنا عن الحـراك والكـلام 

، وعم الصمت فجأة بعد فوضى وصـراخ اللقـاء ، بـرم بجسـده كلـه نحـوي  ألـم تسـمع بمـا جـرى ؟ 

ب تجتاحــه وضــع أصــابع اليــد تــنفس بصــعوبة ، والحــق بــذلك ســعالا قويــا ، طــال وملامــح التعجــ

) فكــــل هــــذه  1( >الواحـــدة بــــين أســـنانه ، مضــــى بعـــدما أضــــاءت الإشـــارات الضــــوئية بالأخضـــر

الإشارات والأحداث التي جرت عند السؤال عن شـيروان ، أي ضـربة مكـابح السـيارة ، والصـمت 

ؤكــد أن بعــد الفوضــى ، وتــنفس جــوان بصــعوبة وســعاله القــوي ، ثــم متابعتــه الســوق دون تكلــم ، ي

  هناك شيئا خطيرا قد حصل لشيروان بعد ترك مصطفى له.  

  / الاستباق كإعلان :2

الاســتباق بــإعلان هــو يعلــن بصــراحة عــن سلســلة الأحــداث التــي سيشــهدها الســرد فــي وقــت     

) في بعض النصوص الروائية ، نجد أن افتتاحيـة الـنص تعـد اسـتباقا إعلانيـا ، إذ يعلـن 2لاحق(

هايــة  حــدث رئيســي  ونتائجــه ، ثــم يتــرك لحركــة الــنص بــين زمــن الســرد وزمــن الــراوي بصــراحة ن

الحكاية تكشف عن أسباب الحدث ونتائجـه ، وهـذا مـا نلاحظـه فـي افتتاحيـة روايـة " أكـراد أسـياد 

بلا جياد" ، فنجد أن أمل الأكراد سيبقى على طول الحيـاة ، وأن الـراوي سـيبقى حزينـا علـى أمتـه 

عتـرف بهـا ،فـالأكراد سـيبقون يعـانون الاضـطهاد والظلـم علـى مـدى الحيـاة ، الكردية مادامـت لـم ي

دغـدغت  <وهذا ما وجدناه فعلا فـي نهايـة السـرد للأحـداث  حيـث يقـول الـراوي فـي الافتتاحيـة : 

وجنتـــي انبثـــاق الشـــمس الخجولـــة تخفــــي نفســـها تـــارة وراء الغيـــوم تــــارة وتظهـــر فـــي كبـــد الســــماء 

ئا لــم يكــن ، ينكــب شــعاعها الخافــت مثــل آمالنــا ، مــن ســتارة بيتنــا الشــاحبة تــارة أخــرى ، كــأن شــي

  القديمة ، مزركشة بألوان غير متجانسة كأحلامي تلك الليلة ، كابرت 

----------------  
 .155، 154) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 1( 

  . 137) حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي ،  ص 2( 
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  النافذة ككسوة عروس ثكلى بثياب سوداء بالية،قلبها حزين ،لكن من يراها  على نفسها،لتكسي 

  )1( >يحسبها  تطايرها مع هبات النسيم من هول فرحها 

  وينقسم الاستباق الى:     

اســتباق ممكــن التحقــق : وفيــه يكــون الخيــال واقعيــا ، كمــا تكــون أهــداف الشخصــية الروائيــة  -ا

لقدرات الإنسـان الحـالي أو قـدرات الشخصـية نفسـها ، إذا كانـت منسجمة مع الإمكانيات المتاحة 

  مجتهدة وعازمة على تحويل أحلامها الى حقيقة واقعة.

اســــتباق غيــــر ممكــــن التحقــــق: وفيــــه تســــعى الشخصــــية لتحقيــــق مــــا يفــــوق قــــدراتها وقــــدرات  -ب

عــد إيهامــه المحيطــين بهــا،  وتــرد مثــل هــذا الاســتباق فــي الروايــة لتشــويق القــارئ وكســر توقعاتــه ب

  بأن الشخصية تكاد تصل مبتغياتها.

ج/ اســـتباق خـــارق للمـــألوف ونـــواميس الكـــون : ويتمثـــل مثـــل هـــذا الاســـتباق فـــي قصـــص الخيـــال 

العلمـي التـي تســتطيع الأرض ومنـاطق متباينــة فـي الفضــاء واعـدة تشــكيلها مـرة أخــرى كمـا يمكــن 

ازي ، والتـــي غالبـــا مـــا تقـــول   لنـــا لهـــذا الاســـتباق أيضـــا أن يتمثـــل فـــي الروايـــة ذات التوجـــه الفنتـــ

بعـــض الممارســـات الإنســـان الحـــالي وجرائمـــه وأحلامـــه وطموحاتـــه تفـــوق الخيـــال نفســـه ، وتشـــبه 

  خيالا يفوق الخيال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

----------------  
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  ب/تقنيات زمنية سردية

اق الزمنــي وقياســها غيــر ممكنــة فــي جميــع الحــالات فــان إذا كانــت دراســة مــدة الاســتغر         

ملاحظــة الإيقــاع الزمنــي وهــو " إيقــاع داخلــي  لــزمن الأحــداث الــذي يعطــي حياتنــا كمتتاليــة مــن 

الأحــداث " فيمكنــه دائمــا بــالنظر الــى اخــتلاف مقــاطع ألحكــي وتباينهــا ، فهــذا الاخــتلاف يخلــق 

الزمنيــة أو التبــاطؤ الزمنــي لهــذا اقتــرح " جيــرار  لــدى القــارئ دائمــا انطباعــا تقريبيــا عــن الســرعة

القطـــع أو  –أن يـــدرس الإيقـــاع الزمنـــي مـــن خـــلال الخلاصـــة الاســـتراحة أو الوقفـــة  <جينـــت" : 

  )1(>المشهد. –الحذف 

ويشـــتمل تســـريع الـــزمن للأحـــداث تقنيتـــي الخلاصـــة والحـــذف ، حيـــث مقطـــع صـــغير مـــن        

كاية ، أما بالنسبة لإبطاء السـرد فيشـمل تقنيتـي المشـهد الخطاب يغطي فترة زمنية طويلة من الح

  والوقفة ، حيث مقطع طويل من الخطاب يقابله فترة زمنية قصيرة من الحكاية.

  / تسريع السرد1

:وتعتمـــد الخلاصـــة فـــي ألحكـــي علـــى ســـرد الأحـــداث والوقـــائع يقتـــرض أنهـــا الخلاصـــة-ا-1

حات أو اسـطر أو كلمـات قليلـة جرت في سنوات أو أشـهر أو سـاعات ، واختزالهـا فـي صـف

) ويظل ارتبـاط الخلاصـة بالأحـداث الاسـترجاعية الماضـية أكثـر 2دون التعرض للتفاصيل(

بــروزا مــن علاقتهــا بــالتلخيص الحاضــر الســردي . ويعــد بيرســي لوبــوك أول مــن أشــار الــى 

ض العلاقــة الوظيفيــة ورأى أن أهــم وظــائف الســرد التلخــيص وأكثرهــا تــواترا ، هــو الاســتعرا

السريع لفترة من الماضي ،فالراوي بعد أن يكون قد لفت انتباهنا إلى شخصـياته عـن طريـق 

تقـــديمها فـــي مشـــاهد ، يعـــود بنـــا فجـــأة إلـــى الـــوراء ، ثـــم يقفـــز بنـــا إلـــى الإمـــام لكـــي يقـــدم لنـــا 

  )3ملخصا قصيرا عن قصة شخصياته الماضية أي خلاصة ارجاعية. (

  ائي فيما يلي :ويتجلى دور الخلاصة في النص الرو     

  المرور السريع على فترات زمنية طويلة . -1

   ---------------- 

 .76) سيزا قاسم ، بناء الرواية ، ص 1( 

  . 76) ينظر حميد لحميداني ، بنية النص السردي  ،  ص 2( 

  .146) ينظر حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي 3( 

  تقديم عام للمشاهد والربط بينها. -2
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ــــم يتســــع الســــرد لمعالجتهــــا بصــــورة تقــــديم ش -3 ــــة ل ــــدة ، وعــــرض شخصــــيات ثانوي خصــــية جدي

  تفصيلية.

  تقديم الاسترجاع. -4

  الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث. -5

  تعمل على تحقيق الترابط النصي بين فترات زمنية طويلة ، تحمي السرد من التفكك. -6

د أسياد بلا جياد" يلجأ مصطفى سعيد إلـى تسـريع السـرد باتجـاه يتمثـل وفي رواية " أكرا         

فــي الخلاصـــة الاســـترجاعية ، حيــث يقـــوم الـــراوي بتلخــيص أحـــداث الماضـــي وترهينهــا فـــي زمـــن 

الســـرد بالحاضـــر ، لإضـــاءة الجوانـــب المظلمـــة ، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الخلاصـــات الاســـترجاعية. 

ص مصــطفى فــي حـواره مــع صـديقه الأيــام التــي نتوقـف عــن نمـوذج بــارز فــي الـنص ، حــين يلخـ

لا أدري مـــا الـــذي دفـــع بجـــلال  إلـــى ذهنـــي  <قضـــاها جـــلال أثنـــاء تواجـــده  فـــي دمشـــق يقولـــه : 

وعائلتــه المســكينة ، وقــد أمضــى فــي دمشــق أكثــر مــن عشــرين ســنة لــم يســتطع أن يظفــر بمحــل 

زالـــت البســـاطة الريفيـــة  مثـــل هـــؤلاء ، ربمـــا لأنـــه لـــم يســـتطع أن يفهـــم فنـــون التجـــارة مـــثلهم ، ومـــا

  )1(   >تسيطر على حياته وطريقة عيشه.

عمل هذا التلخيص الاسترجاعي علـى كشـف شخصـية جـلال وإبـراز جوانـب مـن حياتـه ،        

كمــا قــام بتســريع الســرد ، فقــد اختــزل محطــات كثيــرة مــن العمــر فــي فقــرتين وإذا كانــت الخلاصــة 

ظلـــه الـــذي يبقـــى متحكمـــا فـــي خلفيتهـــا ونمـــط  بصـــورة عامـــة تـــرتبط بالماضـــي ، ولا تتحـــرر مـــن

اشــتغالها ، فــإن زمــن الحاضــر الســردي لا يخلــو مــن بعــض الخلاصــات التــي تعمــل علــى تســريع 

زمـــن الســـرد ، وأســـوق مثـــالا علـــى خلاصـــة أحـــداث الحاضـــر الســـردي مـــن الروايـــة، وذلـــك حـــين 

ت مختصـرة ، يقضي مصطفى سعيد ثمـاني شـهور فـي الغربـة يحـاول تلخـيص أيامـه تلـك  بعبـارا

مكثــت ثمـاني شــهور بـين الجــان وقصـص هـواجس طيلــة حيـاتي وأنــا اكـذب تلــك  <حيـث يقـول : 

  )2( >البدع والخرافات وكان القدر على موعد معي ..

كما نجد مثالا آخر يشعرنا البطل فيه بالوضع الإجمالي الذي يعيشه ، وذلك عن طريق         

 ---------  
 .27اد بلا جياد، ص ) مصطفى سعيد : أكراد أسي1( 

  .134) المرجع نفسه  ،: ص 2( 
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اختصار الأعمال التي يمارسها خلال الفترة التي عقبت خطبته ، حيـث يلخـص ذلـك فـي بضـعة 

توالــت الأيــام والشــهور كــأن الشــهور هنــا مربوطــة بعقــارب الســاعة،  <أســطر تمثلــت فيمــا يلــي : 

أخــرى الحبيبــة وأحلامهــا الورديــة ، العمــل مــن  جهــة  ، وفــض النزاعــات مــع الأوغــاد مــن جهــة 

همــوم وعــبء التكــاليف قــد حــذر عقلــي وأنفاســي،  كــم مثلــي فــي الغربــة قــد نســوا حتــى أســماؤهم 

  )1( >وأوطانهم.

  ب/ الحذف:-1

يعــد الحــذف تقنيــة زمنيــة تشــترك مــع الخلاصــة فــي تســريع وتيــرة الســرد الروائــي ، والقفــز بــه      

وي مـن حسـاب الـزمن الروائـي. والحـذف تقنيـة يلجـأ إليهـا في سرعة وتجاوز مسافات يسقطها الـرا

ـــزمن  ـــام والحـــوادث بشـــكل متسلســـل دقيـــق، لأنـــه مـــن الصـــعب ســـرد ال الـــراوي لصـــعوبة ســـرد الأي

الكرنولوجي . وبالتالي لابد من القفز واختيـار مـا يسـتحق أن يـروى . كمـا تسـاعدنا تقنيـة الحـذف 

علــــى ســــير الأحــــداث الحكائيــــة ، ولــــيس كــــل  علــــى فهــــم التحــــولات والقفــــزات الزمنيــــة التــــي تطــــرأ

الــروائيين مســتعدين لتــرك مثــل هــذه الثغــرات الواضــحة فــي ســير القصــة . وبــدلا مــن القفــز فــوق 

الفجــوة بــين فعــل وآخــر ، فــإنهم يفضــلون أن يحققــوا قــدرا أكبــر مــن سلاســة الاســتمرار فــي القصــة 

لفهم القضية الرئيسـية فـي  بحصر الزمن القصصي ضمن حدود ضيقة . فيقدمون المادة اللازمة

  )2(>القصة عن طريق إقحام لقطات من الماضي.

يلتجــئ الروائيــون التقليــديون فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تجــاوز بعــض المراحــل مــن القصــة      

دون الإشــارة بشــيء إليهــا، ويكتفــي عــادة بــالقول مــثلا و" مــرت ســنتان" أو " انقضــى زمــن طويــل 

  )3مى هذا أيضا قطعا.(فعاد البطل من غيبته"   ويس

  ويتضح لنا من خلال هذين المثالين أن الحذف نوعين :

  الحذف المعلن. -

  الحذف غير المعلن. -
 

----------------  
 .91) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 1( 

  .133، 132) مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية،   ،  ص 2( 

  .77ية النص السردي   ،  ص ) حميد لحميداني : بن3( 
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  / الحذف المعلن:1

والمقصود به هو إعلان الفتـرة الزمنيـة وتحديـدها بصـورة صـريحة وواضـحة ، بحيـث يمكـن       

  للقارئ أن يحدد ما حذف زمنيا في السياق السردي . وسوف نسوق مثالا على الحذف

راد أســياد بــلا جيــاد " حيــث المعلــن فــي زمــن الســرد كمــا فــي مطلــع الجــزء الســابع مــن روايــة " أكــ

يعلن الكاتب عن عودة سلطان لمصطفى  بعد أسبوعين دون سرد ما جرى من أحـداث فـي ذلـك 

لــم يعــد بعــد يــوم حســب وعــده لكنــه عــاد بعــد أســبوعين جــاء < الأســبوعين ، حيــث يقــول الــراوي

  )1( >لزيارتي في مقر العمل 

القفــزة يســقط أحــداث ميتــة لا أهميــة لهــا  يقفــز الــراوي بزمنــه الســردي مــدة أســبوعين ، وهــذه      

  بين زمن ما قبل الحذف وما بعده ، وبذلك يتم تسريع زمن السرد .

  / الحذف غير المعلن:2

وفــي الحــذف غيــر المعلــن يصــعب تحديــد المــدى الزمنــي بصــورة دقيقــة ، لــذلك تكــون الفتــرة      

  المحذوفة التي أسقطها الكاتب غامضة وغير واضحة.

الرواية التي أدرسها بكثرة القفـزات الزمنيـة نتيجـة لامتـداد زمنهـا السـردي ، حيـث يقفـز تتميز      

الــراوي فتــرة زمنيــة هــي عنــدما كــان فــي مدينــة الــدمام الســعودية واســتلامه للعمــل ، وهــذه الفتــرة لا 

اســتلمت العمــل علــى عجــل مــن أمــري ، بــدأت  <نعلــم مــداها وعــدد أيامهــا حيــث يقــول الــراوي  : 

  )2( >توالى ثم الشهور خضت تجربة قاسية.الأيام ت

  / إبطاء السرد :2

يقصــــد بالمشــــهد المقطــــع الحــــواري الــــذي يــــأتي فــــي كثيــــر مــــن الروايــــات فــــي   .أ/ المشــــهد :2

تضــاعيف الســرد فالمشــاهد تمثــل بشــكل عــام اللحظــة التــي يكــاد يتطــابق فيهــا زمــن الســرد بــزمن 

ينبغـي دائمـا أن   <يـرار جينـت" ينبـه إلـى أنـهالقصة من حيث مدة الاستغراق. وإن كان الناقـد "ج

لا نغفـــل أن الحـــوار الـــواقعي الـــذي يمكـــن أن يـــدور بـــين أشـــخاص معينـــين ، قـــد يكـــون بطيئـــا أو 

  )3( >سريعا ، حسب طبيعة الظروف المحيطة.

----------------  
 .132) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 1( 

  . 88) المرجع نفسه :  ص 2( 

  .78حميد لحميداني : بنية النص السردي   ،  ص ) 3( 
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ويــرى " ريكــاردوا " أن مــع الحــوار ينشــأ ذلــك اللــون مــن المســاواة بــين الجــزء الســردي والجــزء      

القصصــي ليخلــق حالــة مــن التــوازي ؛أي يتحقــق هــذا التــوازن حيــث يكــون المشــهد الحــواري آنيــا 

حيويــة فــي الســرد ،  ويتميــز المشــهد بــنمط يعمــل علــى تطــوير الحــدث وتنميتــه ، وبــث الحركــة وال

  الزمن حيث نرى الشخصيات وهي تتحرك وتمشي وتمثل وتفكر.

يعطــي المشــهد للقــارئ إحساســا بالمشــاركة الجــادة فــي الفعــل ، إذ أنــه  يســمع عنــه معاصــرا     

وقوعــه كمــا يقــع بالضــبط وفــي نفــس لحظــة وقوعــه ، لا يفصــل بــين الفعــل وســماعه ســوى البرهــة 

تغرقها صــوت الروائــي فــي قولــه لــذلك يســتخدم المشــهد للحظــات المشــحونة ويقــدم الــراوي التــي يســ

  )  1دائما ذروة سياق من الأفعال وتأزمها في مشهد  (

  وللمشهد الحواري وظائف يمكن تلخيصها على النحو التالي :

  العمل على كشف الحدث وتطوره ونموه. -

، فنــرى الشخصــية وهــي تتحــرك  الكشــف علــى ذات الشخصــية مــن خــلال حــواره مــع الآخــر -

  وتمشي وتتصارع...

 احتفاظ الشخصية بلغتها ومفرداتها التي تعبر عنها. -

 يعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خلال الحركة والحيوية فيه. -

ففـــي روايـــة " أكـــراد أســـياد بـــلا جيـــاد " كـــان حـــوار شـــيروان ومصـــطفى يلعـــب دورا كبيـــرا فـــي    

مـن تقنيــات سـردية ، كالوصـف والســرد والتحلـيلات النفســية ، وأدى  تضـخيم المشـهد، بمــا يحتويـه

 إلى بطء الإيقاع الزمني والمثال الآتي يبين لنا ذلك، حيث يقول الراوي :

قلـــت لـــه : وأنـــا أحـــاول أن أغلـــق بـــاب النقـــاش أمامـــه ، لا تتعـــب نفســـك ... لقـــد فـــات الأوان  < 

  وقررت.

  ماء صب على رأسه.تزلزل بدنه ، وعدل جلسته وكأن دلوا من ال

  )2وبعد صمت قليل عاد وقال: هل أبلغت الشباب .(

   

  

----------------  
 .65) ينظر سيزا قاسم ، بناء الرواية. ص 1( 

  .26) مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 
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  .ب/ الوقفة:2

لجوئــه إلــى  الاســتراحة تكــون فــي مســار الســرد الروائــي توقفــات معينــة يحــدثها الــراوي بســبب     

  الوصف ، فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية ، ويعطل حركتها.

إن توظيف الوصف كوسيلة تعمل على تأدية وظيفة ترتبط بـالنص السـردي دفـع النقـاد إلـى      

تــرجيح الوصــف باعتبــاره وســيلة تخــدم الــنص ، وإمــا أن يــأتي باعتبــاره غايــة ، فهــذا يضــعف مــن 

وأول مــا يجــب   <ي ، ويقــول بــارون  وهــو مــن مــؤلفي القــرن التاســع عشــر: شــأن العمــل الروائــ

مراعاتــه هــو عــدم الوصــف بغايــة الوصــف ، ولكــن لإضــافة شــيء يكــون مفيــدا للســرد أو لتقويــة 

الجانــب الشــعري ، فــلا ننســى بــان الوصــف وســيلة ولــيس هــدفا ، أي انــه مــن الكــل ولــيس أجــزاء 

  (1)مكونة للموضوع .

سعيد في روايته إلى توظيف تقنية الوصف بصـورة تسـتدعي الانتبـاه ، أنهـا يلجأ مصطفى       

ـــى اســـتطراد زمـــن  ـــرة الوقفـــات الوصـــفية  ، فتعمـــل عل تعمـــل علـــى إبطـــاء زمـــن الســـرد نتيجـــة لكث

  الخطاب وسعته ، إلى جانب دورها في رسم الشخصيات ، وتجسيد الزمان والمكان .

" حسـين " ويكشـف عـن ملامحـه الخارجيـة فيتوقف السرد عندما يصف مصطفى شخصـية خالـه 

علقت صورته في زاوية المنزل لخالي حسين في أيام السبعينات ، شـعره طويـل ، ولـه  <بقوله : 

زالفــان تــأكلان نصــف وجهــه ، ابتســامته غامضــة ، كانــت أيــام جليلــة مــر بهــا وأفــرد الكثيــر مــن 

يحــرص علــى إبقائهــا كــذلك  ســنين  شــبابه وهــو ينتعــل الأحذيــة التــي تــرى انعكــاس الضــوء بهــا ،

قدر ما استطاع ، تصدر زكـرة النعـل التـراب ، كـان العهـد عهـده ، ليلـبس الجاكيـت الـذي يضـيق 

عنــد الخاصــرة وسلســال بســبيكة ذهبيــة يتــدلى مــن عــري صــدره قــد نمــا بــه شــعر الشــباب ، افتنانــا 

  )2( >لشهقة النساء...

صـــيات ، وإنمـــا ابـــرز وصـــف ولـــم يقتصـــر مصـــطفى ســـعيد فـــي روايتـــه علـــى وصـــف الشخ      

المكـــان أيضـــا ، إذ راح يجســـد لنـــا عـــدة صـــور لمـــدن وبلـــدان زارهـــا منهـــا مدينـــة فرانكفـــورت التـــي 

وصــف تكنولوجيتهــا وجوهــا وشــعبها ، ولــم يــأت الوصــف هنــا فــي موضــع ،وإنمــا تعــددت المقــاطع 

  الوصفية ، فعملت على إبطاء السرد نتيجة لانشغال الراوي بتقنية الوصف.

----------------  
 .139)  مها حسن القصراوي:الزمن في الرواية العربية،ص 1( 

  .64، 63) مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 
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وسوف نسوق المثال الأتي كدليلا علـى هـذه التقنيـة الوصـفية فـي وصـف المكـان حيـث          

نظـاري حتـى علـى خطــى وصـلت مدينـة فرانكفـورت العـالم جديــد علـى سـمعي وأ <يقـول الـراوي : 

أقدامي ، مطار ضخم،  أوجه خارجة عن المألوف. قلمـا النـاس ينظـرون لـك ، كـل منهمـك  فـي 

نفســه ، لغــة غريبــة كثيــرة الخــاء ، شــعور شــقراء ، فسيفســاء مــن الأطيــاف البشــرية ، بعــض أوجــه 

يــز نفســه ، عربيــة ، أخــرى ربمــا تركيــة ، أو أســيوية ، لا يميــزه شــيء عــن غيــره إلا إذا أراد أن يم

مثــل الهنــدي الــذي وضــع العمامــة الســوداء علــى رأســه وربــط لحيتــه، ربمــا كــان ســيخي ، هبطنــا 

ســوية ، الجــو رطــب بعــض الشــيء وأغلبــه لــدن، التكنولوجيــا مســتغلة فــي أدق تفاصــيلها ، واكبــر 

  )1( >شؤونها ، لوحات إعلانية إباحية...
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

----------------  

 .147، أكراد أسياد بلا جياد، ص ) مصطفى سعيد 1(
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 ا/تعريف المكان :                                    

يمثل المكان عنصرا من العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص ،لذا فان القـص هـو 

أكثـر الأنــواع الأدبيــة التصــاقا بالمكــان ،و مــن هنــا اتخـذ المكــان لنفســه ألــف وجــه ، و ارتــدى فــي 

ألف رداء ،و تشكل أمام القـارئ تحـت ألـف شـكل،و يمكننـا أن نحصـر الآراء المختلفـة فـي  هيئته

  ما يلي :

: ورد فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور< المكـــان الموضـــع، والجمـــع أمكنـــة وأمـــاكن لغـــة /1

كقــذال واقذلــة،  قــال ثعلــب : يبطــل  أن يكــون مكــان فعــالا لأن العــرب تقــول كــن مكانــك وقعــد 

  )1ا على أنه مصدر من كان أو موضع هنا.>(مكانك. فقد دل هذ

) أي 2ونجـــده بمعنـــى المنزلـــة فـــي قولـــه عزوجـــل << قـــل يـــاقوم اعملـــوا علـــى مكـــانتكم>> (

  مكانة الناس هي منزلتهم.

: إن المكـــان فـــي العمـــل الأدبـــي عمومـــا ، وفـــي الروايـــة خصوصـــا لـــيس هـــو اصـــطلاحا /2

لمات مكانا خياليا لـه  مقوماتـه الخاصـة المكان الطبيعي لأن النص الروائي يخلق عن طريق الك

أبعــاده المتميــزة، يقــول ميشــال بوتــور<إن قــراءة الروايــة رحلــة فــي عــالم مختلــف عــن العــالم الــذي 

يعيش فيه القارئ ؛ فمن اللحظة الأولى التي يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل إلى عالم خيـالي مـن 

مغـايرة للواقـع المكـاني المباشـر الـذي يتواجـد صنع كلمات الروائي . ويقع هـذا العـالم فـي منـاطق 

  )3فيه القارئ.> (

ومــن هنــا تــأتي الصــفة الاســتثنائية للمكــان فــي الروايــة فهــو لــيس مكانــا معتــاد  كالــذي     

نعـيش فيـه ولكنـه يتشـكل كعنصـر مـن بـين العناصـر المكونـة للحـدث الروائـي ، وسـواء جـاء  فـي 

متـه الأساســية هــي تنظـيم الحــدث الــدرامي، وفــي صـورة مشــهد وصــفي أو إطـار للإحــداث فــان مه

هذا الصدد يقول شارل غريقل: < إن المكان في الرواية هو خديم الدراما ، فالإشارة إلـى المكـان 

  تدل على أنه جرى أو سيجري به شيء ما ، فبمجرد الإشارة إلى المكان كافية

-----------------  
  .113،ص  13، مج4،2005وت،ط) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بير 1( 

  .135) سورة الأنعام، الآية 2( 

  .103) سيزا قاسم: بناء الرواية، ص 3(
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لكي تجعلنا ننتظر قيام حدث ما، وذلك أنه ليس هنـاك مكـان  غيـر متـورط فـي الأحـداث.>  

)1(  

ولقـــد اختلـــف الدارســـون اختلافـــا كبيـــرا فـــي تعـــريفهم للمكـــان والفضـــاء حيـــث ذهـــب حســـن    

لــى تحديــد الفضــاء الروائــي إذ يــرى أنــه مجموعــة مــن العلاقــات الموجــودة بــين الأمــاكن بحــراوي إ

  والوسط الذي تجري فيه الأحداث والشخصيات التي يستلزمها  الحدث . 

وقــد فــرق البحــراوي  بــين الفضــاء الروائــي وبــين فضــاءات أخــرى أدبيــة كالفضــاء المســرحي 

خــرى للســرد، لايوجــد إلا مــن خــلال اللغــة، فهــو بقولــه : <إن الفضــاء الروائــي مثــل المكونــات الأ

> بامتيـــاز ، ويختلـــف عـــن الفضـــاءات الخاصـــة بالســـينما  Espace Verbalفضـــاء لفظـــي 

والمســرح ، أي عــن كــل الأمــاكن التــي يــدركها بالبصــر أو الســمع ، ءنــه فضــاء لايوجــد ســوى مــن 

الـذي يخلقـه الروائـي خلال الكلمـات المطبوعـة فـي الكتـاب ، ولـذلك فهـو يتشـكل كموضـوع للفكـر 

  )2بجميع أجزائه ، ويحمله طابعا مطابقا لطبيعة الفنون الجميلة ، ولمبدأ المكان نفسه.> (

أما حميد لحميداني فقد ذهب إلى أن الفضـاء يفهـم علـى أسـاس أنـه الحيـز المكـاني فـي     

> Espace geographiqueالرواية أو ألحكـي عامـة . ويطلـق عليـه عـادة الفضـاء الجغرافـي< 

. فالروائي مثلا في نظر البعض < يقدم دائما حد أدنى من الإشارات الجغرافية التي تشكل فقـط 

ــــة  ــــق  استكشــــافات منهجي ــــال القــــارئ ، أو مــــن أجــــل تحقي ــــك خي نقطــــة انطــــلاق مــــن أجــــل تحري

  )3للاماكن.> (

وقد ذهـب مـذهب حسـن بحـراوي "حسـن نجمـي" إذ اعتبـر أن الفضـاء الروائـي لايوجـد إلا    

ـــه خصوصـــيته ، فهـــو يتميـــز عـــن فضـــاءات مـــن  خـــلال اللغـــة، فالواضـــح أن الفضـــاء الروائـــي ل

جمالية أخرى كالفضاء المسرحي والفضاء السينمائي ، لأنـه لايوجـد إلا بقـوة اللغـة لأنهـا المـدخل 

  )4الضروري لقراءة الفضاء الروائي. (

--------------  
  .30) بحرواي حسن: بنية الشكل الروائي، ص 1(

  .27لمرجع نفسه ، ص) ا2(

  .53) حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص 3(

  .46،ص 2000، 1) حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي ، المركز الثقافي ، بيروت،ط 4(
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والفضــاء فــي الروايــة نــراه يعبــر عــن نفســه مــن خــلال أشــكال متفاوتــة، وبحســب معـــاني    

نتـاج نفسـه، وهـذا مـا يتعلـق بالكتابـات الروائيـة متعددة إلى الحد الذي يجعله أحيانا سـبب وجـود ال

  الواقعية التي تكتب جزءا كبيرا من واقعيتها من هذا التجسيم المكاني للمشاهد.

أما بالنسـبة لعمـر عاشـوري فـي كتابـه " البنيـة السـردية عنـد الطيـب صـالح" ، فقـد رأى:<    

عه الروائي من كلمـات ويصـنعه أن المقصود بالمكان في الرواية هو الفضاء التخييلي الذي يصن

كإطار تجري فيـه الأحـداث ، وهـذا رغـم كونـه مكونـا أساسـيا مـن مكونـات الـنص الحكـائي إلا أن 

  )1حظه من الدراسة الأدبية مازال فقيرا.> (

  ب/ المفارقة الاصطلاحية بين الفضاء والمكان                    

المكـــان فـــي الروايـــة والمكـــان باعتبـــاره هنـــاك ضـــرورة منهجيـــة تـــدفع بنـــا إلـــى أن نميـــز بـــين  

ـــدة تواكـــب تطـــور الأحـــداث  ـــى أمكنـــة عدي ـــان تحتـــاج إل ـــر مـــن الأحي ـــة فـــي الكثي فضـــاءا ، فالرواي

والشخصـــيات، وعـــادة ماتــــأتي طريقـــة وصـــف هـــذه الأمكنـــة وتحديـــدها بشـــكل منقطـــع ، وضـــوابط 

هــر متناوبــة المكــان متصــلة فــي الروايــات بلحظــات الوصــف، وهــي أيضــا تــأتي بشــكل متقطــع تظ

مـع السـرد أو الحـوار ، وتغيـر الأحـداث  وتطورهــا يفتـرض بـلا شـك تعدديـة الأمكنـة واتســاعها أو 

تقلصها  يكون تبعا لطريقة الموضوع ، لذلك لايمكن أن  نتحدث عـن مكـان واحـد فـي هـذا النـوع 

  الأدبي إذ أن صورة المكان الواحد تتنوع حسب زاوية النظر التي يلتقط منها .

سن نجمي" فقد عـد المكـان مكونـا مـن مكونـات الفضاء<فالفضـاء بحاجـة علـى الـدوام أما "ح

  )   2للمكان> (

يتسـع الفضـاء عنـد "حسـن بحـراوي" ليشــمل العلاقـات المكانيـة أو العلاقـات بـين الأمكنــة     

والشخصيات والأحداث، < فالفضاء ليس فقط المكان الذي تجري المغامرة المحكيـة فيـه ، ولكـن 

  )3د العناصر الفاعلة في تلك المغامرة. > (أيضا أح

  

--------------  
  .29) عمر عاشور : البنية السردية عند صالح الطيب، ص 1( 

  .42) حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي، ص 2( 

  .28) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص 3( 
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علــــى >> مــــن المصــــطلحات الوافــــدة Espaceوبمــــا أن مصــــطلح الفضــــاء <<       

نقــــدنا العربــــي عــــن طريــــق الترجمــــة وهــــو يختلــــف فــــي مفهومــــه عــــن مصــــطلح المكــــان << 

Lieu فــان ســعيد يقطــين ذهــب إلــى أن الفضــاء أهــم مــن المكــان لأنــه يشــير إلــى مــاهو <<

ــــا بالبحــــث عــــن  ــــه يســــمح لن ــــد الجغرافــــي . وان كــــان أساســــيا ، ان أبعــــد وأعمــــق مــــن التحدي

>> والـــــذهن ومختلـــــف Fictionتخييـــــل<< فضـــــاءات تتعـــــد المحـــــدود والمجســـــد لمعانقـــــة ال

  )1الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء. (

وبالنسبة لحميد لحميداني فقد نظر لمصـطلح المكـان كمعـادل لمصـطلح الفضـاء حيـث      

ولا يقصـــد بـــه بـــالطبع المكـــان الـــذي  -يقـــول:< فالفضـــاء هـــو معـــادل لمفهـــوم المكـــان فـــي الروايـــة

بت بها الروايـة ، ولكـن المكـان الـذي تصـوره قصـتها المتخيلـة . تشغله الأحرف الطباعية التي كت

وهنــاك مســالة أساســية ينبغــي إضــافتها ،وهــي أن الحــديث عــن مكــان محــدد فــي الروايــة يفتــرض 

دائمـا توقفـا زمنيـا لســيرورة الحـدث، لهـذا يلتقــي وصـف المكـان مـع الانقطــاع الزمنـي فـي حــين أن 

، أي يفتـرض الاسـتمرارية الزمنيـة . ولقـد لاحـظ هـذا الفضاء يفترض دائما تصـور الحركـة بداخلـه

  )2أحد نقاد البنائية قائلا:< إن الفضاء المجرد يستدعي زمنا متقطعا .> (

إنـــه بعـــد أن ينتهـــي وصـــف المكـــان فـــي الروايـــة مـــثلا تـــأتي الحركـــة الســـردية لتؤكـــد حضـــور 

انــه علــى الأصــح  الزمــان والمكــان، غيــر أن هــذا الأخيــر لــيس  هــو المكــان الــذي انتهــى وصــفه،

  الامتداد المفترض له ، وهو بالتحديد مانسميه الفضاء.

وهكذا فلا يمكن تصور الفضاء الروائي دون تصور الحركة التي تجري فيـه فـي حـين أنـه   

  )3يمكن تصور المكان الموصوف دون صيرورة حكائية.( 

  

  

  

  

-------------  
  .240،ص1،1997ئية للسيرة الشعبية"،المركز الثقافي العربي ،ط ) ينظر سعيد يقطين: قال الراوي"البنيات الحكا1( 

  .63) حميد لحميداني: بنية النص السردي ، ص 2( 

    47) ينظر عبد العزيز شبيل:  الفن الروائي عند غادة السمان، ص 3( 
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ومـــن هـــذا كلـــه نســـتنج أن الفضـــاء فـــي الروايـــة هـــو أوســـع وأشـــمل مـــن المكـــان إنـــه مجمـــوع  

قوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء تلك التـي تـم تصـويرها الأمكنة التي ت

بشـكل مباشــر ، أم تلــك التـي تــدرك بالضــرورة ، وبطريقـة ضــمنية مــع كـل حركــة حكائيــة ، ثــم إن 

الخــط التطــوري الزمنــي ضــروري لإدراك فضــائية الروايــة بخــلاف المكــان المحــدد ، فإدراكــه لــيس 

  الزمنية للقصة.مشروطا بالسيرورة 

  ج/  أهمية المكان:                                      

إن المكان  يعد الركيزة الأساسية التي تربط أجزاء الرواية ببعضـها وهـو أحـد العناصـر      

البنيوية المكونة للنص الروائي الذي تم إنشاءه اعتمادا على سلوك الشخصيات الحكائية، بحيـث 

ء ليس فقط على تحديد الهندسة والوصف بل على امتدادها ودلالاتها الوصـفية يتم تشكيل الفضا

  في خلق الحدث.

لــذلك فإننــا لانغــالي إذ قلنــا أن المكــان هــو العمــود الفقــري الــذي يــربط بــين أجــزاء الروايــة    

،وهو الذي يسم الأشخاص والأحداث الروائية فـي العمـق. والمكـان أيضـا يلـد السـرد قبـل أن تلـده 

حداث الروائية ، وبشكل أعمق وأبعـد أثـرا . بـل إن المكـان الروائـي يصـبح نوعـا مـن القدر.انـه الإ

  يمسك بشخصياته وأحداثه ولا يدع لها الا هامشا محدود حرية الحركة.

ومــن هنــا فهــو النــواة التــي يتشــكل منهــا بنــاء الروايــة بالنســبة للعناصــر الحكائيــة الأخــرى ، 

لاقتــه مــع الشخصــيات والأحــداث، فهــو قــادر علــى تســيير مصــير وتتجلــى أهميــة المكــان أكثــر بع

  الشخصيات. 

فالمكان في الأدب كما يوضحه "حسن بحراوي" في قوله:< يعد عنصـر أساسـيا فـاعلا      

في الرواية لما يتوفر من أهمية كبرى في تأطير المادة الحكائيـة ، وتنظـيم الأحـداث والحـوافز... 

) إن 1لائق التي يقيمها مع الشخصـيات والأزمنـة والرؤيـات .> (كذلك بفضل بنيته الخاصة والع

أهميــة المكــان ، وبنــاء العــالم الروائــي لاتختلــف عــن أهميــة الزمــان أو الشــخوص ، لأنــه  لايمكــن 

أن نتصـــور أحـــداث تقـــع خـــارج المكـــان بـــل لابـــد أن تقـــع فـــي فضـــاء مكـــاني حقيقـــي، أو يصـــوره 

  رواية < لا يشكل عنصرا الكاتب بواسطة اللغة لذلك فالمكان في ال

---------------  
  .20) حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص 1(
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جماليـــا لان الكاتـــب لـــم يعطيـــه دورا وظيفيـــا كبيـــرا ، بـــل يـــذكر المكـــان كضـــرورة موضـــوعية 

  )1يتطلبها الحدث أو الشخصية.> (

لعناصـر الأخـرى هـو لذا نرى أن كل النقاد والباحثين يتفقـون علـى أن المكـان بالنسـبة ل     

النقطــة الرئيســية لكــل الأبعــاد التــي يجمــع بينهــا الكاتــب ، وقيمتــه تــزداد كلمــا ازداد تدخلــه بالعمــل 

الروائـــي الأدبــــي ، وهـــو مــــاعبر عنـــه حســــن نجمــــي بقولـــه:< إن أي إلغــــاء لمفهـــوم الفضــــاء فــــي 

ائـي.> الخطاب الأدبـي هـو قمـع معـين لهويـة مـن هويـات الخطـاب الأدبـي وضـمنه الخطـاب الرو 

)2(  

إن تشــخيص المكــان فــي الروايــة ، هــو الــذي يجعــل مــن أحــداثها بالنســبة للقــارئ شــيئا      

محتمل الوقوع ، بمعنى يـوهم بواقعيتهـا لأنـه يقـوم بالـدور نفسـه الـذي يقـوم بـه الـديكور ، والخشـبة 

في المسرح . والطبيعي إن أي حدث لايمكن أن يتصور وقوعه إلا ضـمن إطـار مكـاني معـين ، 

لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني غير أن درجـة هـذا التـأطير وقيمتـه تختلفـان مـن 

رواية إلى أخرى ، وغالبا مايأتي وصف الأمكنة في الروايات الواقعية مهيمنا بحيث نراه يتصـدر 

الحكــي فــي معظــم الأحيــان ولعــل هــذا مــا جعــل "هنــري متــران" يعتبــر المكــان هــو الــذي يؤســس 

  ي لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة.الحك

وفــي إطــار التأكيــد نفســه ، علــى أهميــة المكــان يشــير "جيــرار جنيــت " إلــى الانطبــاع الــذي 

كونــه "مارســيل بروســت" عــن الأدب الروائــي ،إذ يــتمكن القــارئ دائمــا مــن ارتيــاد أمــاكن مجهولــة 

  )3قر فيها إذا شاء.(متوهما بأنه قادرا على أن يسكنها أو يست

إن المســــاحة التــــي تقــــع فيهــــا الأحــــداث والتــــي تفصــــل الشخصــــيات عــــن بعضــــها الــــبعض، 

بالإضافة إلى المساحة التي تفصل بين القارئ وعالم الرواية لهـا دور أساسـي فـي تشـكيل الـنص 

وي الروائي فالقارئ بالإمساك بهذا المجلد ينتقل من موضعه إلى عوالم شـتى ، إلـى روسـيا تولسـت

  ، إلى باريس بلزاك، إلى قاهرة محفوظ،إلى عالم خيالي من صنع كلمات الروائـي

---------------  
  ،   2000، 1) إدريس بوديبة: الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة ، ط1( 

  .113ص        

  .59) حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي، ص2(

  .65ر،  حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص )  ينظ3(
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ـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــواء.                                                                            ــــــــــــــان عل ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الزمـــــــــــــــــان والمكـــ نفســـــــــــــــــه ، فالروايـــــــــــــــــة رحل

كبيــرة ، فقــد  لقــد تعاظمــت أهميــة عنصــر المكــان فــي الأدب الحــديث وأولاه الأدبــاء  والنقــاد عنايــة

استنتج "بور نوق أن "المكان القمعي"  هو الطاغي على أغلب الأعمـال الروائيـة المعاصـرة لأنـه 

ينمـي السـخط والكراهيـة والتمـرد عنـد البطـل أو القلـق الوجـودي والرعـب. بالإضـافة إلـى ذلـك فــان 

ايـة لـيس مجـرد الروائي قد يحمل المكان معنى فلسـفيا. ومـن هـذا كلـه نسـتنتج أن المكـان فـي الرو 

  إطار للأحداث والشخصيات وإنما هو عنصر حي فاعل في هذه الأحداث والشخصيات.
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  د/ أنواع الفضاء :                                        

يعــــد المكــــان عنصــــرا  أساســــيا فــــي تشــــكيل العمــــل الروائــــي، وهــــو محــــل تبئيــــر              

ولحركة الشخصيات وأفعالها وأهوائهـا ونوازعهـا وعواطفهـا وآلامهـا، وبـالرغم  لمجمل وقائع الرواية

من اختلاف النقاد حول التسمية الدقيقة لهذا المفهوم، إلا أننا نرى من خلال الأنـواع التـي قـدمها 

كــل مــن حميــد لحميــداني للفضــاء التــي تســمح لنــا باســتخدام مصــطلح الفضــاء باعتبــار أن معنــاه 

ل فــراغ ومكــان وبهــذا كــان أوســع واشــمل ممــا جعلــه يتبــوأ مكانــة خاصــة بــين يكــون جاريــا فــي كــ

العناصــر الســردية الأخــرى،و ســوف نعــرض الأنــواع الثلاثــة مــن الفضــاءات كمــا اســتنبطها جوليــا 

  كريستفا والتي تتحدد فيما يلي:

  ) : (L'espace geographique/الفضاء الجغرافي:1

ـــواقعي يتفـــق الكثيـــر مـــن الدارســـين والنقـــا       د فـــي عـــدم وجـــود أي علاقـــة بـــين المكـــان ال

والمكان داخل الرواية ، أما المكان الجغرافي فهو المكان الذي تعرضه الرواية من خلال وصـف 

أبعـــاد ه الخارجيـــة  بدقـــة بصـــرية وحيـــاد ، أي حـــين يتفكـــك المكـــان ليتحـــول إلـــى مجموعـــة مـــن 

  ، ولا تحاول أن تقيم منها مشهدا كليا. السطوح والألوان والتفاصيل التي تلتقطها العين منفصلة

" إن الروائـــي هنـــا يتخـــذ حيـــاد المهنـــدس إذ يحـــذف كـــل الصـــفات ذات الطـــابع ألتقييمـــي ،   

ويكثر من المعلومات التفصيلية . وكلما زدنا من إتقـان المكـان الهندسـي كلمـا حرمنـا القـارئ مـن 

  )  1ش فيها". (استعمال خياله . وحرمناه من إعادة صياغة الأماكن التي عا

إلا أن جوليــا كرســتيفا تــرى أن الفضــاء الجغرافــي لايمكــن دراســته منفصــلا عــن دلالتــه      

الحضــارية ، فهــو إذن يتشــكل مــن خــلال العــالم القصصــي يحمــل معــه جميــع الــدلالات الملازمــة 

لــه، والتــي تكــون عــادة مرتبطــة بعصــر مــن العصــور حيــث تســود ثقافــة معينــة أو رؤيــة خاصــة 

  )2(للعالم.

  

-------------  
  .48) عبد العزيز شبيل: الفن الروائي عند غادة السمان، ص 1( 

  .54) ينظر حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص 2( 
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فـــالراوي حينمـــا يختـــار فضـــاءاته مـــن الأمـــاكن الجغرافيـــة التـــي نجـــد لهـــا مرجعيـــة واقعيـــة    

سـواها مـن الفضـاءات الأخـرى ، وهـو يستعمل أسماءها وصفاتها ، لكي تعرف انـه أختارهـا دون 

بهذا ينسج لنا بواسطة  خياله فضاءا جغرافيا من خلال مجمـوع الأمكنـة الموجـودة فـي الروايـة < 

إذ يقدم لنا الراوي حد أدنى من الإشارات الجغرافية التي تكون فيه مجرد نقطـة انطـلاق مـن أجـل 

  )1كن.> (تحريك خيال القارئ ، أو من اجل استكشافات منهجية للاما

  :Espace textuelالفضاء النصي: /2

يقصد به المساحة المكانيـة التـي يحتلهـا الـنص فـي الورقـة أي :<الطريقـة التـي تشـغل       

بهــا الكتابــة باعتبارهــا أحرفــا طباعيــة علــى مســاحة الــورق. ويشــمل ذلــك طريقــة تصــميم الغــلاف، 

يـــة ، وتشـــكيل العناوين،وغيرهـــا.> ووضـــع المطـــابع ، وتنظـــيم الفصـــول، وتغيـــرات الكتابـــة المطبع

)2(  

وهذا النوع من الأمكنة أصبح محل اهتمام الكثير من الدارسين والنقـاد وذلـك يرجـع إلـى     

علاقته بالفضاء الشعري الذي يركـز علـى المعـاني الناجمـة عـن شـكل الكتابـة والطباعـة ، والـذي 

تـي يسـتعملها الكاتـب فـي يـدخل ضـمنه كـل مالـه علاقـة بـالنص وطريقـة عرضـه علـى الصـفحة ال

تنظــيم صــفحاته مــن ألــوان وحــذف؛ أي فراغــات والغــلاف ومــا يصــبغه مــن رســوم وألــوان ، فيجــب 

ألا نهمل هاتـه الجوانـب التـي تبـدوا شـكلية ثانويـة لامعنـى لهـا لأنهـا تسـهم  بشـكل كبيـر فـي إثـراء 

م ميشــال بوتــور الــذي الدلالــة ، وقــد اهــتم بهــذا الشــكل الروايــات الحديثــة وكثيــر مــن البــاحثين مــنه

يعتقــــد < أن الفضــــاء النصــــي ، هــــو أيضــــا فضــــاء مكــــاني ، لأنــــه لايتشــــكل إلا عبــــر المســــاحة، 

ـــذي يتحـــرك فيـــه  ـــه بالمكـــان ال ـــة ل ـــر أن  المكـــان المحـــدود لا علاق ـــاب وأبعـــاده ، غي مســـاحة الكت

ة الأبطـــال ، فهـــو مكـــان تتحـــرك فيـــه عـــين القـــارئ ، هـــو إذن بكـــل بســـاطة فضـــاء الكتابـــة الروائيـــ

  )3باعتبارها طباعة.>(

  

------------------  
  ) بشير عبد العالي: دلالة الفضاء في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، كتاب الملتقى الخامس عبد الحميد 1(

  .80،ص 1،2001هدوقة،ط     

  .55) حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص2( 

  .56) المرجع نفسه، ص 3( 
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  Lespace semantique: / الفضاء الدلالي3

إن المكان في هذا النوع من الروايات له صلة كبيرة بالصورة المجازية ومالها من أبعـاد     

دلاليــــة ، يتأســــس هــــذا الفضــــاء حســــب رأي جيــــرار جينــــات بــــين المــــدلول المجــــازي ، والمــــدلول 

لوقت نفسـه إذ يقول:< إن الصورة ، هي في ا  Figureالحقيقي ، وهذا يتم عن الطريق الصورة 

الشــكل الــذي يتخــذه الفضــاء ، وهــو الشــيء الــذي تهــب اللغــة نفســها لــه ، بــل إنهــا رمــز  فضــائية 

  )1اللغة الأدبية في علاقتها مع المعنى.> (

يكثر هذا النوع من المكـان فـي روايـات الأحـداث المتتاليـة والتشـويق ، أي روايـة الفعـل      

ن وجــــوده غيــــر مؤكــــد ، بــــل هــــو اقــــرب إلــــى المحــــض ، وقــــد ســــماه " غالــــب هلســــا " مجازيــــا لأ

الافتراض،  إذ  نجد السارد حر في اختيار فضاءاته سواء منها ماكان له مرجعية واقعية محـددة 

أو أمــاكن أخــرى مجازيــة صــالحة لأن تحــوي قصــة مــا لأن <علاقــة الروايــة بالحقيقــة التــي تحــيط 

نــا الروايــة يمثــل جــزءا غادغــا  مــن بنــا لايمكــن أن تتحــول إلــى هــذا الواقــع ، وهــو أن مــا تصــنفه ل

  )2الحقيقة جزءا منعزلا تماما.> (

إن المكـــان المتخيــــل فــــي الروايــــة يــــرد بشـــكله البســــيط كتجربــــة معاشــــة عاشــــها المؤلــــف     

كتجربـــة ذاتيـــة أولا أو كموضـــوع لـــه مرجعيـــة فـــي الواقـــع، فـــأراد أن يعيـــد صـــياغته بواســـطة خيالـــه 

ــــــا ــــــي  وهــــــو ق ــــــدى القــــــارئ.                                                                         الخصــــــب . داخــــــل العمــــــل الروائ ــــــى إثــــــارة ذكــــــرى المكــــــان ل در عل

ولقد ذهب غاستون باشلار  إلى أن المكان في الفن ليس مكانا هند سيا خاضعا للقياس بـل هـو 

هي إلا معلــم يثيـــر مكــان عاشــه الأديـــب كتجربــة ، ومـــا يقدمــه للقـــارئ مــن معلومـــات جغرافيــة مـــا

خيــال القــارئ حيــث يقــول :< المكــان الممســوك بواســطة الخيــال لــن يظــل مكانــا محايــدا خاضــعا 

للقياســات وتقيــيم مســاح الأراضــي، لقــد عــيش فيــه لابشــكل وضــعي بــل بكــل مــا للخيــال مــن تحيــز 

ـــك لأنـــــه يركـــــز الوجـــــود فـــــي حـــــدود  وهـــــو شـــــكل خـــــاص فـــــي الغالـــــب مركـــــز اجتـــــذاب دائـــــم، وذلــ

  )3تحميه.>(

------------------  
  . 61) حميد لحميداني: بنية النص السردي ص 1(

  .8)  ميشال بوتور:بحوث في الرواية الجديدة،ص2(

  .49) عبدالعزيز شبيل: الفن الروائي عند غادة السمان، ص3(



 41

ـــق        ـــق أمـــاكن وفضـــاءات مختلفـــة ، تكـــون منطل ـــه الغزيـــر  يخل إن الـــراوي بفضـــل خيال

ا كمـــا يشـــاء ونقصـــد بالفضـــاءات المتخيلـــة:< مختلـــف الفضـــاءات التـــي أحداثـــه، ويرســـم ملامحهـــ

يصعب الذهاب إلى تأكيد مرجعية محددة لها، سواء مـن حيـث اسـمها الـذي تتميـز بـه أو صـفتها 

التـــي تنعـــت بهـــا، فهـــي ذات خصـــائص متميـــزة أو قصـــة معروفـــة أو مشـــكلة لـــبعض الفضـــاءات 

ــــذلك نجــــدها اقــــرب مــــن جهــــة محــــددة إلــــى ا لفضــــاءات المرجعيــــة وتتصــــف بــــبعض العجائبيــــة ل

) وحين يلجأ الراوي إلى اختلاقها فان ذلك عـادة مـايكون اسـتجابة لضـرورة حكائيـة 1صفاتها.> (

معينــة، فيختلــف الفضــاء لتجــري فيــه أحــداث موازيــة لأحــداث أو أفعــال أساســية تجــري فــي فضــاء 

وهــذا التنويــع مكــن  مرجعــي محــدد (واد، غابــة موحشــة ، قصــر معــزول تقــيم بــه ملكــة أو أميــرة).

  الراوي من استغلال مختلف أفعال شخصياته، وجعله إياها جارية في فضاء محدد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-----------------  
 1سعيد يقطين : قال الراوي "البنيـات الحكائيـة فـي السـيرة الشـعبية"، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، ط )1(

  .247، 246،ص 1997،
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  أهمية الوصف: أ/ المكان و    

عندما يبدأ الروائي في بناء عالمه الخاص الذي سوف يضع في إطـاره الشخصـيات        

ثم يسقط عليـه الـزمن، يضـع عالمـا مكونـا لخلـق صـور مجازيـة لهـذا العـالم ، يـتمكن الروائـي مـن 

هذا بفضل تقنية الوصف لكن نظـرا للتـدخل الحاصـل بـين الوصـف والسـرد فـإن" جيـرار جينـات " 

ول التمييز بينها مستخلصا في النهاية نتيجة مهمة تحرر طبيعة كـل منهـا فيقـول:< إن الأمـر حا

يرجـــع دون شـــك إلـــى أن الأشـــياء يمكنهـــا أن توجـــد بـــدون حركـــة ، ولكـــن الحركـــة لاتوجـــد بـــدون 

  )  1أشياء>.(

ســواء بطريقـة متداخلــة أو –ثـم نــراه يحـدد طبيعــة الوصـف فــي قولـه:<كل حكــي يتضـمن     

أصــنافا مــن التشــخيص لأعمــال أو أحــداث تكــون مــا يوصــف بالتحديــد  –بنســب شــديدة التغييــر 

سردا، هذا مـن جهـة ، ويتضـمن مـن جهـة أخـرى تشخيصـا لأشـياء أو لأشـخاص ، وهـو مانـدعوه 

  )2في يومنا هذا وصفا .>(

د الوصـف مــن أبـرز  التقانــات السـردية التــي تتجسـد فــي الـنص الروائــي ، مـن خــلال ويعـ   

إشارات لغوية دالة على تعبيرية الشيء الموصوف ، لذلك فهو ينتج في سياق عملياته الإجرائيـة 

داخــل الــنص الســردي< نظامــا أو نســقا مــن الرمــوز والقواعــد تســتعمل لتمثيــل العبــارات وتصــوير 

  )3العمليات التي يقوم بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية.> (الشخصيات أو مجموع 

فالوصــف أســـلوب إنشـــائي يتنـــاول ذكـــر الأشـــياء فـــي مظهرهـــا الحســـي ويقـــدمها للعـــين،      

فيمكن القول انه من التصوير ولكن التصوير بمفهومه الضيق يخاطب العـين أي النظـر، ويمثـل 

اســتحياء الأشــياء المرئيــة مثــل الصــوت والرائحــة ، الأشــكال والألــوان والظــلال، واللغــة قــادرة علــى 

وبـذلك يكــون التصــوير اللغــوي إيحــاء لانهــائي يتجـاوز الصــور المرئيــة، ولــذلك يجــب أن لا ننظــر 

  إلى الصورة المكانية في الرواية  أنها تشكيل للأشكال والألوان فحسب، ولكن 

----------------  
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  على أنها تشكيل يجمع مظاهر المحسوسات.

هــو ذكــر  وننتقــل إلــى مــا قالــه "قدامــة بــن جعفــر" فــي نقــد الشــعر معرفــا الوصــف: < إنمــا 

الشــيء، كمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات ولمــا كــان أكثــر وصــف الشــعراء إنمــا يقــع علــى الأشــياء 

المركبـــة مـــن ضـــروب المعـــاني ، كـــان أحســـنهم  مـــن أتـــى فـــي شـــعره بـــأكثر المعـــاني التـــي يكـــون 

  )1الموصوف مركب منها.> (

يعـــد مـــرآة عاكســـة بـــالرغم مـــن أهميـــة المكـــان فـــي روايـــة " أكـــراد أســـياد بـــلا جيـــاد" والـــذي    

لطباع الأشخاص وأمزجتهم ولأنه تفسير لحياتهم ، إلا أن الكاتب لم يدقق فـي وصـف البيـوت أو 

المقــاهي والتــي تشــكل جــزءا كبيــرا مــن حيــاة الأبطــال، بقــدر مــا ركــز علــى وصــف المــدن والبلــدان 

ه التـــي كـــان يســـافر إليهـــا مـــن أجـــل البحـــث عـــن ملجـــأ للعمـــل وللهـــروب مـــن الســـلطة المهـــددة لـــ

ولجمعيتـــه الكرديـــة أولا، وللبحـــث عـــن أصـــدقائه فـــي الجمعيـــة الـــذين تفرقـــوا ثانيـــا فمـــثلا نجـــد فـــي 

وصـــفه لدمشـــق العتيقـــة يقـــول:< تجـــد الـــدكاكين تنـــاثرت علـــى الطريـــق المؤديـــة للمقهـــى ، ملئـــت 

المكــان ، بتــروا مــن كــل بيــت بهــوا ليملؤهــا بالبضــائع التــي تثيــر غريــزة الزائــر وتغريــه ، مــن عملــة 

ية قديمة ، ساعات من الانتيك وسبح  قـد تبلـورت بنظـري إحـداها، تـذكرت أمـي  بهـا الحـال معدن

، ولكن فقر الحـال حـال دونمـا الظفـر بإحـداها، كتـب ثقيلـة ، منسـوجات يدويـة، عبـاءات بأشـكال 

عجيبـــة، الباعـــة يمكـــنهم بيعـــك الهـــواء الـــذي تستنشـــقه، يتكلمـــون اللغـــات، يقهقهـــون، يتجولـــون ولا 

  )2يكلون.> (

إن عمليــة الوصــف ليســت مســالة بســيطة فالكاتــب هنــا لــم يعتمــد علــى طريقــة الوصــف      

التــي تقــوم بتفجيــر التفاصــيل ، ولكنــه اكتفــى غالبــا بــإبراز أهميــة الموصــوف بإشــارة عموميــة دون 

ــم يقــدم إشــارات متعــددة للأشــياء ، وإنمــا اكتفــى بتقــديم المقــاطع الوصــفية فــي  تجزيئــه، كمــا أنــه ل

عام ، ويستخدم المفردات في صيغها الشاملة ذلك انه لـم يتوغـل داخـل البيـوت ليصـف مظهرها ال

  عناصرها بشكل وافي وأثاثها وحجراتها وأدواتها.   

        

                        

----------------  
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  وظائف الوصف: /1   

لقد كسب الوصف في الرواية الواقعية أهميـة كبيـرة وصـلت إلـى ذروتهـا حـين جعلـه         

المبـــدعون يـــؤدي وظيفـــة ودلالـــة خاصـــة وقيمـــة فنيـــة جماليـــة كبـــرى ، لهـــذا فقـــد أكـــد  فلـــوبير أن 

الوصــف لا يــأت بــلا مبــرر، بــل إن كــل مقطــع مــن مقاطعــه يخــدم بنــاء الشخصــية ، ولــه أثــر فــي 

ر الحدث وهكذا يكتمل الـنص الروائـي، وعليـه فالوصـف لـيس مجـرد ديكـور تزيينـي  يلصـقه تطوي

  الكاتب بتجسيد النص ، ولكنه تقنية تعبيرية لها وظائف أهمها:

: وتشـــكل أولـــى الوظـــائف وربمـــا أهمهـــا وأبرزهـــا ، فالوصـــف مـــن ا/ وظيفـــة جماليـــة تزينيـــة

في وسط الأحداث ، ويكون وصـفا خالصـا خلالها يقوم بعمل جمالي تزييني وهو يشكل استراحة 

لا ضــرورة لــه بالنســبة لدلالــة الحكــي، وهــو يهــدف إلــى بنــاء ديكــور والــى تحديــد إطــار الحــدث ، 

  وتصوير الشكل الفيزيقي للأبطال والشخصيات الرئيسية .

وقد ورثت هذه الوظيفـة عـن البلاغـة التقليديـة ، وكانـت تصـنف الوصـف ضـمن زخـرف     

رة أسلوبية وتعتبره تأسيسا على ذلك  ، مجرد وقفة أو اسـتراحة للسـرد ولـيس الخطاب ، أي كصو 

  سوى دور جمالي خالص.

وقد برز وصف المكان بصورة عميقة فـي الروايـة  إذ راح مصـطفى سـعيد يجسـد لنـا صـورة 

العاصمة بون القديمة، وهنا نجده يصف لنا العاصمة لا لوظيفة محددة إلا للاستراحة من السرد 

ة المشــهد جمــالا حيــث يقــول :< وصــلت العاصــمة القديمــة بــون، الشــمس فــي لونهــا القــاني ولزيــاد

قريبة من للتشريف ، والأفق متوردة ، السماء بدأت تخلع قميصـها الليلـي لتـنهض مـن سـوادها.> 

)1(  

حيـــث يـــأتي المقطـــع الوصـــفي لتفســـير حيـــاة الشخصـــية  ب/ الوظيفـــة التفســـيرية الرمزيـــة:

فيلعب دورا في بناء الشخصـية وبنـاء الحـدث، وخدمـة بنيـة السـياق السـردي  الداخلية والخارجية ،

بصفة عامة ، وهنا تكون للوصف وظيفة رمزية دالة على معنى معـين فـي إطـار سـياق الحكـي، 

حيــث يكــون المعنــى محــددا للوصــف الــذي يــأتي بعــده، أو أن يســيق الوصــف معنــى مــن المعــاني 

  الضرورية في سياق الحكي.

--------------  
  .154) مصطفى سعيد: أكراد أسياد بلا جياد، ص 1(
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وهـــذه الوظيفـــة تعمـــل علـــى تفســـير الأفعـــال والســـلوك والحركـــات التـــي تمارســـها الشخصـــيات 

  بمعنى أنها تسعى إلى خلق رؤية تبريرية تأويلية لأفعال الشخصية على نحو ما.

أبـــرز هـــذا النـــوع مـــن وهـــذا مانجـــده فـــي روايـــة " أكـــراد أســـياد بـــلا جيـــاد "حيـــث أن القـــاص  

وظــائف الوصــف فــي قولــه : < كانــت غرفتــه مقلوبــة، كانــت الأوراق مبعثــرة يمنــة ويســرة ، لــيس 

يصعب على أي شخص ، إن دخل الغرفة وجد الكتب والأوراق وعلـم كردسـتان يتوسـط الغرفـة ، 

لا أدري خارطة سورية ، كل مـا يتعلـق بقضـيتنا . أن يعلـم  بـل أن يتأكـد أنـه زعـيم لا مثيـل لـه ، 

لــذلك الســبب قتلــوه أم أنهــم وجــدوا مــا يكفــيهم ويــوفر علــيهم ســنوات مــن التعــذيب والســجن، أم أنــه 

  )1يحاول أن يجابههم ، مات.>(

فالكاتــب هنــا يصــف لنــا حالــة الغرفــة وهــي غيــر منظمــة لدرجــة أن أي واحــد يــدخل لهــا     

الحكومـة السـورية. وقـد لعـب يعرف بأنه مكان ينظم لتلك المنظمة الكردية أو ينظم لأعمـال ضـد 

هذا المقطع الوصفي دورا في إيهام القارئ بالواقع الخارجي بتفاصيله الصـغيرة ، إذ يـدخل العـالم 

الـــواقعي إلـــى عـــالم الروايـــة التخييلـــي ، فيزيـــد مـــن إحســـاس القـــارئ بواقعيـــة الفـــن ، ويقـــول نجيـــب 

بـأن مـا يقـرأه حقيقـة لا خيـال محفوظ في هذا الشأن :< إن أكثر التفصيل صـناعة لإيهـام القـارئ 

، إذ أنـه يثبـت الموقــف أو الشـخص كحقيقــة مثـل التفاصـيل المتصــلة ، وكلمـا دقــت أسـرع القــارئ 

  )2إلى تصديقها.>(

ولعــل مــن المهــم القــول أن الوصــف لا ينقــل الأشــكال والألــوان كمــا تراهــا العــين، بــل ينقلهــا 

للغـــة ، وبشــكل يســـاعد علــى خلـــق وفــق منظــور نفســـي فنــي جمـــالي يخــدم الروايـــة، ومــن خــلال ا

  فضاء تتحرك فيه الشخصيات ، ويعبر عن طبعها ومزاجها وأفكارها ، ويكون المكان جزءا 

                                                                                   من بنيتها الكلية.

  / علاقة المكان بالوصف: 2

ل اتصـالا وثيقـا بعناصـر البنيـة الروائيـة ، لأن لغتـه تجسـد المكـان إن تقنية الوصـف تتصـ       

  وتصنف الزمان وترسـم الشخـصيات وتستبطن دواخلها ، وهذا ما دفع بأصحاب الرواية  

------------------  
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الجديدة في فرنسا إلى اهتمامهم بالمكان والأشياء علـى حسـاب الشخصـية الإنسـانية إلـى    

الاهتمــام بالوصــف ولغتــه ، باعتبــار لغــة الوصــف تجســد المكــان والأشــياء ،فــي حــين تجســد لغــة 

  السرد حركة الأحداث وتتابعها الزمني فالوصف يتصل بالمكان والسرد يتصل بالزمان.

روائي القرن التاسع عشر اهتموا اهتماما بالغـا بالمكـان أي أنهـم حـددوا ومما لاشك فيه أن  

العــالم الحســي الــذي تعــيش فيــه  شخصــياته ويكــون رحبــا للأحــداث مســتخدمين فــي ذلــك أســاليب 

عدة من أهمها الوصف ،الذي استطاعوا من خلاله خلق عالم مستقل  له خصائصه الفنية التي 

ـــان ح ـــالروائي الفن ـــره ف ـــة ســـاذجة ، وإنمـــا تميـــزه عـــن غي ـــاة فـــي صـــورة فوتوغرافي ـــا لايعـــرض الحي ق

سيذهب إلى عرض صورة أكثر حقيقة وحيوية وكمالا من الحقيقة نفسها، فـإذا كـان السـرد يشـكل  

أداة الحركة الزمنية في الحكي، فان الوصف هو أداة  تشكل صورة المكـان ولـذلك يكـون للروايـة 

زمنية والأخر عمودي يشير إلـى المجـال المكـاني الـذي بعدان أحدهما أفقي يشير إلى السيرورة ال

  )1تجري فيه الأحداث وبالتحام الوصف والسرد ينشأ فضاء الرواية. (

ـــين خصوصـــياتها وأفعالهـــا ،  ـــيفهم القـــارئ شخصـــيات القصـــة ويميـــز ب ـــد ل إن الوصـــف تمهي

:<يعنــي   وكيــف تــؤدي وظائفهــا تبعــا للتــأثير المتبــادل بــين الشخصــية والمكــان الــذي  تعــيش فيــه

تحســـيس القـــارئ بخاصـــية الإنســـان الـــذي شـــكل المكـــان الـــذي يحـــي فيـــه علـــى صـــورته ، إن جـــو 

المنزل مثلا يكون مبينا  للحياة التي دارت في أرجائه ، لذلك كانت الأوصاف تعلن عـن الحـدث 

  ، فهي تشتمل عليه وتكون كأنها صورته المادية .

زئيــات ذات الدلالــة التــي تضــمنها فهــو ومــن هنــا نــدرك مــدى أهميــة الوصــف للمكــان أو الج

يقدم لنا معطيات تفيد في تكوين فكرة عـن وضـع الشخصـية التـي تسـكنه ، فكـل قطعـة أثـاث مـن 

الدار قد تكون بديلا لشخص غنيا كان أو فقيرا، قاسيا كان  أو عظيمـا ستخضـع  للحتميـة ذاتهـا 

  ، إن الوصف يعرض خصائص الشيء ويجعله مرئيا.

  تنطاق مظاهر الوصف التي جسدها " مصطفى سعيد" في روايته أحسن   إذا أردنا اس   

  

                                               
--------------  
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تجســيد ، فإننــا نــرى أن الوصــف قــد تعــدد بــين وصــف أمكنــة وأشــخاص باعتبــار الوصــف خطــوة 

تـــــرق الشخصـــــيات للمكــــان بمـــــا تحملهـــــا مــــن مواقـــــف ممكنـــــة ووجهــــات نظـــــر متباينـــــة أولــــى لاخ

  للأحداث.

  / وصف الأمكنة: 3 

يعـــد الوصـــف أداة تقنيـــة جماليـــة يقـــرب بهـــا القـــاص المكـــان مـــن المتلقـــي وتطـــويره وبيـــان   

جزيئاته وأبعاده ، فيرسـم صـورة بصـرية تجعـل اداركـه باللغـة أمـرا ممكنـا، ولقـد حـاز المكـان علـى 

ســط كبيــر ووافــر مــن الوصــف حيــث أن الــراوي " مصــطفى ســعيد" تطــرق إلــى وصــف كثيــر مــن ق

الأمكنة فـي روايتـه وهـذا مانلتمسـه فـي وصـفه للمـدن ، حيـث يقـول فـي وصـفه لقـرى عفـرين التـي 

كان يعيش فيها ، وتعتبر موطنه الذي يحبه ويريد أن يغيـر مـن نظـرة المجتمـع إليـه بالاهتمـام بـه 

ية: < كلما مررت من الطريق المؤدية لقريتي ، مناظر من الطبيعة الخصـبة وجعله منطقة سياح

التي لم تخربشها لادخان المصانع ولا فضلات ازدحـام القوافـل ، طبيعـة نقيـة كـل النقـاء فـي ذاك 

اليوم كان قد سلب الأرض الثوب، ترك غيره أرضا حمراء مبتلـة كالـدماء تحتاجهـا كـي تـنهض ، 

  )1يوت  خشبية والطريق معبدة كأنك تمر بين جبال الريف الفرنسي.> (فتشعر لبرهة لو أن الب

وكــذلك وصــفه للحــدود الســعودية حــين مــروره بهــا وقــد وصــف لنــا هــذه الحــدود الصــحراوية 

وصـــفا مطـــولا تجـــاوز الصـــفحتين ، فالمتصـــفح يحـــس أن الـــراوي يجســـد لنـــا بصـــورة دقيقـــة منظـــر 

موحشـــة فـــي ذلـــك الجـــو حيـــث يقـــول الـــراوي: الصـــحراء فـــي الغـــروب وشـــعور الإنســـان بالغربـــة ال

<وصـلنا الحـدود السـعودية وبـدأت الشــمس تغيـب ، تميـل لصـفرة مــع قليـل مـن الاحمـرار، الخجــل 

فــي وجنتيهــا ، تســتعد للغيــاب وراء بســاط الصــحراء لــيعم الســكون والليــل فجــأة كــل أرجــاء المكــان 

يضــها سلســلا  لتشــعر بجمــال والزمــان ، لــيس مثــل بلادنــا تغيــب الشــمس وراء الجبــال ويختفــي وم

المغيب ، تدرك نعمة الشمس التـي هـي مـن نـور االله ، لايعـيش دونـه أي كـائن ولا تكبـر أي نبتـة 

  ، لكن في هذه البلاد تعرف معنى نعمة الشمس عندما تتحول لنقمة يكاد لهيبها لا يطاق 

  

-----------------  
  .54مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ،  ص  )1(
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  )1يوصف أحيانا...> (ولا 

ثــم نجــده تطــرق إلــى وصــف مدينــة "فرانكفــورت" حــين وصــوله إذ يقــول :< وصــلت مدينــة  

فرانكفـــورت العـــالم جديـــد علـــى ســـمعي وأنظـــاري حتـــى علـــى خطـــى الأقـــدام مطـــار ضـــخم، أوجـــه 

خارجــة عــن المــألوف قلمــا النــاس ينظــرون إليــك كــل منهمــك فــي نفســه لغــة غريبــة كثيــرة الخــاء ، 

ـــة ، أو شـــعور شـــقرا ـــة، أخـــرى ربمـــا تركي ـــاف البشـــرية بعـــض أوجـــه عربي ء ، فسيفســـاء مـــن الأطي

أسيوية ... لوحات إعلانية إباحية ، منها متقلبة متغيرة كالدنيا ، تطير العين من رأسـك ولا تقـدر 

لحاقها، رخم  وزحام ، تشتاق للهدوء إن أطلـت المكـوث، وكلمـا دققـت النظـر أغلـبهم يبتسـم لـيس 

  )2عبوس.>(

الملاحـــظ أيضــــا أن القــــاص لــــم يتوقــــف عنــــد وصـــف المــــدن فقــــط، بــــل وصــــف كــــذلك      

الأســـواق والغـــرف والمقـــاهي حيـــث نجـــد الكاتـــب معجـــب كثيـــرا ببيـــت جـــده لدرجـــة أنـــه يصـــفه فـــي 

صــفحتين أو أكثــر مــن ذلــك ، وهــذا يرجــع لمــا  لهــذا البيــت مــن ذكريــات للكاتــب وجــده معــا الــذي 

ذا الوصف التالي يبين لنا شـدة ولـع الكاتـب بالبيـت   (... يجعله قدوته ، ومحل إلهامه  فمثلا ه

كانت الأرض من الطين ، جدرانه  من اللبن الـذي يكسـى ويتسـاقط بسـرعة ، الأعمـدة قـد صـفت 

بإتقان في  السقف تجد عنـد كـل جـدار روزنـة  بهـا أبـاريق منقوشـة ، صـحون زجاجيـة مزخرفـة ، 

تها ،  يغيـــب ويـــأتي لـــيطعم صـــغاره ، ذاك الســـنونو بنـــى عشـــه فـــي ســـقفها ، بـــين غياهـــب أعمـــد

ـــــــر البــــــــــرئ تجــــــــــده فــــــــــي كــــــــــل بيــــــــــت دون  أن يتــــــــــأثروا بــــــــــه أو يتــــــــــأثر بهــــــــــم ...) ( )                                                                                                                      3المنظـــ

لمقاهي والبيوت بل ذهـب أكثـر مـن ذلـك إلـى وصـف ولم يكتفي مصطفى سعيد بوصف المدن وا

الأشـــياء والأشـــخاص أيضـــا، إذ يقـــول فـــي وصـــفه لســـيارة ســـلطان التـــي ذهـــب فيهـــا مـــع ســـلطان 

ومنافي إلى البحر < كانت  سيارة سلطان من النـوع المرفـه جـدا ابنـة الأشـهر الأولـى ، لا يسـمع 

خيـل أنهـا تعلـوعن الأرض لتقــتحم سـوى حفيـف مبـرد الهـواء تتماسـك بـالطريق وتميــل مـع ميولـه، ي

  )4السماء لتطير بسرعتها التي تفوق تسابق الرياح ...> (

-----------------  
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  ا في بناء الفضاء الروائي :ب/ التشكيلات المكانية وأهميته

يختــار الروائــي لشــخوص روايتــه وأحــداثها فضــاءات واقعيــة أو مســتعارة ، ومصــطفى ســعيد 

كــأي روائــي واقعــي فضــل أن تكــون فضــاءات روايــة <أكــراد أســياد بــلا جيــاد> واقعيــة كلهــا ســواء 

ن أن انطلقـــت الأحـــداث مـــن مكـــان واحـــد أم تواصـــلت عبـــر أمكنـــة متباينـــة ، وأول ملاحظـــة يمكـــ

نسوقها في هذا المجال هو أن هـذه ألامـاكن تنقسـم إلـى "داخـل" و"خـارج" . فهنـاك أمـاكن متسـعة 

الأرجاء ، فسـيحة متحـررة منفتحـة، وأخـرى ضـيقة محـددة ومنغلقـة ، وينـدرج ضـمن الأول الشـارع 

بمفهومـه العــام ، والمــدن وأحســن مــا يمثــل مظهـر الاتســاع والحريــة البحــر ، أمــا ألامــاكن الضــيقة 

  المنغلقة فيمثلها البناء بمفهومه الواسع، كالغرف والمقاهي.

كمـــا أن هنـــاك ظـــاهرة أخـــرى تؤكـــد اعتبـــار المكـــان حادثـــا وجـــزءا مـــن الشخصـــية ، فالقـــارئ 

يلاحظ أن هذه الأماكن تقترن بأحاسـيس قـارة تغمـر نفسـيات الأبطـال. فكلمـا كـان المكـان منفتحـا 

لســعادة أو الأمــل فــي تحقيــق الهــدف المنشــود أو متحــررا كانــت أحاســيس الشخصــية تغمرهــا إمــا ا

علـــى الأقـــل الانعتـــاق والشـــعور لبرهـــة بـــالخلاص مـــن الحـــزن والخـــوف والاختنـــاق . أمـــا إذا كـــان  

  منغلقا فان الإحساس الطاغي على الشخصية هو الحزن أو الإحباط المعنوي أو اليأس .

رهــا حضــورا أمكننــا تقســيمها ومــن خــلال ملاحظتنــا لأغلــب الأمــاكن الــواردة فــي الروايــة وأكث

بحســب فضــائيتها المحـــدودة إلــى فضــاءات مغلقـــة ، والتــي تظــل الأحـــداث والشخصــيات حبيســـة 

إطارهـــا، والمنفتحـــة التـــي تســـمح للأشـــخاص بـــالتحرك وفـــق الأحـــداث التـــي تجـــري فيهـــا ، ولهـــذا 

  لاحظنا نوعين من الأمكنة منها ماهو مفتوح ومنها ماهو مغلق .

  توحة :  / الفضاءات المف1-ب

المكان المفتوح حيز خارجي لا يحـده حـدود ضـيقة  يشـكل فضـاءا خارجيـا، وغالبـا مـا يكـون 

  لوحة طبيعية في الهواء الطلق، ولقد تنوعت الفضاءات المفتوحة الواردة في الرواية فمنها:

  أ/ القرى والمدن:

لمدن التـي كـان ركز الراوي على أهم مكان مفتوح ومنحه السيادة في أغلب روايته ألا وهو ا

ينتقل بينها أولا للهـروب مـن الواقـع المتـدني الـذي يعيشـه فـي قريتـه ،وثانيـا خوفـا مـن اعتقالـه مـن 

  طرف السلطة لذلك فقد كان يجوب عدة مدن من أهمها :
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  / قرية عفرين :1

اســتطعت أن أفهــم مــن خــلال الروايــة أن هــذه القريــة تقــع بــين تــلال عفــرين وهــي واحــدة مــن 

مســة وســتون قريــة ، تعتبــر قريــة نائيــة تنعــدم فيهــا أبســط متطلبــات المعيشــة ، وذلــك ثلاثمائــة وخ

يرجـــع إلـــى أن أغلبيـــة ســـكانها هـــم أكـــراد ســـلبوا مـــن أبســـط حقـــوقهم حتـــى التحـــدث بلغـــة أجـــدادهم 

والافتخـار بهـا وفـي هـذا نـذهب إلـى قـول الـراوي : < عنـدما حـان الإفطـار ، تـأخر خـالي بـالعودة 

لشراء الخبـز لأن الفـرن فـي القريـة لا يعمـل قـال بإشـفاق ، " أي صـديقه وهـو من القرية المجاورة 

يتحـــدث معـــه حــــين زاره إحـــدى  المــــرات" الـــدنيا أيـــن وصــــلت وأنـــتم يامســــاكين إلـــى ألان بحســــرة 

الرغيـــف ، قالهـــا وتـــردد بقولهـــا فقـــد كـــان مخضـــرما بالسياســـة وبحســـن الإنصـــات لألعانهـــا، الحـــق 

بمـا هـو أدنـى مـنكم ، يظـل رغيـف الخبـز هـو هاجسـكم ، بـذلك معهم يجب أن يشـغلوكم وعقـولكم 

  )1يتأكدون بأنهم محكمين بالسيطرة عليكم.> (

هؤلاء السـكان فـي قريـة عفـرين عاشـوا البـؤس والشـقاء علـى مـدى حيـاتهم ، كلهـم تحـت خـط 

الفقــر ، حــالهم يبكــي مــن شــدة فقــرهم ، ومــن تذبــذب أوضــاعهم فــي جميــع الجوانــب ، وقــد أرجــع 

ذا الوضع إلى العرب وحكمائهم دون أن ينظر إلى رؤساء العشائر الكردية الذين يرجع الكاتب ه

لهم السبب في ذلك ، وسوف نكتشف من خلال القول التـالي رأي الكاتـب فـي هـذا الوضـع الـذي 

يعـــاني منـــه الأكـــراد حيـــث يقـــول : <شـــددت رحـــالي للقريـــة بعـــد طـــول الانتظـــار ليـــأتي الفـــرج مـــع 

ي كانت وسيلة النقـل الوحيـدة ، يسـتخدمها أبنـاء قريتـي ...لا يعـرف معظـم مـن الحافلة اليتيمة الت

منهـــا لمـــاذا جـــاء لهـــذه الـــدنيا ، لينكـــب علـــى الشـــقاء كبـــا ، ليحفـــر طريقـــه بالصـــخر بأظـــافره التـــي 

انسلخت عن جلده ، ليس له الحق بأن يفكر مجرد تفكير لماذا هو أدنى من الآخـرين ، لمـاذا لا 

لا بالجغرافيــا ولا حتــى بالــدين لا يحــق لــه التحــدث بلغــة أجــداده جهــرا لينــادي يتــدخل بالسياســة ، و 

بأعلى صوته وسط الناس بأنه له كيان كغيره مثلمـا يفتخـرون بعـروبتهم، لـه الحـق مـثلهم ، يسـأل 

نفســـه ســـؤالا مريـــرا ، لـــو كـــان عكـــس الأمـــر، كـــان العـــرب قلـــة وهـــم الأكثريـــة، هـــل كـــان ســـيفعل 

  )  2مثلهم.>(
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وقد تجاوز الكاتب هـذا إلـى وصـف الأشـخاص الـذين يقطنـون بالقريـة ، وكيـف أثـرت تلـك   

الأوضــاع المزريــة فــي هنــدامهم حتــى فــي وجــوههم، والــدليل علــى ذلــك قــول الكاتــب:< كنــت أرى 

الناس البائسة معي في الحافلـة ، ذات الألـوان الجهنميـة ، لـم يبقـى لـون  الأسئلة الكثيرة في وجوه

على الأرض إلا وتدخل في طلائها ، عبارات اقرأها مئات المرات لأنها أمـامي، مضـحكة مبكيـة 

لكنــي اقرأهــا ، مضــطرا لأقراهــا لأنهــا أمــامي ، كمــا يضــطر الطالــب ليقــرأ أو  يــدرس ...، أغلــبهم  

طــابق ، قــد لبســوا ثيــاب نظيفــة كقلــوبهم ، لكنهــا ليســت مكويــة ومرتبــة تحــت خــط الفقــر بســبعين 

  )1كأحلامهم ، كما بدا عليها تلبس فقط عند مغادرتهم القرية .>(

بـــالرغم مـــن كـــل هـــذه الآلام والماســـي التـــي يعيشـــها الكـــرد ،إلا أنـــه تولـــد لـــديهم أمـــل فـــي أنـــه 

ح مـن كـل أنحـاء العـالم وذلـك لمـا سيأتي يوم  لامحال تصبح قريتهم قرية سـياحية يقصـدها السـيا

لهــا مــن منــاظر جميلــة، ومخلفــات تاريخيــة تــم ســلبها وســرقتها مــن قبــل الحكومــة الســورية ، وذلــك 

كله لإخضاع سـكان القريـة تحـت سـيطرة ورحمـة السـلطات، وهـذا مـا لمـح إليـه الـراوي فـي قولـه : 

بيعــة الخصــبة التــي لــم < يشــتد قهــري كلمــا مــررت مــن الطريــق المؤديــة لقريتــي ، منــاظر مــن الط

تخربشــها لا دخــان المصــانع ولا فضــلات ازدحــام القوافــل ، طبيعــة نقيــة كــل النقــاء ... لــو كــان 

هنــاك أدنــى اهتمــام ســياحي بالمنطقــة لرأيــت الســياح أنكبــوا عليهــا مــن جميــع بقــاع الأرض، لــم لا 

لهـا الأسـلاك وهي أرض حضارات.توجد العشـرات مـن القـلاع التاريخيـة الغيـر منقبـة، وضـعوا حو 

  )2الشائكة، بعدما نهبوا واقتسموا ما ظهر لهم من ذهب وكنوز د فنية .> (

وهــذه القريــة تعتبــر مــوطن الكاتــب الــذي بــدأت أحــداث الروايــة فيــه ، ممــا جعــل منــه مكانــا 

مفتوحــا يجلــب للكاتــب الســعادة عنــدما يــرى  أهلــه وســكان هــذه القريــة ســعداء وفــرحين ، أي يفــرح 

  زنهم.لفرحهم ويحزن لح

إذن فنحن أمام "أمة" أضاعها رؤسـاء عشـائرها ، فضـاعت ملامحهـا القوميـة والانثربولوجيـة 

وأضــاعوا معــالم أرضــها فضــاعت دولتهــا ، وكــل مــا يمكــن قولــه : إن الأكــراد عشــائر متنقلــة لا 

  يوحدها تاريخ ولا تجمعها أرض ، وأكثر من ذلك لم تجعهم لغة ، مما جعل 
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  الفراغ السياسي والثقافي واسعا.

  مدينة الجبيل :   

وهي مدينة سعودية يحيط بها البحر تتميز بالهدوء ، كانت بالنسبة للـراوي وجهتـه لتحقيـق   

اف بهـم وبلغـتهم وتـاريخهم ، وقـد الحلم الـذي طالمـا حلـم بـه وهـو إرجـاع الاعتبـار للأكـراد والاعتـر 

كانــت أيضــا بالنســبة لــه مجــالا لنســيان الواقــع المتــردي وتجــاوزه، بالإضــافة إلــى ذلــك كلــه كانــت 

مــلاذا يجــد داخلــه الأمــن والاطمئنــان والخــلاص مــن الرعــب الــذي طالمــا اعتــراه عنــدما اكتشــفت 

ال أو إلحــاق الأذى بأحــد الحكومــة الســورية بمنظمتــه الكرديــة "الحــزام"؛ أي هــرب خوفــا مــن اعتقــ

من عائلته من طرف السلطات ، هذا ما خلق لديه نظرة بأن هذا العـالم الـذي سـيذهب إليـه غيـر 

محــدود وغيــر منغلــق ، لكنــه ســرعان ماتنقلــب المــوازين فيهــا " جبيــل مــن عــالم منفــتح الــى مجــرد 

  شخاص أنفسهم.  مكان محدود منغلق على نفسه ، والتغير هذا لم يكن في المكان وإنما في الأ

فبـــرغم مـــن تطـــور هـــذه المدينـــة وحـــداثتها إلا أن الإحســـاس الطـــاغي علـــى مصـــطفى هـــو   

الحزن واليأس والاختناق ، أي أن هذا الإحساس أرتبط بالمكان فبعـد الـراوي عـن أصـدقائه وأهلـه 

، وبلده وشعوره بالكآبة نتيجة غربته وقلقه عن مصـير أصـدقائه وجمعيـتهم ومـا الـذي سـيحل بهـم 

جعل الكاتـب يحـس بضـيق المكـان مـن حولـه وهـذا مانلتمسـه فـي قولـه :< توالـت الأيـام والشـهور 

كأن الشهور هنـا مربوطـة بعقـارب السـاعة ، العمـل مـن جهـة ، وفـض النزاعـات مـع الأوغـاد مـن 

جهــة أخــرى ، الحبيبــة وأحلامهـــا الورديــة ، همــوم وعـــبء التكــاليف قــد خـــدر عقلــي وأنفاســي كـــم 

) وفـي هـذا الصـدد نجـد أيضـا قولـه : 1ة قد نسوا حتـى أسـماءهم وأوطـانهم ...> (مثلي في الغرب

<حسن خلقه يروح عن النفس في تلك المدينة الضيقة، أحسست بالبعد فيها عن كل شـيء حتـى  

  )  2الناس ...> (

وهنــاك الكثيــر مــن المــدن التــي لــم يطــل الــراوي الحــديث عنهــا كالعاصــمة بــون التــي ذهــب  

  حثا عن جوان  الـذي كان همه الوحيد ليلتقيـه، ويعرف منه ما الذي حصل إليها مصطفى ب
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لشيروان والإخوة في عفـرين. وتعتبـر هـذه المدينـة المتحضـرة ، والتـي بلـغ فيهـا عصـر التكنولوجيـا 

كمــا يــرى الــراوي <جلســت أراقــب جمــوع النــاس كأنــك تشــاهد فيلمــا الصــورة فيــه والســرعة أوجــه  

تتحـــرك بســـرعة لتصـــل لغيـــر المعقـــول ، الكـــل يمشـــي بحركـــة ميكانيكيـــة ، إمـــا رأســـه بـــالأرض أو 

) ، ملجأ الكثير من الشـباب الأكـراد والأعـراب هروبـا مـن 1للإمام ينظر لبعيد ليقصد مكانه...>(

منــه فـي بلــدانهم علـى حــد قـول الــراوي : < سـأعرفك علــى بعـض مــن  الظلـم والقهـر الــذي يعـانون

الشــــباب  المــــزون  ، تمكنــــوا الإدبــــار مــــن أرجــــاء كردســــتان ، ســــترى كــــم مــــن العقــــول التائهــــة ، 

المواهـــب الضـــائعة الحـــائرة فـــي أوربـــة، كـــم مـــن الظلـــم الـــذي أتينـــاه لأنفســـنا حتـــى خـــارج بلادنـــا ، 

  )2ستجدهم ...> ( أصدقائك الابوجيين ، في كل شارع وزقاق

  ب/ البحر : 

وهــو يشــكل مــدى مفتوحــا علــى العــالم ، ويكــون أحيانــا ملجــأ يهــرب إليــه الأبطــال مــن همــوم 

الحياة ومتاعبها،  وأنيسا يشاركهم أحزانهم، ورفيقا في الوحدة والألم إلا أن هذا المكان تحـول فـي 

لنســبة للــراوي إذ يقــول فــي ذلـــك  روايــة  "أكــراد أســياد بــلا جيــاد " مــن أنيســا الــى مكانــا موحشــا با

  )   3:<توجهنا لشاطئ البحر الحزين في تلك المدينة إذ لا أحد يزوره إلا تيها .> (

كمــا كــان يعنــي واحــة يســبح فيهــا الفكــر بالتأمــل والتيــه ، وتجــول فيهــا المشــاعر خاصــة     

شـــجار وقـــت الغـــروب ، حيـــث كـــان مصـــطفى يتأمـــل الأمـــواج  والأضـــواء المنعكســـة فـــي المـــاء وأ

وأزهار زرعـت فـي الطريـق،  فـلا أروع مـن منظـر البحـر وتلاعـب الأمـواج لكـن هـذا كلـه لـم يكـن 

يعني شـيئا بالنسـبة لمصـطفى، فشـعوره بالكلـل والسـأم سـيطر عليـه ، وجعـل لـه حـاجزا منيعـا بينـه 

وبين النظر والتنفس والهواء ، وهذا ما يدل عليه قولـه الآتـي :< كـان انعكـاس الضـوء علـى مـرآة 

وجــه البحــر لا يطــاق ، البحــر يلاعــب الأمــواج ، يتقــاذف بــه علــى رمــال الشــاطئ تســبق إحــداها 

الأخــرى أو تقصــر عــن ســابقتها ، زرعــت الأشــجار والزهــور فــي الطريــق المؤديــة لكنهــا لا تحــول 

  )  4عن الكآبة التي تعمقت في كل مكان...>(
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بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد كــان فضــاءا للخــوف والألــم إلــى درجــة الرغبــة بــالغوص فــي أعمــاق 

  البحر دون رجعة وهذا ما فكر فيه البطل حين رمى بنفسه في  البحر.

  ج/ الشــوارع:

لطرقات فلا وجود لها تقريبا فـي الروايـة ، لغيـاب الأحـداث فيهـا ، أما فيما يخص الشوارع وا

وقـــد اكتفـــى الـــراوي بوصـــف مظاهرهـــا عرضـــيا دون توضـــيح مـــا يحـــدث فيهـــا ، وإبـــراز وظيفتهـــا 

الحيوية داخل الرواية ، ومـن بـين مـاذكره الـراوي شـارع الجسـرين حيـث يقـول فيـه :< يملـك ثـلاث 

  )1شارع الجسرين .> (محلات في أشهر شارع في وسط القامشلي 

وأبتعـــد الكاتـــب عـــن تصـــوير هـــذه الأمـــاكن والطـــرق ككـــل تصـــويرا فوتوغرافيـــا ، كمـــا        

  يفعل بعض الروائيين الواقعيين مما يحد من تخيلنا لهاته الأماكن .

مــا نخلــص إليــه هنــا أن المكــان المفتــوح يحمــل دلالات إنســانية إذ ارتــبط بــالواقع وتــأثره بــه   

  المفتوح في الرواية لخدمة الحدث والكشف عن الأبعاد النفسية والاجتماعية.ووظف المكان 

  / الفضاءات المغلقة :2-ب

المكان المغلق يمثل غالبا الحيز الذي يحوي حدود مكانية تعزله عـن العـالم الخـارجي ،     

  ويكون محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح.

وما يدور فيها من أحداث ووقائع على لسـان الـراوي  ويرد  وصف البيوت والغرف والمقاهي

  الذي يشكل بدوره صفاتها الهندسية كما يريده فأول مكان يظهر لنا من خلال قراءة الرواية: 

  أ/ فضاء البيوت والغرف: 

البيــت جســد وروح ، وهــو عــالم الإنســان الأول . قبــل أن < يقــذف بالإنســان فــي العــالم      

سـفة الميتـافيزيقيين المتسـرعين فإنـه يجـد مكانـه فـي مهـد البيـت  . وأي .> كما يـدعي بعـض الفلا

  ميتافيزيقيا دقيقة لا تستطيع إهمال هذه الحقيقة البسيطة لأنها قيمة هامة، نعود إليها دائما في 

  

-----------------  
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يـاة تبـدأ بدايـة جيـدة ، تبـدأ  مسـيجة؛محمية دافئـة فـي أحلام يقظتنا . الوجود أصبح قيمة الح

  )1صدر البيت. (

وقــد تطــرق الكاتــب فــي هاتــه الروايــة إلــى ذكــر بيتــين ، تــأثر بهمــا تــأثرا شــديدا جعــل كــل    

منهمــا يشــكل لديــه مجموعــة مــن الصــور التــي تعطــي بــراهين أو أوهــام التــوازن ،و هــذان البيتــان 

  هما :

  بيت الجد:أ 

ذكرياتنا محفوظة بفضل البيـت ، نعـود إليهـا دومـا فـي أحـلام يقظتنـا خصوصـا الكثير من   

إذا كــان البيــت يحمــل الطفولــة ســاكنة  " بــين ذراعيــه" ، وهنــا تمامــا مــا نلاحظــه بالنســبة للــراوي ، 

فبيت جده له مكانة خاصة في قلبه، وذلـك لمـا لـه مـن ذكريـات الطفولـة فيـه ، جعلـت منـه مولعـا 

  لكه:به ويقول في هذا ري

  البيت، قطعة المرج ، ياضوء المساء .

  فجأة تكتسب وجها يكاد يكون إنسانيا .

  أنت قريب منا للغاية، تعانقنا ونعانقك . 

يعتبر بيت جد مصطفى من البيوت البسيطة في قرية عفرين ، أحتل في قلـب مصـطفى    

ة،  ويرجـع ذلـك إلـى مقاما كبيـرا رغـم بسـاطته وبسـاطة أثاثـه ، وتواضـعه إلا أن لـه غـلاوة  خاصـ

أمــرين أولهمـــا الشـــعور بالـــدفء عنـــد اســـترجاع الأيـــام التـــي قضـــاها مصـــطفى فيـــه فـــي طفولتـــه ، 

  وثانيها لأنه بيت جده الذي طالما اعتبره مصطفى رجلا عظيما يقتدي به في كل شيء .

كما نجـد الـراوي يصـف لنـا ذلـك البيـت ،ومـا يرتسـم عليـه مـن ملامـح التواضـع ومظـاهر      

ر إذ يقــول: <الوســائد والفــرش التــي كانــت تفــرد عنــد حضــور الضــيوف ، قــد نــزل نصــفها مــن الفقــ

مكانها ، ألوانها تحمل كـل ألـوان الطيـف توضـع فـوق مسـتودع الحبـوب الخشـبي ، يسـمى العبـارة 

  )2، لاتستعمل إلا للضيوف والأقارب في الأعياد والأفراح والأتراح...> (

-----------------  
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و نجده أيضا  يصفه لنا في موضـع أخـر بقولـه: < كانـت الأرض مـن الطـين . جدرانـه مـن      

فت بإتقـان فـي السـقف ، تجـد عنـد كـل جـدار اللبن الذي يكسى ويتسـاقط بسـرعة، الأعمـدة قـد صـ

روزنـة توضــع بهـا أبــاريق منقوشـة ، صــحون زجاجيـة مزخرفــة ، السـنونو  بنــى عشـا فــي ســقفها ، 

بــين غياهــب أعمــدتها ... أصــحاب البيــت يهرولـــون لخــدمتهم بإحضــار الوســائد ، كــان بـــداخلها 

  )1شيء يخربش لربما كان تبن لتغوص لقاعها يد من يستند عليها> (

  غرفة مصطفى :

تقع الغرفة في مجمـع سـكاني فـي مدينـة جبيـل السـعودية ، وهـي غرفـة بسـيطة لـم يـرد       

أي  وصــف مفصــل لهــا ، ولا ذكــرا لأثاثهــا ســوى أنــه مســكن خشــبي ، تكثــر فيــه الفئــران ، يزيــد 

شعور مصطفى حزنا على حزنه ، يقول الراوي في التحدث عنه ما يلي : < سـكنت فـي  مجمـع 

فة خشـبية ، تتجـول الجـرذان بحريـة أحيانـا وأحيانـا تأكـل مـع القطـط مـن مزبلـة واحـدة ، سكني غر 

حتــى قططهــم لا تلاحــق الفئــران مــن  ضــنك الشــبع ، كنــت دائــم اللهفــة مــن الطفولــة بــأن اســكن  

تلــك المســاكن الخشــبية التــي تشــبه بيــوت ريــف أوربــا ، فتبــا لأوربــا وتبــا لمســاكنها إن كانــت علــى 

  )2السوء.> ( هذه الشاكلة من

وقد كان مصطفى يشعر باختناق كبير ووحدة موحشـة فـي هاتـه الغرفـة ، التـي يقضـي      

جل وقته فيها غير وقت العمل ، وذلك بسبب عـدم وجـود أصـدقاء أو أي أحـد يثـق  بـه ، فيأمنـه 

على أسراره ويكشـف لـه عـن مـا يجـوش فـي خـاطره، فأصـدقائه وأهلـه وعشـائره كلهـم تـركهم وراءه 

لاده ، ومضى وحده يصارع الهواجس التي تنتابه حول القضية الكرديـة . وهنـا نجـد الكاتـب في ب

يبـرز رأيــه فــي هاتـه الغرفــة: <عــدت للعمــل بعـد ذاك الانقطــاع القصــير أحسسـته كــان دهــرا لشــدة 

اشــمئزازي مــن تلــك الغرفــة والوحــدة التــي اصــطنعتها مــن نفســي ، حببــت إلــي يومــا وكرهتهــا فــي 

  )  3بعدما تمايلت الجدران والستائر لتطبق على أنفاسي.> (أكثر الأيام ، 

-----------------  
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كــل مــا ورد فــي وصــف غرفــة مصــطفى لايكفينــا بأخــذ صــورة مفصــلة عنهــا ، وذلــك لأن   

كـــز علـــى وصــفها وإنمـــا جـــاء كلامـــه عنهــا فقـــط حـــين يريـــد أن يبــين لنـــا مـــدى حـــزن الــراوي لـــم ير 

  مصطفى، وقهره عن الوضع الذي هو فيه وغربته عن وطنه.

  ب/ فضاء المقاهي: 

نســـتطيع القـــول أن المكـــان الأكثـــر حضـــورا علـــى المســـتوى الشـــعبي والرســـمي الـــداخلي      

في رواية< أكراد أسياد بـلا جيـاد> تكـرر ذكـر والخارجي في الروايات الاجتماعية هو المقاهي، و 

المقهــى بتكــرر زيارتــه ، فهــو نقطــة التقــاء مصــطفى وأصــدقائه مــن الجمعيــة ، إذ أن المقهــى بحــد 

ذاته هو كرسي لتأمل الشارع ، وبالتالي فهو من الأمكنة التي تمتلك  خصوصـيات تجعلهـا مـادة 

في روايتنا مقهى النوفرة في دمشـق العتيقـة مهمة في الرواية بشكل عام . ومن المقاهي المذكورة 

  و مقهى الشاب عزام ومقهى الفيشاوي في القاهرة بالإضافة إلى البار في العاصمة بون.  

يصــف الــراوي مقهــى الشــاب عــزام فيقــول :<جلســت عنــد ذلــك المقهــى ، ملئــت العــين بــه    

لت ببعضــها كتــب ... ذو طــابع كلاســيكي ، عبــارة عــن مجموعــة مــن عربــات القطــار التــي وصــ

عليهـــا بـــاريس دمشـــق ، نســـقت تلـــك العربـــات التـــي ربمـــا كانـــت مـــن بقايـــا الاحـــتلال الفرنســـي ... 

رتبت العربات  بديكور مزج الحداثة بالقـدم ، كـل عربـة صـارت غرفـة منعزلـة عـن غيرهـا ، زواره 

  )1قلة، ... الموسيقى الغربية ملئت المكان ، الكؤوس صفت فوق رأسه ،...> (

مقهى الفيشاوي في مصر فهو كما قال الكاتب :< تجدد موعدنا في مقهـى الفيشـاوي أما    

الـــذي زيـــن جدرانـــه بصـــور الأديـــب نجيـــب محفـــوظ ، قيـــل أنـــه فـــي كـــل صـــباح كـــان يجلـــس فـــي 

  )2أروقته> (

ولنتأمل وصف البار الذي قصده جوان مع مصطفى ليتهرب من أسئلته عن شـيروان وبقيـة 

ك ليـنس همومـه ومشـاكله خاصـة كيفيـة إخبـار مصـطفى بمـا جـرى الأعضاء في الجمعية ، وكـذل

  لشيروان والخوف من ردة فعل مصطفى نحو اقتتال شيروان مـن طـرف الحكومة 

-----------------  
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المكــان لا تعــرف مصــدرها ، كرائحــة الحجــيج الســورية ،وفــي ذلــك يقــول الكاتــب: <رائحــة    

في مكة ، امتزجت كل بهارات العالم وحضاراتها في عرقهم، وطفـى الـدخان علـى سـطح الرائحـة 

كمــا يطفــوا بــين الغريــق علــى المــاء ، موســيقى صــاخبة ، أرداف ترتجــف ، تــرتعش ، تتــراقص ، 

لـــيس مـــن شـــيء يســـمى  حتـــى الضـــوء القســـطاني لا يعـــرف الهـــدوء ويـــنعكس فـــي المكـــان بزيفـــه ،

  )  1جماد في بؤر الأشياء والأشلاء ، بعضهم أما م خله وبعضهم يتخبط مع نفسه .> (
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 / تعريف الشخصية1

  ا /مفهوم الشخصية :

مجال المعاني التي تدور حولهـا الأحـداث  ومـن إن الشخصية الروائية هي مركزالافكار و       

دونها تعد الروايـة ضـربا مـن الدعابـة و الوصـف لا غيـر ، فالأفكـار تحيـا فـي الشخصـية  وتأخـذ 

طريقهـــا إلـــى المتلقـــي <القـــارئ >عبـــر أشـــخاص معينـــين لهـــم أراء مســـتقلة و اتجاهـــات مختلفـــة و 

  تقاليد تخضع للزمان و المكان .

  لغة :  -1

شــخص جماعــة شــخص الإنســان وغيــره ، مــذكر والجمــع أشــخاص وشــخوص شــخص : ال      

وشـخاص. شـخص فـلان ، شخاصـة ، ضـخم  وعظــم وجسـم فهـو شـخيص ، وهـي شخصــية  ،و 

هي شخيصة،  (الشخص) : كل جسم لـه ارتفـاع وظهـور ، وغلـب فـي الإنسـان ، (ج) أشـخاص 

شخصـــية  ، وشـــخوص ، والشخصـــية :هـــي صـــفات تميـــز الشـــخص عـــن غيـــره ، ويقـــال فـــلان ذو

  )  1قوية ، ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مـستقل.(

  )2وفي ترتيل العزيز الحكيم :(إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار).(     

  اصطلاحا: -2

تعد الشخصية الروائية من العناصر الأساسية فـي بنـاء الروايـة ، لايمكـن أن يسـتغني عنهـا      

أشــخاص يتحــدثون ويفعلــون ، وتتعــدد  شــخوص  الكاتــب لأنــه لايمكــن أن يصــور حيــاة مــن دون

العـــالم الروائـــي بقـــدر تعـــدد وتشـــابك الأفعـــال والأفكـــار ، فكلمـــا كـــان هـــذا العـــالم واســـعا ، أحتـــاج 

  الكاتب إلى خلق شخوص يملاؤون هذا العالم بصفة مضطردة.

ة إذن فالشخصــية الروائيــة لــدى بعــض النقــاد الفرنســيين المعاصــرين <مثلهــا مثــل الشخصــي      

الســينمائية أو المســرحية ، لاتنفصــل عــن العــالم الخيــالي الــذي تغتــزي  إليــه ، بمــا فيــه مــن أحيــاء 

وأشياء ، إنه لا يمكن للشخصـية أن توجـد فـي ذهننـا علـى أنهـا كوكـب منعـزل ، بـل إنهـا مرتبطـة 

  )3بمنظومة وبواسطتها ، هي وحدها تعيش فينا بكل أبعادها.> (

 -----------------  
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ارس الأدبيـة لقد اكتسبت كلمة " شخصية " في الرواية عمومـا مفـاهيم متعـددة بتعـدد المـد        

  والاتجاهات النقدية التي اهتمت بها . ويمكن إرجاع هذه المفاهيم إلى ثلاث مواقف :

  فريق يرى أن الشخصية كائن بشري من لحم ودم يعيش في مكان وزمان معينين. -)1

ويرى آخرون أن الشخصية هيكل أجوف ووعاء مفرغ يكتسب مدلولـه مـن البنـاء القصصـي  -)2

  هويته.، فهو الذي يمده ب

أمــا الفريــق الثالــث ، فيعتبــر أن الشخصــية متكونــة مــن عناصــر الســنية . وهــي علامــة مــن  -)3

  )  1العلامات الواردة في النص ، أي أنها ليست رمزا لهيكل بشري له ذات متميزة .(

إن الشخصــية الروائيــة كــائن معقــد مكــون مــن نســيج الحيــاة الواقعيــة ودلالاتهــا ، ومــن           

لمتخيل يرسمها الكاتب للشخصية الروائية ليعطينا نموذجا واقعيـا ، ولكنـه يختلـف عـن فضاءات ا

الواقــع ، ولــذلك يبــدوا لنــا هــذا النــوع مــن الشخصــيات مألوفــا ، وغيــر مــألوف فــي الوقــت نفســه ، 

الأمـــر الـــذي يجعلنــــا ننجـــذب بشــــغف إليـــه نســــتقرئ  أحداثـــه ونســــتطلع زمانـــه ومكانــــه فقـــد بــــدت 

لأهمية ، غير أن صعود قيمـة الفـرد مـع نشـأة المجتمـع البرجـوازي ، أعـاد الشخصية مجردة من ا

إلــى الشخصــية اعتبارهــا ، فانطلقــت إلــى الصــدارة ، أتيحــت لهــا الحيــاة بعــد أن بعــث الشــكلانيون 

الـــروس ، فيهـــا روحـــا جديـــدة ،  خصائصـــها وتســـمياتها ثـــم  حســـب ثباتهـــا وتغيرهـــا ، ومـــن حيـــث 

عهــا مــن البطــل ، ومنحــت دورهــا النصــي الــذي تقــوم بــه ممــا علاقتهــا بالحبكــة ، ومــن حيــث موق

أنتج تصـنيفات مختلفـة للشخصـيات لـم تـزد للشخصـية إلا غموضـا غيـر أن هـذا الغمـوض يرافـق 

مفهـــوم الشخصـــية ، يرافقـــه ســـحر يجعـــل إنشـــاء الشخصـــية مغـــامرة محببـــة، ولكنهـــا غيـــر مأمونـــة 

ر بهــا معظــم الــروائيين حيــث  يوجهــون  النتــائج وقــد عبــرت "فرجينيــا وولــف " عــن الحالــة التــي يمــ

رسم الشخصية تقول وولـف : < هـذه تجربـة يمـر بهـا معظـم الـروائيين ، إذ يقـف أمـامهم شـخص 

مــا يــدعى "بــروان" أو "ســميث" أو "جــونز" ، ويقــول بــأكثر مــا يكــون الإغــراء والفتنــة تعــال وامســك 

تكتفي بقطعة مـن ردائــه أو خصـلة بي إن استطعت... ولا يمسك بالشبح إلا القلة ، أما الغالبية ف

  )2من شعره.>(

  

-----------------  
 . 111) ينظر، عبد العزيز شبيل ،  الفن الروائي عند غادة السمان ، ص 1(

       . 13، ص  1999)  يوسف حطيني : مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، 2(
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  ن جهة ثلاث منظومات أساسية هي :كما نجد الشخصية م        

أ/ منظومــــة الشــــخص الســــمات المميــــزة للإنســــان بيولوجيــــة وكينونــــة  مســــؤولة أخلاقيــــا وقانونيــــا 

  واجتماعيا.

ب/منظومــــة ســــيكولوجية : النظــــر إلــــى الإنســــان كحيــــاة نفســــية تنمــــو وتتميــــز بأنهــــا تبنــــى علــــى 

ات تــنعكس علــى ســلوكيات معطيــات ذاتيــة وموضــوعية ، ومــا يترتــب مــن متراكمــة تجــارب وخبــر 

  الإنسان وحياته الفردية.

ج/ منظومـــة سوســـوثقافية : النظـــر إلـــى الفـــرد فـــي تفاعلـــه مـــع محيطـــه الاجتمـــاعي والمؤسســـات 

) إلا أن الشخصـية لا تعـدم 1...الخ وهذا الاخـتلاف تولـد عنـه غموضـا فـي مفهـوم المصـطلح .(

)   بـــه الروائـــي علـــى مـــدى 2ي > (دفعـــة واحـــدة ، لأنهـــا كمـــا تقـــول "بـــارت" :< نتـــاج عمـــل تـــأليف

  الرواية . وهي العالم الذي تتمحور حوله كل الوظائف والهواجس والعواطف والميول.      

  ب/ صفات الشخصية :

ـــة ، أنهـــم بشـــر تســـحقهم المشـــكلة         لعـــل أهـــم صـــفة تنطبـــق علـــى جميـــع شخصـــيات الرواي

وعــي أو لاوعــي ، ثــم إنهــم يعيشــون الاجتماعيــة ، كمــا أنهــم يســاهمون فــي انســحاقهم الــذاتي عــن 

تمزقا فكريا ينـاقض الواقـع الـذي يعيشـونه ، وهـو مـا يجعلهـم يسـقطون فـي جحـيم المأسـاة بكـل مـا 

  تحمله من أبعاد الخيبة والغربة والقطيعة.

وقــد تجســد الوضــع الاجتمــاعي اليــأس الــذي عاشــه ولا يزالــون يعيشــونه شخصــيات الروايــة       

  ا يلي :في عدة صفات تمثلت فيم

  / الغموض: 1

تحــيط بكــل شخصــيات الروايــة مســاحة مــن الغمــوض ، ونشــوب الســرية كثيــرا مــن ســلوكاتها      

وأفعالهــا، وهــو غمــوض اختيــاري تــراه الشخصــيات وســيلة لمواجهــة ومجابهــة واقعهــا. والاســتمرار 

  في الحياة، ووسيلة لتجاوز أزماتها النفسية والاجتماعية ومن ذلك يمكن أن نذكر: 

-----------------  
  .14،  ص 1999) ينظر، يوسف حطيني: مكونات السرد في الرواية الفلسطينية،منشورات اتحاد كتاب العرب ، 1( 
  .50) حميد لحميداني :بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص 2( 
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جمعية مـن _ ميل مصطفى إلى الغموض وهروبه عن بلده إلى السعودية وفراقه لأصدقائه في ال

  أجل تجاوز أزمته المتعلقة بالقضية الكردية.

_ غرابــة تصــرف شــيروان مــع أصــدقائه فــي الجمعيــة وغيابــه عــن تلــك الاجتماعــات المنظمــة مــن 

  طرف الجمعية.

تجــد الشخصــيات غموضــا فــي ســلوكات بعضــها وتصــرفاتها متســائلة ، لا ترتــاح لبعضــها        

الشــك والاحتيــاط ، والــذي قــد يصــل أحيانــا إلــى النبــذ: الــبعض بســهولة،   ليتقــوى لــديها الخــوف و 

مــثلا تعــرض مصــطفى للنبــذ مــن قبــل ســلطان الــذي ضــربه فــي إحــدى المــرات ، اعتقــادا منــه أن 

مصــطفى يكـــره العـــرب والمســـلمين لأنـــه يـــرى بـــأن العــرب هـــم الســـبب الأول فـــي الحـــال التـــي هـــم 

  عليها الأكراد.

للشخصـــيات الأخـــرى ، الـــذي يولـــد فعـــل الحيـــرة   تمـــارس الشخصـــيات نوعـــا مـــن التلغيـــز        

انطلاقـــا مـــن غرابـــة الإنســـان نظـــرا لكونـــه يظـــل مجهـــولا وغامضـــا ، فيقودهـــا ذلـــك إلـــى كشـــف مـــا 

  ) 1غمض والبحث عن أسراره.(

                                                              / كشف الأسرار:      2

وضـوعا مسـتغلقا ومحـط اهتمـام ومتابعـة وملاحقـة ، وهـو مـا غموض الشخصية يجعلهـا م       

يقـــود الشخصـــيات الأخـــرى إلـــى محاولـــة فـــك طلاســـمه ، فتتحـــول الشخصـــيات إلـــى موضـــوعات 

لبحــث الشخصــيات الأخــرى ، فتحــاول فتحهــا والتفكيــر فيهــا والبحــث عنهــا ولــو تطلــب منهــا ذلــك 

  )2السفر تسعى إلى البحث عنها  إما بالقراءة أو السفر.(

تمكــن مصــطفى عبــر الســفر مــن فهــم ســبب اختفــاء شــيروان ليكتشــف أنــه تــم اغتيالــه مــن        

  طرف الحكومة السورية، وهذا الاغتيال أيضا وراءه أسرار أخرى.

  / السفر:3

تســافر جــل شخصــيات الروايــة ( مصــطفى جــوان ، ســلطان) ، إذ  غــدا الســفر فــي الروايــة      

  دن الهدف منه  طلب الاستجمام والراحة ،كما هومعهووسيلة للكشف والهروب ، بدل أن يكو 

-----------------  
)ينظــر، إبــراهيم ســعدي : مجلــة الثقافــة " بنــاء الشخصــية الروائيــة فــي روايــة كتــاب الأســرار"، مجلــة فصــلية تصــدر عــن وزارة 1(

  . 47،الجزائر ،ص 2009جويلية  20الثقافة ، عدد 

  .  46) ينظر ،المرجع نفسه، ص 2(
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هدفــه البحــث والنــبش عــن مصــير الآخــرين والانفــلات أيضــا مــن المــوت والســجن. كمــا انــه صــار 

لــيس كشــفا للطبيعــة والنــاس والعــادات والاثنوغرافيــا ،وإنمــا هــو كشــف للأســرار المتعلقــة بالــذات، 

مثل البحث عـن الأصـدقاء ومعرفـة مـا الـذي حـل بهـم بعـد كشـف السـلطات لمنطقـتهم ، فيكتشـف 

  عدة بلدان سرا خطيرا هو اغتيال شيروان وفرهاد. مصطفى بعد سفره إلى

  / التأزم: 4

تعيش جل الشخصيات أزمات نفسية داخلية أو اجتماعية أو عاطفية ، لاتحـاول الإفصـاح       

عنها بسهولة،   بل تبقيها متسترة، حتى تكشـف عنهـا شخصـيات أخـرى ، إمـا ببحـث مقصـود أو 

يســية مصــطفى الــذي هــرب وســافر يخــرج مــن علــى ســبيل الصــدفة ، وخصوصــا الشخصــية الرئ

  أزمة ليدخل أخرى ويمكن أن نرصد أزمات الشخصيات كما يلي :

أزمة الانتماء والهويـة لـدى مصـطفى التـي سـتولد لديـه أزمـة نفسـية ، وهـو كونـه كــردي حــرم   -

  من 

لطات حقوقه والدفاع عنها، وهذا الدفاع ولد لديه الخوف الذي سيدفعه إلى السـفر هروبـا مـن السـ

الســورية أولا ولأســباب أخــرى ثانيــا . إذ يــرى نفســه دائمــا مشــروع  قتــل أو ســجن ليفضــل الهــروب 

 والسفر الدائم .

أزمة رشيد العاطفية ؛ إذ يعمل على التكتم على حبه لسلافا أمام أصدقائه ،وذلك لأنها خانتـه  -

يــه أزمــة نفســية نتيجــة وتزوجــت برجــل أخــر ، بعــدما كانــت تعنــي لــه كــل الــدنيا، وبالتــالي تولــد لد

  فقدانه لها.

أزمــة التهمــيش التــي يعــاني منهــا معظــم الشخصــيات فــي الروايــة لأنهــم أكــراد ســلبوا مــن أبســط  -

حقوق المعيشة وذلك أيضا ولد لـديهم أزمـة نفسـية ، كمـا حـاولوا كثيـرا جاهـدين لحـل هاتـه الأزمـة 

وجــدوا أنفســهم أمــام مواجهــات  بتأسيســهم لمنظمــة الحــزام الكرديــة لرفــع مطــالبهم لكــن ســرعان مــا

قوية متمثلة في مجابهـة السـلطة لهـم عـن طريـق الـتخلص مـن أعضـائها إمـا بقـتلهم مثـل شـيروان 

  وفرهاد أو عن طريق سجنهم.

  / العزلــة:5

تعيش أغلب شخصـيات الروايـة العزلـة ، وتقضـي مـا تبقـى مـن أيـام حياتهـا وحيـدة خصوصـا     

تهــــا ، أو يصــــبح الحــــل مســــتحيلا ، فهنــــاك أحــــداث تجعــــل لمــــا تفقــــد الأمــــل فــــي إيجــــاد حــــل لأزم
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الشخصيات تختار العزلة مكرهة خصوصا، وأنهـا أحـد  النتـائج السـلوكية البديلـة ، فتكـون العزلـة 

  مخرجا لها من أزماتها ، تخمدها في الظاهر لكنها تظل مشتعلة في الباطن ومن ذلك نذكر :

تصـــوفين فـــي آخـــر أيـــام حياتـــه بعـــدما فشـــل فـــي اختيـــار شـــيروان العزلـــة والوحـــدة والعـــيش كالم -

  المهمة التي يرجو تحقيقها، والمتمثلة في رد الاعتبار للأمة الكردية لغة وتاريخا ودينا.

الوضع المـزري الـذي آل إليـه مصـطفى نتيجـة مـوت أصـدقائه شـيروان وفرهـاد فـانتهى بـه إلـى  -

  دية.العزلة والغربة وبقاءه بقية حياته في مدينة الجبيل السعو 

عـــاش جـــوان بـــدوره العزلـــة والغربـــة وتزوجـــه مـــن امـــرأة غربيـــة، وذلـــك هروبـــا ونســـيانا لوضـــعه  -

  ووضع أمته الكردية.

هكـــذا أخلــــص مصـــطفى ســــعيد لاختيـــاره الروائــــي المتمثـــل فــــي التركيـــز علــــى الشخصــــية        

ه مـن الروائية بخلق عالم روائي ينبني  على شخصية مثقف يحوله القـدر ضـحية مجتمـع ،ويجـرد

كــل مزايــاه يحــاول تجــاوز أزمتــه بالعمــل والســفر فيكشــف عــن عــوالم مليئــة بالأســرار وشخصــيات 

  تتداخل معه في أزماتها ، وهو ما جعل شخصيات الرواية تخضع لبنية ناظمة واحدة.

  ج/ أنواع الشخصية :

  :/ الشخصية البطلة الرئيسية1

ات والمواضـــيع التـــي تعالجهـــا ، حيـــث يختلـــف البطـــل فـــي الروايـــات بـــاختلاف أنـــواع الروايـــ      

يأخذ  مسارات عديدة بدلا من الرواية التاريخية مرورا بالواقعيـة الاجتماعيـة ووصـولا إلـى الفلسـفة 

  الدرامية.

وقـد اختـار " مصـطفى ســعيد  " فـي روايتـه " أكــراد أسـياد بـلا جيــاد " نفسـه كـبطلا للروايــة ،      

جـة أنـه تحـول إلـى شخصـية روائيـة تتحـاور معـه أبطـال وقد كان حضوره في الروايـة قويـا إلـى در 

القصــة ، وحضــوره بهــذا الشــكل يعــد حيلــة فنيــة تعبــر مــرة أخــرى علــى أنــه يرتكــز علــى الجانــب 

الفكــري/ الرؤيــوي ، وكــأني بــه شــك فــي إيصــال رســالته إلــى القــارئ إلــى درجــة أنــه يتــدخل كثيــرا 

  لتوضيح فكرة ، أو ليعبر عن موقف ، وما الى ذلك ...

ويقدم الراوي المتن الحكائي المرتبط به من رؤيـة داخليـة ذاتيـة ، فهـو أحـد شـخوص الروايـة      

، ومــن خـــلال تقــديم صـــوته يضـــيء جانبــا مـــن حياتـــه ، إذ يتضــح أنـــه ســـوري كــردي ســـافر الـــى 

السـعودية وهـو يعـيش فيهــا ، يعمـل فـي مدينـة جبيــل عنـد شـركة مـديرها ســوداني ، تـزوج مـن فتــاة 
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والــديها مــع أخ وحيــد أيضــا ، استشــهد أبوهــا فــي الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وقــد تــم الوحيــدة عنــد 

زفافه منها في السر في جو يتخلله نوع من الحـزن ، وذلـك لأن مصـطفى يفكـر فـي شـيء  آخـر  

  تركه غير سعيد بهذا العرس.

نجــد أن فشخصــية البطــل تبــدوا شخصــية رمزيــة تتميــز بــالغموض والإيحــاء والدلالــة كمــا         

الــراوي قــد ابتعــد عــن تحديــد ملامــح الشخصــية ، والتــي غالبــا مــا تعــوض بملامــح فكريــة وأبعــاد 

دلاليـــة ، وذلـــك بالضـــبط عنـــدما لجـــأ " مصـــطفى ســـعيد" فـــي بنائـــه لشخصـــية مصـــطفى ، والتـــي 

  كادت تنعدم ملامحه الشكلية انعداما كاملا على حساب ملامحه الفكرية والدلالية.

تقدمــه الروايــة هــو :< فقبضــت علــى لحــافي  القطنــي الــذي أختــرق راســي ومصــطفى كمــا        

عبق رائحته القروية، كأني أعيش الفصول الأربعة فـي اللحظـة ذاتهـا ولففتـه حـول رأسـي ، تعـرى 

  )1( >أسفل جسدي ، كمستاء  جدا من نفسه..

لالـة يمكن القول بأن شخصية مصطفى عنـد <مصـطفى سـعيد> كانـت دائمـا وأبـدا ذات د       

مرادفــة لتســجيل الواقــع والملاحظــة ، ومــن هنــا لــم يركــز كثيــرا علــى صــفات الجســم وتقاطيعــه بــل 

اكتفــى بــالتركيز علــى الصــفات المعنويــة والنفســية والفكريــة ، حتــى أصــبحت شخصــية مصــطفى 

كرمز إلى أفكار مهمة داخل الخلية الاجتماعية ،كمـا ركـز علـى تفاعلاتهـا وانفعالاتهـا مـع الـزمن 

  ر دون إعطاء اهتمام كبير للزمن الماضيالحاض

وقد امتدت هذه الشخصية بعلاقاتها بالأصدقاء في الجمعية أولا ثـم بالعمـل فـي السـعودية        

ثانيا ، أما بالنسبة للجمعية فكانت علاقة مصطفى بهـا علاقـة ذات منفعـة عامـة بالنسـبة لـه ، إذ 

لا شأن لهـا بالصـيغة الفرديـة ، وهـذا مـا حدث نوع من التفاعل وهو تفاعل يعكس مصلحة عامة 

حـــدث لـــه حينمـــا عـــاين صـــورة الخـــراب والظلـــم التـــي يعيشـــها الأكـــراد ، حيـــث ســـنرى فـــي المقطـــع 

  التالي إلى أي درجة وصل تفكيره عندما تضايق من وضع أمته الكردية : 

------------------  
  . 17مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ، ص  )1(
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كــر بالانتحــار ككــل النــاس ، والرضــوخ للــذل وأضــع راســي علــى المقصــلة ، أو أرفــع < أحيانــا أف

الفأس مع قـاتلي لأسـاعده لاجتثاثهـا ، التـي تحمـل دماغـا بائسـة ، تطالـب بالمسـاواة والعدالـة بـين 

أنياب الذئاب والضباع ، الذي أقوى هـو الـذي يحكـم ويأكـل لحـم الضـعيف، لايتـرك لوجـوده  أثـر 

يـــدرك ويعلـــم أن الضـــعيف لـــن يقـــوى علـــى درعـــه ، إن دافـــع عـــن نفســـه لـــن  علـــى هـــذه الأرض ،

  )1يستطيع أن  يطالب ببقائه .> (

فـالراوي هنــا اسـتخدم الضــمير " أنـا " ، لوصــف معاناتــه وغربتـه وضــياعه ، مـن رؤيتــه هــو ،     

ومــن زاويــة معينــة، كمــا أن اســتخدام ضــمير المــتكلم ، كــان ضــرورة فنيــة ، لمســاعدة الــراوي فــي 

استرجاع ذكرياته ، وماضيه ، فكثرة ضمير المتكلم وتوظيفه يتوزع بين استحضـار الماضـي عـن 

ـــنفس أو  طريـــق ذكريـــات أو تجـــارب أو ســـير ذاتيـــة، أو حـــوارات أحاديـــة ، وبـــين أحاديـــث إلـــى ال

  خلجات أو خواطر تكشف وتضيء ما يختلج في أعماقها .

لية للأكــراد كمعنــى عنــد الإنســان العــادي، لقــد أراد " مصــطفى ســعيد" أن يقــدم رؤيــة واقعيــة تســجي

لذلك كان تركيزه على تلك الوقائع والمشاهد التـي تقـدم تمثـيلا موضـوعيا لرؤيتـه ، أمـا الشخصـية 

التي حملت أحداث العمل ، فهي شخصية فردية تمارس الحياة من خلال منهج فردي قـائم علـى 

  المشاهد باعتباره الراصد لها. البطولة ، ولهذا اقتصر دوره هنا على حضوره المستمر في

ونحـــن لا نســـتطيع أن نقـــول أن مصـــطفى هـــو ضـــحية الظـــروف كمـــا فـــي قـــــول الـــراوي : <      

الحيــاة لــم يبقــى لهــا معنــى ، كــان هنــاك أمــل وقــد دفــن ، ولــم يــدفن حتــى بأرضــه ، دفــن خارجــا 

ء بألمــه، كيــف أتــنفس ، كيــف أنهــض صــباحا دون أملــي ، قضــيت عمــري وأنــا أبحــث عــن شــي

  أعيش لأجله ، أجعله الزاد الذي يأكل منه أبنائي ، يعيشوا لأجل تحقيقه ويبقى أملا لهم في

ميدان معركة الحياة المريرة ، لم أجد غير وطني الذي احتضنه بداخلي وبنيته بـين تـلال أفكـاري 

  )2وأحلامي .> (

  مصطفى يمثللكن مصطفى في الواقع مسؤول عن سلوكه وأفعاله واختياره لها ، وقد كـان 

  

--------------  
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النمــوذج المتــردد لكــن تــردده داخلــي وذاتــي، فهــو غيــر راضــي عــن حالــة اليــأس والظلــم وهــذا مــا 

د هــو يجعلــه يتعــايش معــه بصــعوبة كبيــرة ، ونســتطيع مــن أن نجعــل البــؤس الــذي يعيشــه الأكــرا

السبب في قهر مصطفى وبالتالي في سفره وقد بين لنا الكاتب ذلك من خلال قوله الآتي : <لـم 

أخف عن نفسـي ... إنمـا علـى وجـودي ، لهثـت وراء الـدنانير فـي دوامـة لا أعـرف متـى سـتنتهي 

لقــد بــدأت بــوادر ظهــور العدالــة الإلهيــة تظهــر فــي حيــاتي مــن أول يــوم خرجــت بهــا مــن وطنــي 

ناسيت ذلك العهـد والحـق علـى كـل كـردي فـي هـذه الـدنيا أن يسـعى للخـروج مـن ظلمـه مرغما ، ت

) <...1(  

وبذلك تكون الشخصية الرئيسية قد نالت خطوة كبيرة لدى الـروائيين حـين كانـت اهتمامـاتهم      

حولها ، منصبة على المضـامين التـي حملهـا أكثـر مـن اهتمامـاتهم ، يرسـم شـكلها الخـارجي كمـا 

بة علــــى إعطائهــــا قــــدر المســــتطاع أبعــــاد عميقــــة فــــي الدلالــــة والرمــــوز لقــــد تحــــدث كانــــت منصــــ

مصـــطفى ســـعيد عـــن هـــذا البطـــل  كشخصـــية إنســـانية ، تـــدافع عـــن  حقـــوق النـــاس ، يفكـــر فـــي 

عشــيرته أكثــر مــا يفكــر فــي نفســه أي تحركهــا المنفعــة العامــة تخــاطر بحياتهــا فــي ســبيل غيرهــا ، 

ننظــر إلــى هــذا البطــل بمعــزل عــن الواقــع ، فهــو يحيــا فــي  فــلا يمكــن أن يــذهب بنــا الظــن إلــى أن

مجتمع وبالتالي له تأثير في تحريك واقـع بـل ويتـأثر بـه، وبالتـالي نسـتطيع القـول إن هـذه الروايـة 

عبارة عن عمل مطول عن جزئيات الواقع المادية فيهـتم بدراسـة شخصـيات هـذا الواقـع إذ تـزدحم 

  ية.     أعماله بها خاصة في واقعيته التسجيل

وتكــــون معرفــــة الــــراوي هنــــا علــــى قــــدر معرفــــة الشخصــــية الحكائيــــة . فــــلا يقــــدم لنــــا أي         

معلومـــات وتفســـيرات، إلا بعـــد أن تكـــون الشخصـــية نفســـها قـــد توصـــلت إليهـــا ويســـتخدم فـــي هـــذا 

الشــكل ضــمير المــتكلم أو ضــمير الغائــب ولكــن مــع الاحتفــاظ دائمــا بمظهــر الرؤيــة مــع  ، فــإذا 

مير المتكلم وتم الانتقال بعد ذلك إلـى ضـمير الغائـب فـان مجـرد السـرد يحـتفظ مـع ذلـك ابتدأ بض

  بالانطباع الأول الذي يقضي بأن الشخصية ليست جاهلة بما يعرفه الراوي . ولا الراوي

جاهل بما تعرفه الشخصية والراوي في هذا النوع إما أن يكون شاهدا على الأحداث أو شخصـية 

  مساهمة في القصة.

   --------------  
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إن الرؤيــــــة مــــــع ، أو العلاقــــــة المتســــــاوية بــــــين الــــــراوي ، والشخصــــــية هــــــي التــــــي جعلهــــــا       

"توماتشفسـكي  تحـت عنـوان : السـرد الـذاتي . والواقـع أن الـراوي يكـون هنـا مصـاحبا لشخصـيات 

ئع . وقـد تكـون الشخصـية نفسـها تقـوم بروايـة الأحـداث ويتجلـى يتبادل معها المعرفة بمسـار الوقـا

هــذا بشــكل واضــح فــي روايــات الشخصــية ، ســواء فــي الاتجــاه الرومانســي أو فــي اتجــاه الروايــة 

  )1ذات البطل الإشكالي . (

عندما يكون الراوي ممثلا في الحكي ، أي مشاركا في الأحداث إما كشاهد أو كبطـل مثـل       

أســـياد بـــلا جيـــاد >، حيـــث يمكـــن أن يتـــدخل الـــراوي فـــي ســـيرورة الأحـــداث بـــبعض  روايـــة <أكـــراد

التعاليق أو التأملات ، تكون ظاهرة وملموسة  إذا ماكان الـراوي شـاهدا لأنهـا تـؤدي إلـى انقطـاع 

فــي مســار الســرد ، وتكــون مضــمرة ومتداخلــة مــع الســرد بحيــث يصــعب تمييزهــا إذا كــان الــراوي 

  بطلا. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--------------  
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  / الشخصية الثانوية: 2

ليس معنـى أن تكـون الشخصـية ثانويـة ألا يكـون لهـا دور فعـال فـي أحـداث الروايـة ، أو         

ة أو تافهـة بالضـرورة أنها لا تترك أثر فيها ، وليس معنى كون هـذه الشخصـيات ثانويـة أنهـا فقيـر 

، وإنما معنـاه أنهـا شخصـيات أريـد لهـا أن تكـون هكـذا تـؤدي دورا يسـاعد الحـدث علـى التقـدم ولا 

  تشكل عصب هذه الحدث،  وكثير من هذه الشخصيات مرسومة بعناية فائقة.

ومصــطفى ســعيد لا يهمـــل شخصــياته الثانويــة ولا يلقـــي عليهــا ســتارا مـــن اللامبــالاة وعـــدم       

تمام ، فهـو لا يعطـي اهتماماتـه كلـه للشخصـية الرئيسـية ويهمـل الشخصـية الثانويـة التـي لهـا الاه

دورا بارزا في تحريك الأحداث واستمرار سيرها ، فهي عند مصطفى سعيد (الشخصيات الثانويـة 

  ) تكوينات مصغرة من الشخصية الرئيسية ، يوليها اهتماما بالغا.

الــذي يــدافع ويضــحي مــن أجــل الأكــراد فــإن " شــيروان" رئــيس إذا كــان البطــل وحــده هــو          

جمعيــة الحــزام الكرديــة ، يعتبــر رمــزا حقيقيــا للإنســان الــذي يضــحي بروحــه وبكــل شــيء مــن أجــل 

الــدفاع عــن اللغــة والتــاريخ والأصــل ، فقــد ســعى إلــى تحقيــق الغايــات المنشــودة مــن قبــل الجمعيــة 

طات السـورية،و مثلـه فرهـاد الـذي كـان عضـوا  حتى آخـر أيـام حياتـه حـين اغتيـل مـن طـرف السـل

  في الجمعية  .

  وسنحاول فيما يلي استعراض أهم الشخصيات الثانوية والتعرف عليها: 

: شــــاب فــــي مقتبــــل العمــــر ، ذو شــــعر طويــــل ولحيــــة كثيفــــة ، يطلــــق عليــــه اســــم " شــــيروان /1

لتـه التـي وضـعت كـل كروبيون"، لم يكمل دراسته بسـبب عملـه نـادلا فـي أحـد المطـاعم ليعيـل عائ

  أملها به ، تعلم الألمانية لكي يهاجر لكن أمه لم تتركه لأنه بارقة الأمل الوحيد المتبقية لديهم.

فهــو كثيــر الاطــلاع علــى الكتــب لــذلك فقــد كــان ذو ثقافــة واســعة ، كــان يــدعوا أصــدقائه للقــراءة 

الثقافـــة الكرديـــة فـــي والتثقـــف ، بالإضـــافة إلـــى  أنـــه  كـــان يركـــز كثيـــرا علـــى إنشـــاء فـــرع خـــاص ب

الجمعية. وتبدأ الرواية بتقديمه في قـول الـراوي : < تـذكرني تقـاطيع وجهـه ، حـزن عينيـه ، شـعره 

الطويــل الــذي يجاهــد ليصــل لأكتافـــه ، ولحيتــه الكثــة بخيــال المســـيح التــي تنــاثرت صــوره داخـــل 

  )  1( >الكنيسة ...
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فقد جاءت شخصيته قوية متماسكة ، ومنها هذا  الوصف الذي يصفه بـه مصـطفى             

شـيروان الكـردي ...! كروبيـون رجـل مـن صـلب ثنايـا الجبـال ، لـم أسـتطع فـي ليـل  فـي قولـه : <

ا ، البــارح البـــارد الكئيـــب أن أســـتغل ســـكونه لأعيـــد ترتيـــب الكلمـــات التائهـــة التـــي كانـــت فـــي لقائنـــ

جمعت ثلاثي الماسـي علـى طاولـة نحاسـية مسـتديرة.. هـذا الـذي لـبس تـاج فرعـون وثـوب موسـى 

فــي آن واحــد ، وجمــع بــين نســمات فكــره وعقلــه الــدهاء والتحــرر ، مــزج فــي كــأس حياتــه الحكمــة 

البوذيــة والليبراليــة ومعــاني ســامية عــن حــب الســلام والإســلام ، إيمانــه الراســخ بحــوار الأديــان ، 

اعتـزازه الـذي لـم أرى لــه مثيـل بـين العصـور وكتـب التــاريخ القديمـة والحديثـة ، عـاش فــي وطنيتـه 

  )  1جسده وذهنه كل نقيض في هذه الدنيا.> (

يلاحــظ علــى هــذه الشخصــية أنهــا جــاهزة ومثاليــة تواجــه مواقــف الألــم ، فبــرغم صــعوبة الحيــاة    

يقــول الكاتــب فــي هــذا :< أحــزن  التــي يعيشــها شــيروان إلا أنــه جابــه الحيــاة بكــل مصــاعبها حيــث

عليـــه وأراه مجـــددا أمـــامي قـــد أخـــرج محفظتـــه وهـــي تحمـــل صـــور أخيـــه وأختـــه ، والـــدمع يحتـــبس 

بعينيـه اللتــين تقعرتــا فــي محجرهمـا ، رســمت حوليهمــا تجاعيــد مبكـرة مــن همــوم حياتــه وقســوتها ، 

  )2تسامة .> (حسرة البشرية كلها تقرأ  في تقطب حاجبيه ، لكن رغم ذلك كان يكابر الاب

ونقصـد بالشخصــية الجــاهزة : هـي الشخصــية التــي تتسـم بلــون واحــد ولا تبرحـه ، أو صــفة واحــدة 

  فضيلة أو رذيلة تتبع تصرفاتها منها أو توجهها وجهتها .

شاب من شيخ الحديـد ، عـريض المنكبـين لدرجـة ملفتـة ، كـان محـط إعجـاب الفتيـات  / جوان:2

يلعــب فــي إحــدى الأنديــة المرموقــة كــرة الســلة ، درب فريــق بــه ، رياضــي العقــل والجســم ، كــان 

الناشــئين ، فشــل فــي إتمــام دراســته لــلأدب الفرنســي واســتنفذ فــي الســنة الأخيــرة ، اعتــزل الرياضــة 

واتجــــه للعمــــل فــــي مصــــنع الملابــــس، يجيــــد تصــــميم الأزيــــاء وحياكتهــــا ، يــــتكلم التركيــــة بطلاقــــة 

  يث سافر إلى القاهرة ثم مضى بعد ذلك.لاحتكاكه بجيران التركمان ، يهوى السفر ح

بجـواز ســفر مــزور إلــى فرانكفــورت هنــاك تــزوج نــالين الفتــاة الغربيــة عمــل هنــاك وهــو يحمــل جــرح 

  الأكراد الذي لا يشفى  قدس الغرب وعاداتهم لأنـه يرى بأنهم أمة عادلة وإنسانيــة
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تمجــد الإنســان وتعطيــه حقوقــه علــى عكــس الــدول العربيــة التــي تتبــع سياســة الكــر والفــر بالنســبة 

لشــــعوبها ، وتنتهــــك وتســــلب إنســــانيتهم وهــــو الأمــــر الــــذي تحــــذر منــــه الــــدول الغربيــــة وهــــذا مــــا 

ه ، ترانـي لمـاذا أقـدس أوربـة نستخلصه من القول الآتي : < عاد للبكاء والنحيب مجددا، لقـد قتلـو 

إنهــم ألغــوا عقوبــة الإعــدام منــذ عقــد مــن الــزمن ، أتعــرف لمــاذا ألغوهــا لأنهــم ينظــرون لــه كإنســان 

ممكـــن أن يخطـــئ  ، ألغوهـــا ليعطوهـــا الفرصـــة ليصـــلح نفســـه ، أو فرصـــة واحـــدة وأن أصـــلحها 

  )1يرحبون به مجددا ببن مجتمعاتهم ، ليس كما فعلوا مع شيروان وفرهاد.> (

وقد تزوج نالين رغم حبه للفتيـات الشـرقيات ، فنـالين باكتشـافها لحبـه لهـم حاولـت جاهـدة         

ـــت أيضـــا  ـــى ذلـــك حاول كثيـــرا أن تظهـــر بـــذلك الشـــكل الشـــرقي خصوصـــا التركـــي ، بالإضـــافة إل

التغيير من صفاتها الغربية إلى صفات المرأة العربية كالحياء والخجل وقول الراوي يبـين محاولـة 

لين  : <  لم أرى منها سوى خصال الإنسانية النقية أرغمتني أن أتعامل معهـا بمنتهـى الحسـن نا

والشــهامة ، تصــرفاتها قــد مالــت بعــض الشــيء للشــرقية ، كطريقــة تقــديم القهــوة وبخارهــا يتنــاثر ، 

لتضــع كــأس المــاء البــارد جانــب الفنجــان، لــم نعتــد إلا فــي الشــرق أن يمكــث الحــار والبــارد علــى 

ة واحـــدة ، ديمقراطيـــة بأشـــياء خاويـــة ، مســـاحيق التجميـــل الداكنـــة حـــول العينـــين ، أو ربمـــا صـــيني

  )2أرادت أن تظهر أمامي بذلك الشكل لكي تقنعني أن العادات يمكن أن تتبدل.> (

  / سلطان: 3

رجل طويل القامة والبال في سرد كلامه ، دشاشته  تشع بياضا ، لـه لحيـة غيـر مكتملـة فـي     

ســـيم البســـمة ، قـــوي البنيـــة ، مفتـــول الســـاعد ، هيكلـــه محـــدب بعـــض الشـــيء ، رائحـــة وجهـــه،  و 

البخور تفوح من كل أرجائه ، أخلاقه حسنة ، متواضع في كلامه حيث يصـاحبه روح الدعابـة ، 

  ورغم كل هذا إلا أنه يعتبر شخصية ثانوية لم ترق إلى مستوى البطولة.

تـه ، فقـد كـان ضـده فـي فكـره دائـم الصـراع معـه،  كان بالنسبة لمصطفى مرحلة مهمـة فـي حيا   

  يتجاهله ويتجاهل بأن للأمة الكردية حق مثلها مثل الأمم الأخرى ، في التمتع بكـل حقوقهم 

   --------------  
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المناوشات بينه وبين مصـطفى لدرجـة العـراك باليـدين من لغة وتاريخ وأصل ، حدثت الكثير من 

عنــدما ذهــب مــع بعضــهما إلــى البحــر وحــاولا النقــاش حــول القضــية الكرديــة . فلمــا بــدأ مصــطفى 

يشرح له بعض القضايا التي تتعلـق بـالكرد تعصـب ضـده وضـربه . وهـذا مـا يبـين بأنـه شخصـية 

  يبته.متعصبة لا تقبل الحوار مع الآخرين رغم حسن أخلاقه وط

  والحوار التالي يبين لنا حدة النقاشات التي جرت بينهما:

<ثم قال وهو يترنح .. ها... يعني أنك تبعد الدين عن حياتك وتنادي بالحرية الغربية التي 

  غزت عقولكم .

سكت ... ثـم تـردد ... صـار يفـرد شـعر لحيتـه بيـده، فـرق واحـد بينـه وبـين الوسـيط تلـك اللحيـة ، 

  ء البحر ولمعانه ، نعم أنه هو بعينه وأكمل تلك الكلمات:أراه أمامي بصفا

إنه إلحاد... قالها وكأنها قنبلة ذرية انفجرت داخلي ، صار العرق يتصبب من تحت القبعة 

التي على رأسي رفعتها، مسحت عرقي ، صار النبض يضرب من تحت الجلد ضربات موجعة 

  ولازلت قادرا على أن أحدثه:

د يريـــدون شـــأنا قوميـــا يجمعهـــم فهـــم ملحـــدون ، لمـــاذا هـــم دون غيـــرهم مـــن برأيـــك إن كـــان الأكـــرا

ســبعين ألـــف قــومي تنـــاثرت فــي بقـــاع الأرض ، التمـــوا ونــادوا وافتخـــروا بــأعراقهم ، بقيـــت أحـــدث 

نفسي ، الحكومة تقول عنـا متطـاولين متمـردين إذا طالبنـا بوجودنـا وأدنـى حقوقنـا ، هـو وشـرذمته 

نا عـن قوميتنـا ، يقـول غيـرهم عنـا خونـة إذا اسـتعنا وطلبنـا مسـاعدة يقولون عنـا ملحـدين إذا تحـدث

الــدول الكبــرى لنــا ، مــن بقــي للكــرد غيــر االله الــذي يغطينــا برحمتــه ، حتــى ذاك الغطــاء يريــد أن 

  )   1يقشعه ما الذي اسمع ، ماهذا المنطق من أين أتوا به...> (

ته تلــك بأنــه لــم يكــن  يفهــم مــا وفــي الأخيــر طلــب الصــفح مــن مصــطفى مبــررا تصــرفا          

كــان يقصــده مصــطفى ، بالإضــافة إلــى أنــه أراد أن يغيــر إخلاصــه ووفائــه للكــرد إلــى االله وحــده 

سبحانه وتعالى،وبعد كل تلك الأحداث مضى سلطان إلـى أفغانسـتان لأنـه هـو أيضـا لديـه عقيـدة 

  إلى القول الأتي : ما ،يريد أن يحقق غاياتها ويرفع راية الإسلام عاليا ، ومن هنا نذهب
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< قال: سامحني إن بدر أي شيء مني ، لم أكن أقصـد سـوى أن أبـدل رأي شـخص مثلـك يملـك 

الوفــاء للأكــراد بــأن يتحــول ذلــك الوفــاء الله ، ... إنــي ماضــي بطريقــي والعهــد بيننــا أن لا ينســى 

رغــم كــل شــيء ، لا أنكــر أنــك قــد فتحــت عينــي علــى قضــيتكم لكــن لا أســتطيع أن أحــدنا الأخــر 

أصــب اهتمــامي بهــا كمــا أنــك لــم تفعــل ذلــك بقضــيتي ، لقــد رأيــت فــي كلامــك بعــض الصــحيح 

وكثير من البغيض  ، لكني لا أعمل إلا ما أمرني االله به ،إني عائد لأفغانستان ، ما أتمنـاه كمـا 

  )1هذه الدنيا، بأن أرى في الأرض اسم الإسلام عاليا.> ( تلك الأماني التي أرجوها من

وجميــع أشــخاص مصــطفى ســعيد ،فــي النهايــة ، شخصــيات ناميــة لا تعــرض علينــا مــرة واحــدة ، 

وإنمــا تنــدرج فيمــا بــين البدايــة والنهايــة ، فــي خــط تصــاعدي ، وتكشــف لنــا جوانبهــا الخفيــة عــن 

  ها وحوارها الباطني وآلامها وآمالها.طريق ما تقوم به من أفعال ، أو عن طريق أحلام

وبهــذا فــإن تعــدد شخصــيات الروايــة يتطــابق عــدديا تقريبــا مــع الأفكــار التــي يريــد الكاتــب أن      

يوصلها للقارئ، وبالتالي فإن الشخوص تبرز ببروز فكرة مسـتقلة عـن سـابقتها ، وهـذا دليـل أخـر 

  لسردي في الرواية.على ارتباط بنية الشخصية بالرؤية الفكرية للمنظور ا

لقـــد تجلـــت رؤيـــة الكاتـــب بوضـــوح تجـــاه ذلـــك الوضـــع الاجتمـــاعي ، مـــن خـــلال الشـــخوص      

الروائية ، بناء على الوظيفـة التـي تؤديهـا كـل شخصـية ، إذ تنقسـم هـذه الشـخوص إلـى شـخوص 

) الــذي يجعـل الشــخوص 2عميقـة وشـخوص ســطحية ، تبعـا لتعريــف الشخصـية عنــد تـودوروف (

ــــــــب درجـــــــــــــة تعقـــــــــــــدها.                                                        المســـــــــــــطحة تتعـــــــــــــ ـــــــــــــك حســـــ ارض مـــــــــــــع الشـــــــــــــخوص العميقـــــــــــــة ، وذل

إذا تبينـــا هـــذا التقســـيم للشخصـــية نجـــد أن الشـــخوص  التـــي تعبـــر عـــن القضـــية الكرديـــة ،  هـــي 

يـة وأكثـر شخوص عميقة ، لأنها تؤدي وظيفة فكرية ، وتسعى لتثبيت أفكارها ، وتبـدوا أكثـر حيو 

حركية ، والدليل على ذلك شخصية " مصطفى " التي لا تكاد تختفي عن مجمل أحـداث الروايـة 

، وإن اختفــت مــرة بوجودهــا المــادي، حضــرت بأفكارهــا وتوجهاتهــا ، مــن خــلال أعضــاء الجمعيــة 

  الذين ينوبوا عنه. 

  

  

   --------------  
  . 137) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ، ص 1(

  .91)  ينظر، إدريس بوديبة : الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ، دراسة نقدية ، ص 2(
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أمــا الشــخوص التــي لا تنتمــي إلــى الأمــة الكرديــة فهــي شــخوص خافتــة ، لا تظهــر إلا قلــيلا      

ولا تســـاهم مســـاهمة كبيـــرة فـــي الحبكـــة الروائيـــة ، بـــل إن الحبكـــة الروائيـــة التـــي تســـتدعي هـــؤلاء 

ماذج ، حفاظا على التسلسل السببي لتطـور أحـداث الروايـة، إنهـا شـخوص مسـطحة علـى حـد الن

تصنيف " تـودوروف" الـذي أشـرنا إليـه ، ولـم يبـرز مـن هـذه الشـخوص إلا " سـلطان" لأن وجـوده 

كان ضروريا من الناحية الوظيفية للسرد ، ولا يعني هذا البروز إطلاقا أنـه مـن نـوع الشخصـيات 

  العميقة ، بل كل محاولاته باءت بالفشل .الدينامية أو 

  د/ علاقة الشخصية بالمشكلات السردية الأخرى:

تعتبر الشخصية أهم مكونات العمل الحكائي ، لأنها تمثل العنصر الحيوي الـذي يضـطلع       

بمختلـــف الأفعــــال التـــي تتــــرابط وتتكامـــل فــــي مجـــرى الحكــــي ، لـــذلك لاغــــرو أن نجـــدها تحظــــى 

لـدى المهتمـين والمنشـغلين بـالأنواع الحكائيـة المختلفـة ، لقـد جعلـوا البحـث فـي  بالأهمية القصـوى

  الشخصية محور انشغالهم ، ومحط عنايتهم.

إن الشخصية هي التـي تكـون واسـطة العقـد بـين جميـع المشـكلات الأخـرى ؛ حيـث أنهـا هـي     

اجـاة .  وهـي التـي التي تصطنع اللغة،وهي التي تبـث أو تسـتقبل الحـوار،وهي التـي تصـطنع المن

تصــف معظـــم المنـــاظر _ إذا كانــت الروايـــة رفيعـــة المســتوى مـــن حيـــث تقنياتهــا ، فـــإن الوصـــف 

نفسه لايتدخل فيه الكاتب ، بل يتـرك لإحـدى شخصـياته إنجـازه ..._ التـي تسـتهويها، وهـي التـي 

تنجــز الحــدث ، وهــي التــي تــنهض بــدور تصــريم الصــراع وتنشــيطه مــن خــلال ســلوكها وأهوائهــا 

وعواطفهـــا ، وهـــي التـــي تقـــع عليهـــا المصـــائب أو تســـتار النتـــائج ، وهـــي التـــي تتحمـــل كـــل العقـــد 

والشرور وأنـواع الحقـد واللـؤم فتنـوء بهـا ، ولا تشـكو منهـا ، وهـي التـي تعمـر المكـان ، وهـي التـي 

تملا الوجود صياحا وضجيجا وحركـة  و عجيجـا  ، وهـي التـي تتفاعـل مـع الـزمن فتمنحـه معنـى 

وهـــي التـــي تتكيـــف مـــع التعامـــل مـــع هـــذا الـــزمن فـــي أهـــم أطرافـــه الثلاثـــة : الماضـــي ، جديـــدا. 

  )  1الحاضر ، المستقبل .(

  لا أحد من المكونات السردية الأخرى يقتدر على ما تقتدر عليه الشخصية ، فاللغة وحدها       

   --------------  
  .91في تقنيات السرد  ، ص )  ينظر ، عبد المالك مرتاض  : في نظرية الرواية بحث 1( 
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تســتحيل إلــى ســمات خرســاء فجــة لا تكــاد تحمــل شــيئا مــن الحيــاة والجمــال والحــدث وحــده ، وفــي 

غياب وجود الشخصية ، يستحيل أن يوجد في معزل عنها ، لأن هذه الشخصية هي التـي توجـد 

قيـة العجيبـة : وتنهض به نهوضا عجيبا . والحيز يخمد ويخرس إذا لـم تسـكنه هـذه الكائنـات الور 

  الشخصيات .

إن الحــديث عــن الشخصــيات الروائيــة هــو بمثابــة الحــديث عــن الإنســان لأنهــا تســتمد منــه        

الشخصــية الخياليــة صــفاتها وملامحهــا ، كــذلك ينطبــق هــذا الحــديث عــن المكــان الــذي لا يمكــن 

  فصله عن الإنسان وعن الشخصية في البناء الروائي.  

ــــائع شخصــــياته ، وأن لا فــــالروائي يعمــــل        ــــاءه منســــجما مــــع مــــزاج وطب ــــى أن يكــــون بن عل

يتضــمن أيــة مفارقــة وذلــك لأنــه مــن الــلازم أن يكــون هنــاك تــأثير متبــادل بــين الشخصــية والمكــان 

الـــذي يعـــيش فيـــه أو البيئـــة التـــي تحـــيط بهمـــا ، حيـــث يصـــبح بإمكـــان بنيـــة الفضـــاء الروائـــي أن 

الشخصيات ، بل قد تسـاهم فـي التحـولات الداخليـة التـي  تكشف لنا الحالة الشعورية التي تعيشها

  )1تطرأ عليها (

ـــه شــــــيء طبيعــــــي ومحــــــتم عليــــــه ،         علــــــى الروائــــــي أن يــــــربط الأمــــــاكن بالشخصــــــيات لأنـــ

ولترابطهمــا الوثيــق الــدور الفعــال فــي جعــل هــذه الأمــاكن تســاعدنا علــى فهــم الشخصــية وهــو مــا 

الأمكنة في الرواية يـأتي مرتبطـا بتقـديم الشخصـيات  يوضحه " حسن بحراوي" بقوله : <إن تقديم

، فإن هذه الحالة هي التي سيوكل إليهـا مسـاعدتنا علـى فهـم الشخصـية ومـن هـذه الناحيـة يمكـن 

اعتبــار الفضــاء الروائــي بمثابــة بنــاء يــتم إنشـــاؤه اعتمــادا علــى المميــزات والتحــديات التــي تطبـــع 

  )  2الشخصيات .> (

حــداث ، فالأحــداث تعتبــر سلســلة الوقــائع التــي تتســارع فــي العمــل الأدبــي  أمــا بالنســبة للأ       

ومنهــــا الروايـــــة ، وهــــي أفعـــــال الشخصـــــيات وتحركــــاتهم فـــــي المكـــــان وعبــــر الزمـــــان ،  فظهـــــور 

الشخصــيات يســاهم فــي نمــو الأحــداث، و يســاعد علــى تشــكيل البنــاء الســردي فــي الــنص ، وإنمــا 

التـي تقـوم بهـا الإبطـال، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن بنـاء يتشكل البناء السردي مـن خـلال الأحـداث 

  الشخصية الروائية يبدوا مرتبطا بخطية الأحداث السردية ، وبالتالي يمكن القول بأنه المسار   

-------------- 

  . 30) بحراوي حسن  : بنية الشكل الروائي  ، ص 1(

  .30)  المرجع نفسه  ، ص 2(
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رتبــاط  إلزامــي بــين الشخصــية الروائيــة والحــدث ، وهــو الــذي الــذي يشــبه اتجــاه الســرد ، وهــذا الا

  سيعطي للرواية تماسكا وانسجاما.

إن الشخصية في الرواية ، هي التي تجعل من أحداثها بالنسـبة للقـارئ شـيئا محتمـل الوقـوع      

، بمعنى يوهم بواقعيتها ، وطبيعي أنه أي حدث لا يمكـن تصـور وقوعـه إلا مـن خـلال شخصـية 

  ، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى الشخصية. معينة
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  / الأحداث والمشاهد في الرواية :2                             

يغطـــي أحـــداث الروايـــة عشـــرة فصـــول ، يبـــدأ فصـــلها الأول فـــي ســـطره الأول بالعبـــارة            

نفســها خلــف الغيــوم تــارة وتظهــر فــي التاليــة: <دغــدغت وجنتــي انبثــاق الشــمس الخجولــة ، تخفــي 

  )1كبد السماء الشاحبة تارة أخرى.> (

ـــه صـــباح يـــوم مغـــيم؛ أي يكـــون فـــي فصـــل الشـــتاء أو        ـــة ، إن إن مشـــهد الصـــباح فـــي القري

الخريف . وهـنا تظهر أول شخصية في الرواية وهي شخصـية  " مصـطفى "  الـذي اسـتيقظ منـذ 

خل فــي بحــر تخيلاتــه، وفــي تلــك اللحظــة يتســلل طيــف مــدة مــن الوقــت ولكنــه ظــل فــي فراشــه ليــد

جــده إلــى أفكــاره ليــروي لنــا مصــطفى حادثــة شــدت انتباهــه ومــن خــلال هــذه الحادثــة يكتشــف أن 

جـده رجــل عظـيم يمتلــك كـل صــفات العطـاء والقناعــة ، وبالتـالي فقــد كانـت لــه مكانـة خاصــة فــي 

ي  لهيبـا تلـك الحادثـة التـي جـرت، قلبه مقررا في نفسـه الاقتـداء بـه فـي كـل شـيء: < أشـعلت فينـ

عندما اقبل على كرمة هشمت وتنـاثرت عناقيـد العنـب علـى طـول الطريـق وعرضـها ، ينظـر لهـا 

  بحزن مع عقدة التبرم في خارطة وجهه ، ويقول :

هل في يوم من الأيام قـد طلـب منـي احـدهم مااشـتهت نفسـه أن تقطـف وتأكـل ، يأخـذ منهـا مـا <

  )2يطيب له ومنعت عنه .> (

وبعــد ذلــك يســتعيد ذكــرى مــن طفولتــه ، قــد عنــت لــه كثيــرا تمثلــت فــي اســتراقه للســمع مــن عنــد 

  أستاذه حينما كان يتكلم مع زميل له على مسيرة حاشدة خرجت في ذلك اليوم.
 

  

  

  

  

  

  

--------------  
  . 7) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ، ص 1(

  .9، 8) المرجع نفسه ، ص 2(
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فيبدأ بـ :< قطعت أفكاري طرقة على الباب ... مثلما تقطع بغشـة مـن المطـر   لثانيأما الفصل ا

  )1صفوة رسام في الطبيعة ،  فخيرها هو كرسام يحب المطر ويعشقه .> (

في هاته اللحظـة تـدخل أم مصـطفى وتقطـع أفكـاره محاولـة أن توقظـه مـن نومـه ، ثـم بعـد ذلـك   

معانــاة الشــاب الكــردي " هــذا كلامــك بأنــك تحــب تــدخل معــه فــي نقــاش حــاد مــن خلالــه نكتشــف 

  الذهاب للقرية والجو باكر وممطر ، اليوم هو مرادك ، هيا انهض وكفى لذهنك أحلاما...  

  لا بأس أمي أعطيني بعض الوقت ... اذهبي للنوم ...لم تنامي بعد الفجر...

  )2سيكون جدالا...(رحلت وغادرت ولحقها تأملا مني ورائها ، لأنها تعرف أن ثالث مطلبها 

وفـي نفــس اللحظــة التــي تخــرج فيهــا الأم مــن غرفــة مصــطفى يعــود ثانيــة إلــى خيالاتــه ولكــن      

هاته المرة يتذكر لقائه مع شيروان فـي ليلـة سـبقت تلـك الليلـة ، ثـم يتـذكر كيـف كانـت ردت فعلـه 

  ... حينما أخبره بأنه سيسافر إلى السعودية وسيتركهم: < تأهب للحديث ومن ثم ضج

اتســعت قزحيــة عينيــه ، الــتقط أنفاســه ، كــأن مصــارع ثيــران يريــد أن يجمــع قــواه فــي شــهيقه ، ثــم 

  )3أخرجه بقوة عارمة لدرجة أني شعرت برائحة نفسه المخلوط مع عطره...>(

وبينما همـا جالسـان  إذ التحـق بهـم رشـيد فـي جلسـتهم، وهنـا يبـدأ يـروي لنـا مصـطفى عـن معانـاة 

  ترك حبيبته سلافا له.رشيد العاطفية بعد 

: يبدأ بالفقرة التالية: < عدت لوعيي إثر الغرق فـي بحـور الأفكـار، ترهـات السـماء الفصل الثالث

  )  4البعيدة التي تحتضن بكل حنان أحلامنا، لتوصلها إلى الذي يمهل ولا يهمل.> (

الوقـت نقف على مشهد رجـوع مصـطفى لوعيـه ونهوضـه ، بعـد إلحـاح أمـه عليـه ، وفـي هـذا     

يعزم على الذهاب إلى القرية ليودع أهله فيها ، فيشد رحالـه ويركـب حافلـة القريـة راصـدا لنـا مـن 

خلالهــا منــاظر التــي مــر عليهــا وســكان القــرى المجــاورة ، ثــم أخيــرا يصــل إلــى بيــت  عمــه والــذي 

  كان بالسابق بيت جده فيصفه لنا  وصفا مطولا مسترجعا فيه عدة ذكريات
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  حدثت له في الصغر ، ثم بعد ذلك يودع أهله هنا ويغادر.

ها : يبــدأ بــالفقرة: <قصــدت مدينــة حلــب فــي نفــس ذلــك اليــوم الطويــل ، لأرتــاح بعــدالفصــل الرابــع

  )1توجهت لدمشق.> (

وفي صباح اليوم الذي تلا زيارته للقرية ذهـب مصـطفى إلـى مدينـة حلـب وجلـس لبرهـة          

مـــن الوقـــت فـــي مقهـــى القطـــار ، ثـــم توجـــه نحـــو بيـــت بهـــزاد لأنـــه علـــى موعـــد مـــع أصـــدقائه فـــي 

قاشــات الجمعيــة، دخــل البيــت الــذي يعتبــر مركــز الالتقــاء بــين أعضــاء الجمعيــة وحينهــا بــدأت الن

بـــين الشـــباب حـــول همـــومهم وقضـــايا تخـــص أمـــتهم حيـــث كتبـــوا ثـــلاث خطابـــات: < بعثنـــا ثـــلاث 

خطابات من أربع صـفحات وضـعت داخـل ظـرف والظـرف داخـل آخـر ، أرسـلت بالبريـد بعضـها 

  )2كتب عليها هام إلى رئيس الجمهورية .> (

عضـــاء بعـــدما أخبـــرهم وفـــي آخـــر الجلســـة صـــور لنـــا الكاتـــب الحالـــة التـــي آل إليهـــا الأ         

مصطفى بأنه سيسافر لأسباب مجهولة بالنسبة لهم لم يفصح عنها مصطفى ، فـي القـول التـالي 

  سنرى رد فعلهم نحو هذا الأمر :

  إذا والعمل ... هل سنؤجل الجلسة ليوم آخر. 

أجبـــتهم ونـــدمت بعـــد ذلـــك ... لـــيس مـــن يـــوم آخـــر لأنـــي مســـافر غـــدا والوقـــت قـــد خاننـــا توقـــف 

ن الطعام ، مال قدح  الشاي من يد محمد تناثرت بعض قطراته علـى ظهـر السـجادة معظمهم ع

  )3وسط ذهول ودهشة فاضحة في وجوههم.> (

  الفصل الخامس : 

يبدأ بالفقرة التاليـة: < وصـلت حلـب مجـدد وسـط ضوضـاء عارمـة داخـل بيتنـا الـذي تجمـع       

هايــة لكــل أحلامــي ، رصاصــة أطلقتهــا فيــه العديــد ، كأنــه يــوم زفــافي دون علمــي أنهــا آخرتــي ، ن

  )4بنفسي على رأسي ، ودعت الكل.> (

  

-----------------  
  .67مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ، ص  )1(

  . 77) المرجع نفسه ، ص 2( 

  .82،81) المرجع نفسه ، ص 3( 

  .85) المرجع نفسه ، ص 4( 



 80

ه فــي بيتــه ويبــدي حزنــه وقلقــه تصــور بدايــة الفصــل الخــامس مصــطفى وهــو يــودع أهلــ         

الغــامض ، ثـــم بعـــد ذلـــك يتوجـــه نحـــو محطـــة الحـــافلات ، ويركـــب الحافلـــة مودعـــا أضـــواء مدينـــة 

  حلب ، شتاءها وناسها الذين ليس  هم أحسن حال منه.

وهنــــا أيضــــا يقــــدم الكاتــــب مشــــهدا لمصــــطفى وهــــو فــــي طريقــــه إلــــى الســــعودية ، ومــــا لاقــــاه مــــن 

  مدينة جبيل التي سكن بها بغرفة في مجمع سكاني.صعوبات وتوتر قبل وصوله إلى 

مضاء شهور على مصطفى في الغربة قاضيا وقته بين العمل من ناحية وفض النزاعات مع 

الأوغاد من ناحية ثانية وهموم وعبئ التكاليف من ناحية ثالثة ، ثم بعد ذلك يتعرف مصطفى 

 اتب مشهدا يبين حدة النقاش على سلطان وهنا يدخل في دوامة أخرى ، حيث يصور لنا الك

والصـراع بينهمـا ، فكـلا منهمـا يقـدم حججـه لإقنـاع الآخـر بمبادئـه ومعتقداتـه، لكـن لا أحـد منهمــا 

  يقنع بالأخر:

<كيف تدعي أن شيخ الإسلام ابن تيمية كردي وغيره الذي ذكرتهم ، لم يبقى إلا أن اسـمع منـك 

  أن الأنبياء جميعهم أكراد.

لهم أنبياء عند االله ، كما عانى الأنبيـاء فـي نشـر رسـالتهم عـانى الكـرد علـى لا بل جمع الأكراد ك

  هذه الأرض من إخوتهم.

اذهب وانتهل من العلم والتاريخ جيدا وها أنت قد سمعت القليل عـنهم وستسـمع الأكثـر بكثيـر إن 

ـــت إرضـــاءها بالصـــلاة ـــة التـــي اختزل ـــة الإلهي ـــك العدال  شـــئت مســـتقبلا... أذهـــب ...لكـــي لا تطال

وإطـــلاق اللحيـــة ، وتناســـيت و أشـــباهك الرحمـــة والحكمـــة وحســـن الاســـتيعاب حتـــى مـــع العـــدو و 

  )1الاقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم. (

وتبدأ بـالفقرة التاليـة:< عـدت للعمـل بعـد ذاك الانقطـاع القصـير أحسسـته كـان  الفصل السادس :

نفسي حببت إلي يومـا وكرهتـا فـي أكثـر  دهرا لشدة اشمئزازي من تلك الغرفة التي اصطنعتها من

  )2الأيام ، بعدما تمايلت الجدران والستائر لتطبق على أنفاسي.> (
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وفـي هـذا  عودة مصطفى إلى العمل بعد عـدة أيـام عـن حادثـة ضـربه مـن طـرف سـلطان        

الوقت تدخل شخصية عبـد الكـريم مـدير الشـركة التـي يعمـل بهـا مصـطفى فنتعـرف علـى معاناتـه 

  هو أيضا من الغربة.

وفــي الليلــة الثانيــة صــادف خــروج مصــطفى ســلطان وهنــا بــدأ التخــوف مــن بدايــة المناوشــات مــن 

ى الفجــر " جديــد، لكــن فــي هــذه المــرة كــان مجــرد حــوار عــادي بينهمــا اســتمر لســاعات طويلــة حتــ

نظــرت للســاعة ، قــد اقتربــت لصــيحات الفجــر ، تظــاهرت لــه بالنعــاس أتثــاءب ، افــتح فمــي إلــى 

أقصى حد قد يصل له لأني أتقن ذلك الـدور أفضـل مـن أي ممثـل ظهـر علـى أي مسـرح ، لكـن 

  )  1دون جدوى،...> (

أسـبوعين ،  ويبـدأ الفصـل السـابع " لـم يعـد بعـد يـوم حسـب وعـده لكنـه عـاد بعـد الفصل السـابع :

جاء لزيارتي في مقر العمل ، قال وهو يغـادر ، بأنـه سـيمر علـي مسـاءا فـي غرفتـي لكـي نـذهب 

  )2سوية لمكان سيعجبني.> (

تدور معظم أحداث هذا الفصل حول هوس مصطفى وتخيلاته حول أمور تتعلـق بـالجن         

يلــة حيــاتي وأنــا حيــث يقــول الــراوي : < مكثــت ثمــاني شــهور بــين الجــان وقصــص وهــواجس ، ط

أكــذب تلــك البــدع والخرافــات ، وكــأن القــدر كــان علــى موعــد معــي ، جــاء ليتــرك بلايــين البشــر 

وليبرهن لي وجود من ذكرهم االله في كتابه ، لا أقولها لكي أخلط الخيال مـع الواقـع فـي الحـروف  

  )3ولا اطلب أن يصدق ما أقوله .> (

في ظروف صعبة ، وعقد قرانه في السـر بعيـدا ثم يكشف لنا الكاتب عن زواج مصطفى        

  عن أنظار وأفراح الناس لأن الحزن والقهر لا يزالان يخيمان بداخله.

ويبدأ بـ: < للحياة لم يبقى لها معنى ، كان هناك أمل وقد دفن ، ولم يـدفن حتـى  الفصل الثامن:

  قضيتبأرضه ، دفن خارجا بألمه ، كيف أتنفس ، كيف أنهض صباحا دون أملي ، 
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  )1عمري وأنا ابحث عن شيء أعيش لأجله.> (

تحدث الكاتب في هذا الفصل عن سـفر مصـطفى إلـى القـاهرة بحثـا عـن جـوان ، ليعـرف منـه مـا 

عضاء الجمعية ، لكنـه يخيـب أملـه عنـد وصـوله ، وذلـك لأنـه يكتشـف بـأن جرى لشيروان وبقية أ

جوان قد سافر إلى دولة أوربية بجواز سفر مزور، والأعظم من هـذا أنـه لـم يعـرف إلـى أي دولـة 

  قد ذهب.

مــرور ســنة علــى رجعــة مصــطفى مــن القــاهرة وهــو فــي تلــك الحــال فــي كــل صــباح يــرى طيــف  

بعد يوم ، لكنه أخيرا يحصـل علـى عنـوان جـوان وبالتـالي يقـرر شيروان وجوان ، همه يزداد يوما 

  هنا السفر إليه.

فعلا ذهب مصطفى إلى مدينة فرانكفورت ثم مضى بعد ذلك إلى بون التـي كـان يقبـع بهـا جـوان 

  والتقاه هناك وعرف منه الحقيقة لكن ذلك كان بعد جهد جهيد وصعوبة كبيرة.

ذا حصل لشيروان ...؟دار وجهه باتجاه رجـل البـار وهـو وهذا ما نلاحظه في قول الراوي : < ما

يبــرطم بالألمانيــة ، تجاهــل ســؤالي وتجاهــل وجــودي تجــرع كأســه الثانيــة رافعــا بيــده ليشــير لجمــع 

  )2الفتيات الشقراوات .> (

يبدأ هذا الفصل بـالفقرة التاليـة : < لـم أعـرف بعـد شـتاتي كيـف غرقـت بـالنوم ،  الفصل التاسع :

تــي علــى ذاك الســرير ، اســتيقظت ، كــان الوقــت قبــل المغيــب ، حزمــت حقــائبي كيــف تمــددت جث

  )3وخرجت رميت السلام على نالين ...> (

في بداية هذا الفصل مباشرة يغرق مصطفى في نوم عميق بعد شتات طويل ، حيث يبدأ في 

وهناك يجد  أحلامه الوردية والتي كانت بالنسبة له أملا لن يتحقق ، فقد رأى أنه رجع إلى بلده

كل شيء قد تحول إلى أحسن فعفرين لم تعد كالسابق زرع بها ماتشتهي النفس وما تريده ، 

كلية زراعية ضخمة أنشأت  بها ، بعض المدرسين فيها قدموا من  خارج البلاد زاد حوار 

  الحضارات وتعارف الشعوب على بعضها ، في كل قرية مستوصف حكومي يهتــم
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بصحة الأهالي ومدارس راقية والصرف الصحي ، مراكز ثقافية ملأت  بالكتب للمطالعة يسـتفيد 

 منها  كل الناس دون تمييز ، مدينة حلب صارت من أشهر المدن الصناعية في الوطن العربـي

  ، صناعة النسيج ، مصانع تلفزة، سيارات ، تكنولوجيا رقمية.

وفــي المشــهد الأخيــر فــي هــذا الفصــل يكتشــف مصــطفى بــأن  كــل تلــك الأشــياء كانــت حلمــا ،  

لاعلاقة له بالحقيقة ، فيعاتب جوان علـى إيقاظـه لـه ظنـا منـه أنـه أفسـد عليـه الفرحـة التـي كانـت 

  تغمره:  

  اهذا ...ماالذي يحصل ...؟<حلمي ... لقد قلت حلمي ...م

  جوان فوقي مجددا ورائحة الخمر باقية كما هي ، ذلك قد دار بيننا...، 

  استيقظت من حلمي وأنا مرعوب ... لما أيقظتني من الحلم ...

  لما لم تدعني أن أكمل فرحة واحدة في حياتي ، حتى لو بحلمي لما...

  )1لما... لما يا(جوان) ...لما.> (

  :  الفصل العاشر 

  يبدأ بأسطر كتبها الراوي في شكل شعر هي :

  <رعشة يوم مماتي...

  فسحة فضاء لا محدود ليأسي...

  )2بزئير لا مسموع كاتم...> (

يصــور لنــا هــذا الفصــل حالــة مصــطفى بعــد اســتيقاظه مــن ذلــك الحلــم ، ثــم عودتــه إلــى بلــده مــن 

الأوضــاع المزريــة للأمــة  دون أن يــودع جــوان ليــزور قبــر شــيروان كمــا أنــه نتيجــة اســتمرار تلــك

  الكردية قد تحولت ملامح وجهه لدرجة أن كل من يلتقي به يخاف منه.

  

  

  

--------------  
  .196) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ، ص 1( 

  . 197) المرجع نفسه ، ص 2( 
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 ةــــالخاتم

للكاتــب مصــطفى ســعيد مــن ابــرز الروايــات  >أكــراد أســياد بــلا جيــاد  <تعتبــر روايــة 

العربيـــة التـــي يهـــدف مـــن خلالهـــا الكاتـــب إلـــى عكـــس فتـــرة مـــن أهـــم الفتـــرات التـــي مـــر بهـــا 

و هذه الفتـرة التـي يرصـدها لنـا الكاتـب هـي فتـرة تعـرض  المجتمع الكردي السوري تاريخيا ؛

 لكردي للكثير من الاستغلال و التهميش من طرف الحكومة السورية .إبانها المجتمع ا

إن روايــة أكــراد أســياد بــلا جيــاد هــي بحــق رمــز للحالــة المزريــة التــي يعــاني منهــا          

معظــم إن لــم نقــل كــل أفــراد المجتمــع الكــردي ،و مــن خــلال تعمقــي فــي دراســة هاتــه الروايــة 

 من الاستنتاجات اختصرها فيما يلي :من جميع الجوانب المختلفة خرجت بجملة 

أضــفت هــذه الروايــة جــوا واقعيــا بحيــث جعــل الكاتــب نفســه هــو البطــل يقــوم برحلــة حــول  - 

ليرصد من خلاله هذا الواقع الذي يقدم  تمثيلا موضوعيا للروايـة  ،مكونات الواقع من حوله

 عامة .

ورية أثنـاء مغادرتـه مصطفى سعيد هو بطل ذو شخصية قوية ،حاول تجسيد حالتـه الشـع -

بلاده سوريا إلـى عـدة أمـاكن أخـرى ،ووصـولا أخيـرا إلـى الجبيـل السـعودية فاسـتطاع تسـجيل 

مــا يكــن مــن الملاحظــات و المشــاهد عــن نفســية الشخصــيات التــي كانــت معــه فــي منظمــة 

 الحزام الكردية .

هــو بــذلك  الكاتــب فــي روايتــه تــدهور الحالــة المعيشــية بالنســبة للمجتمــع الكــردي و بــرزأ -

عالج قضية مهمة ،وهي القهـر و التهمـيش و انعكاسـاتهما علـى  المجتمـع الكـردي ، وعلـى 

حيــث ، العمــوم فــان تقنيــات < مصــطفى سعيد>الســردية فــي هــذه الروايــة هــي تقنيــات جيــدة

كمـا  ، امتاز أسلوبه  بالميل الكبير إلى وصف الأشـياء و الأشـخاص و نفسـياتهم الشـعورية

ز إذ أن عنوان الرواية <أكراد أسياد بـلا جيـاد >فـي حـد ذاتـه رمـز حينمـا الرم أيضااستخدم 

 يكثف المعاني و يجعلها تشتمل على قوة و إيحاء .

و يمكن القول أن الكاتب قد اعتنى بأسلوبه قدر اعتنائـه بأفكـاره و مواقفـه ، و يـدل         

  هذا على شيئين مهمين في نظري هما :

، تمكنــــه مــــن ثقافتــــه و فهمــــه للفــــن علــــى أســــاس انــــه نــــص و صــــياغة و رونــــق           

بالإضـــافة إلـــى انـــه فكـــرة و مشـــاعر و مواقـــف ،و لجـــأ فـــي التعبيـــر عـــن تلـــك الأفكـــار إلـــى 
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أســلوب الســرد ، أمــا اللغــة الموظفــة فهــي متنوعــة بحيــث تتناســب مــع كــل شخصــية ، كاشــفا 

و عــن الطبقــة الاجتماعيــة المنتميــة بــذلك عــن مســتواها المــادي و النفســي و الاجتمــاعي ، 

هــو و  الروايــة ، تنــوع بــين حــوار خــارجي  إليهــا ،و قــد شــغل أســلوب الحــوار حيــزا كبيــرا فــي

الغالب و حـوار داخلـي نـادرا وجـوده متأرجحـا بـين الطـول و القصـر فـي أسـلوب فصـيح فـي 

  معظمه .

علـــى  قـــدرهايـــة و أروايـــة مـــن أهـــم الأجنـــاس الأدبو بهـــذا نســـتطيع أن نعتبـــر ال            

تصــوير الواقــع الاجتمــاعي بجميــع مظــاهره ،وهــذا يعــود إلــى تقنياتهــا الفنيــة  مــن اتســاع فــي 

رقعتها و عنصري الزمان والمكان و تعدد الشخصيات الحاملة لأفراد مختلفة ، إضـافة إلـى 

ن الأســاليب الفنيــة المتنوعــة للغــة و الحــوار و الســرد ممــا يحــول الروايــة إلــى رصــد العديــد مــ

  الأفكار و الآراء و محاولة  مناقشتها .

و كمـا يقــال لكــل شــيء إذا مــا تــم نقصـان فــلا يغــر بطيــب العــيش إنســان ،و ذلــك           

هـــو قطـــرة مـــن بحـــر و هـــو حـــال جهـــدنا هـــذا فهـــو خطـــوة أولـــى فـــي عـــالم البحـــث المعرفـــي ، 

ة ،و نعبـــد المغـــامرة العلميـــة أردت أن أضـــيء بهـــا مســـار البحـــث العلمـــي فـــي جامعتنـــا الفتيـــ

الطريق لمـن يـأتي بعـدنا ليكمـل المسـيرة و تلـك هـي غايتنـا و هـدفنا الأسـمى فـي هـذا العمـل 

الأدبي فمسيرة الألـف ميـل تبـدأ بخطـوة،و نشـعر أن لنـا قصـد السـبق فـي ذلـك و الطريـق مـا 

زال طـــويلا لمـــن أراد الاعتـــراف مـــن بحـــر المعرفـــة و محيطـــات الأدب ،و الشـــكر موصـــول 

  في نضج هذه الثمرة .  لكل من كان سببا
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  :الزمنمفهوم  /   1

 :   تعريف الزمن  - أ

وذلــك مــا أدى إلــى ،باهتمــام الكثيــر مــن الفلاســفة والعلمــاء والأدبــاء  ي مفهــوم الــزمنلقــد حظــ     

  اختلاف المعجميون العرب اختلافا كبيرا في تحديد مدى الزمن :

 ة  وأزمـن >، والجمـع أزمـان وأزمنـلقليل الوقت وكثيـره  الزمن اسم ففي القاموس المحيط : <    

)1(  

زمــن: الــزمن والزمــان : اســم لقليــل الوقــت وكثيــره وفــي المحكــم الــزمن  فــي لســان العــرب :< أمــا

الشـيء ، طـال عليـه  . وزمن زامن: شديد. و أزمن وأزمنة وأزمان أزمنوالزمان العصر، والجمع 

  )2( والاسم من ذلك الزمن والزمنة.>الزمان ، 

إن الـزمن فـي  غـوي للـزمن ، يجـده مرتبطـا بالحـدث <عنـى اللومن يقلب النظر في الم           

 ؛ هـو زمـن منـدمج فـي الحـدث ، بمعنـى أنـهالحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربية إلى اليوم

نســـبي حســـي ،  لـــيس العكـــس ، إنـــهو  لإنســـان وظـــواهر الطبيعـــة و حوادثهـــايتحـــدد بوقـــائع حيـــاة ا

  )3( تداخل مع المتمكن فيه .>الذي ييتداخل مع الحدث مثله مثل المكان 

  : صطلاحاا أما

مــن العناصــر التـــي يقــوم عليهــا فـــن القــص ، لــذلك فقـــد  أساســـيافيمثــل الــزمن عنصــرا           

، ورجـال الـدين ، والنقـاد صـعوبة  ، ومشـكلة عويصـة خلقـت لـدى المفكـرينعنصـرا معقـدا  أصبح

نــا ذلــك مــن خــلال ويتبــين ل ؛يحةفــي تحديــد ماهيتــه باعتبــاره عنصــرا مجــردا لاندركــه بصــورة صــر 

فـإنني أعرفـه ،  إذا لم يسألني أحد عن الـزمن:"للقديس أوغسطين " الذي قال : < مقولتين الأولى

  )4( شرحه لمن يسألني فإنني لا اعرفه.>وإذا أردت أن ا

---------------- 

،  وأولاده مصـــطفى البيـــاتي الحلبـــي  ة ومطبعـــةمجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب ، القـــاموس المحـــيط ،شـــرك : أبـــاديالفيـــروز  )1(

   .234، 233، ص  1952،  2، ط3، جمصر

  .60،ص2005، 4، ط7صادر، بيروت، مج دار الفضل جمال الدين محمد بن مكرم :لسان العرب ، أبي ابن منظور :) 2(

، 12، ص 2004، 1ط ،الــزمن فــي الروايــة العربيــة ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ،بيــروت مهــا حســن القصــراوي :) 3(

13.  

، 1)احمــد حمــد النعيمــي : إيقــاع الــزمن فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة ، دار الفــارس للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، الأردن ، ط4(

  .16، ص 2004
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لاء نحــن نلعــب دور المهــرج مــع الــزمن ، وأرواح العقــ يــة " لوليــام شكســبير" الــذي قــال : <والثان

  )1( .>تجلس فوق السحاب وتسخر منا 

الــزمن يكتســب معــاني مختلفــة ، بــل متشــعبة ومتباينــة كــذلك ، ولــو أراد الــدارس أن يقــف  إن    

شـــتى فـــي الفلســـفات  أبعـــادايأخـــذ  علـــى الـــزمن بمعانيـــه المتباينـــة لصـــعب عليـــه الأمـــر ، فـــالزمن

للــزمن معــاني اجتماعيــة ونفســية وعلميــة ودينيــة وغيرهــا ، لــذا مــن الضــروري  أنالمختلفــة ، كمــا 

ــــ بطضــــ ــــد طبيعــــة هــــذا ال ــــالزمن مــــع تحدي ــــاهيم الخاصــــة ب ــــن الروائــــي ، بعــــض المف ــــي الف  زمن ف

  :الأدبوجهة نظر باحثين في  إلىوثانيا  ،وجهة نظر الفلاسفة إلى أولاوسنتطرق فيما يلي 

 لـى اسـتحالة الفصـل بينهمـا فيقـول :<<الزمن والحركـة متلازمـان ، ويؤكـد ع أنيرى ابن رشد    

لــيس  لأنــهفــي الحركــة ،  والزمــان صــحيح ، وإن الزمــان شــيء يفعلــه  الــذهن تــلازم الحركــة  إن

وجـود الموجـودات المتحركـة ،  أمـامع  الموجودات التـي لا تقبـل الحركـة،  إلايمتنع وجود الزمان 

  )2ودها ، فيلحقها الزمان ضرورة.>> (تقدير وج أو

 لا<< أنـه إلـىذهـب  الـزمن " الفلاسفة المحدثين : نجد غاستون باشـلار فـي كتابـه" جدليـة من و

قمنــا بـه فــي  نخلــط بـين ذكــرى ماضـينا وذكـرى زماننــا ، فبواسـطة ماضــينا نعـرف مـا أنيجـوز لنـا 

  يعلم. أنلا مناص للزمان من  أنه إلى) كما ذهب 3( >>الزمن .

لتصـاقا بـالزمن حيـث االأدبيـة  الأنـواع أكثـرالقـص هـو  فيعتبر فنا زمنيا ، لهذا فـإن الأدب أما   

  "  الأولى: تسمى الزمنية  معينةهناك زمنين " تقوم بينهما علاقات  ى تودوروف بأنير 

الحكايـة  زمنية العالم المقدم" والثانية " زمنية الخطاب المقـدم لـه" أي التفريـق بـين زمـن القصـة أو

كما وقعت أو  خيل  وقوعها ، والـزمن الـذي تـنظم خلالـه أحـداث هـذه الحكايـة داخـل الخطـاب ، 

تقديم هذه الأحداث فنيـا، وهـذا مـا سـماه الشـكلانيين الـروس " المـتن الحكـائي " أي ترتيـب  بمعنى

  امـوتسلسل الأحداث قبل صياغتها في خطاب فني " والمبنى الحكائي " : أي نظ

  

 ----------------  
  . 183، 182، ص1997، 1) أ.أمنيلاو : الزمن والرواية ،تر:بكر عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط1( 

  . 17) احمد حمد النعيمي : إيقاع الزمن في الرواية المعاصرة  ، ص 2( 

  .49دون تاريخ ، ص  ،) غاستون باشلار: جدلية الزمن ، تر ؛ خليل احمد خليل ، دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر3( 
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  )  1( و عادة الرواية.الأحداث نفسها، لكن داخل الخطاب الأدبي الذي ه

روايــــة نمطهــــا الزمنــــي الخــــاص ، باعتبــــار الــــزمن محــــور البنيــــة الروائيــــة وجــــوهر إن لكــــل       

تشــكيلها ، حيــث تســـتمد أصــالتها مــن كفايـــة تعبيرهــا عــن ذلـــك الــنمط وتلــك القـــيم وإيصــالها إلـــى 

القارئ ، وجميع طرائق القصة وأدواتها تنتهي في التحليل الأخيـر إلـى المعالجـة التـي توليهـا لقـيم 

  من ، وكيف تضع الواحدة في مواجهة الأخرى.الزمن وسلاسل الز 

عتبــار القــص يمكــن اويعــد الــزمن بوجوهــه المختلفــة عــاملا أساســيا فــي تقنيــة الروايــة ، لــذلك      

أكثــر الفنــون التصــاقا بــالزمن ، فلــو انتفــى الزمــان ، انتفــى الحكــي فــي الروايــة كونهــا فنــا زمنيــا. 

المرجـــع الـــذي تصـــدر فيـــه أو تعبـــر عنـــه  –ي ولـــيس المقصـــود بزمنيـــة الروايـــة زمنهـــا الخـــارج<<

المتخيــل الخــاص ، أي بنيتهــا الزمنيــة  نهــا البــاطني المحايــثوإنمــا المقصــود كــذلك زم ؛ -فحســب

التــــي تتحــــدد بإيقــــاع ومســــاحة حركتهــــا والاتجاهــــات المختلفــــة أو المتداخلــــة لهــــذه الحركــــة ، كمــــا 

القـــيم داخلهـــا ، ونســـيج ســـردها تتشـــكل بملامـــح أحـــداثها وطبيعـــة شخصـــياتها ومنطـــق العلاقـــات و 

  )  2(>>ووحدة هذه العناصر جميعا. ثم أخيرا بدلالتها العامة النابعة من تشابك وتضافرلغوي،ال

والــزمن الروائــي لــيس فــي التشــكيل فقــط ، وإنمـــا هــو تعبيــر عــن رؤيــا الروائــي تجــاه الكـــون      

ــــف مــــن عصــــ ــــزمن  يختل ــــاة والإنســــان ، فإحســــاس الإنســــان بإيقــــاع ال ــــى عصــــر تبعــــا والحي ر إل

  لأعمال الروائية من عصر إلىختلاف شكل ايقود إلى الاختلاف إيقاع الحياة نفسها ، وهذا 

وإذا كان الزمن خاصة في عصرنا الذي يتميـز بإيقاعـه السـريع ، أصـبح يشـكل  عصر آخر : <

لقلـق للإنسان مشكلة نفسية خطيرة ، كان لابد أن تتأثر الأعمال القصصـية بهـذا الحـس الزمنـي ا

تأثرا بالغا ، ولهذا فإننا كثيرا ما نجد أن الرواية الحديثة لم تعد تركـز علـى تصـوير الشـخوص أو 

  الأحداث بقدر ما تهتم بإبراز المتغيرات النفسية التي تحدث داخل

  )  3( تيجة إحساسه القلق بإيقاع الزمن.>الإنسان ، ن

---------------  
   2000، 1،ط نيــة فــي روايــات الطــاهر وطــار ، منشــورات جامعــة منتــوري قســنطينةينظــر ، إدريــس بوديبــة  : الرؤيــة والب )1(

  .100ص 

  . 38) مها حسن القصراوي  : الزمن في الرواية العربية   ، ص 2( 

  .31) نبيلة إبراهيم   : نقد الرواية ، مكتبة غريب ، ص 3( 
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  ب/ طبيعة الزمن:   

وعينا للزمن كجزء من الخلفية الغامضة للخبـرة،  ؛ إنه الإنسانيهو الزمن  الأدبالزمن في      

ضـمن  إلايحصـل  لا إذنالإنسـانية ، والبحـث عـن معنـاه .  كما يدخل الزمن في نسيج الحياة أو

هـذه الخبـرات. وتعريـف  حصـيلةعتبـر يل لإنسـانية اضمن نطـاق الحيـاة  أونطاق عالم الخبرة هذا 

 أننــا الألفــاظنفســي ، وتعنــي هــذه  غالبــاكمــا يقــال  أوالــزمن هنــا هــو شخصــي ،خــاص ، ذاتــي ، 

  )1خبرتنا بصورة حضورية مباشرة. ( نفكر بالزمن الذي يدخل في

تقـوم علـى  إنمـا،  أيضـاوهناك بالطبع طريقة أخرى للتفكير فـي الـزمن ، وهـي طريقـة معروفـة    

م هــو مفهــوم عــا إنمــاذاتــي ، ولا يمكــن تحديــده عــن طريــق الخبــرة ،  أومفهــوم للــزمن غيــر خــاص 

 عي للعلاقـــة الزمنيـــة فـــي الطبيعـــة ،إنـــهيمكـــن تحديـــده  بواســـطة التركيـــب الموضـــو  أوموضـــوعي 

بحرف " ز" في المعـادلات الرياضـية ، وهـو كـذلك  إليهمفهوم الزمن في علم الفيزياء الذي يرمز 

  )2واسطة الساعات والتقاويم وغيرها. (زمننا الشائع " الوقت " الذي نستعين به ب

الشخصـــي والـــذي  أوالــداخلي  أوالنفســـي  الزاويــة الأدبيـــة نـــوعين : الأول الــزمنوللــزمن مـــن     

ـــزمن يمثـــل موضـــع ا ـــروائيين ، والثـــاني نســـميه ال  الموضـــوعي أوالخـــارجي  أو الطبيعـــيهتمـــام ال

  يشككون في حقيقة بعده وواقعيته. الذي بدءوا و 

لينــا التفريــق بــين نــوعين أمــا حــديثنا عــن روايــة أكــراد أســياد بــلا جيــاد لمصــطفى ســعيد يحــتم ع   

  من الزمن لهما دور في تشكيل الزمن في الأدب هما:  

  / الزمن الطبيعي " الموضوعي": 1ب.

وهـــو الـــزمن الـــذي خلـــق فيـــه الكاتـــب عملـــه، ومعرفتـــه ضـــرورية لتنزيـــل هـــذا العمـــل فـــي ســـياقه  

، وفــي ذلــك  خياليــاالتــاريخي والاجتمــاعي ، لأنــه لا يوجــد عمــل فنــي قــائم فــي الهــواء مهمــا كــان 

إن عالمـا خياليـا غريبـا تمامـا فـي الظـاهر عـن التجربـة الحياتيـة كعـالم حكايـات يقول غولدمان :<

  لىــالجن مثلا ، يمكن أن يكون مماثلا في هيكله لتجربة مجموعة اجتماعية معينة ، أو ع

  

--------------  
  . 66، ص  2004مهرجان القراءة للجميع، يب محفوظ ،ة مقارنة في ثلاثية نج) ينظر، سيزا قاسم : بناء الرواية "دراس1( 

     .67) المرجع نفسه ، ص2( 
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  )1(الشكل ذي مدلول.> الأقل مرتبطا بها 

ويتجلى الزمن الموضوعي فـي تعاقـب الفصـول والليـل والنهـار وبـدء الحيـاة مـن المـيلاد إلـى      

يتحــرك الزمــان ويتعاقــب  (المكــان) ، أي الأرضالمــوت . فهــذه المظــاهر كلهــا تبــرز فــي وجــود 

 ر، فالفصول الأربعة تبقى أربعـة لا تزيـد ولا تـنقص وهـذا التكـراالتجدد يكرر نفسه  مجددا ، وهذا

صـــفة ثالثـــة للـــزمن الطبيعـــي تضـــاف إلـــى صـــفتي الحركـــة والـــدوران ، ولكـــن يتخلـــل هـــذا الـــدوران 

ــــة تتصــــل بــــزمن الإنســــان وتاريخــــه ومــــيلاده وموتــــه . وكهــــذا فــــالزم ةلأزمنــــ ن الموضــــوعي طويل

لاتــه وإيقــاع حياتــه حســب أحاسيســه وانفعاكــل فــرد  يقيســهاهــو المــدة المتغيــرة ، والتــي  يعتبــر<<

    )2الداخلية .>> (

وللـــزمن هنـــا جانبـــان همـــا : الـــزمن التـــاريخي والـــزمن الكـــوني أو الفلكـــي ، ويتجســـد الـــزمن      

التاريخية التي تقع في الفتـرة التاريخي في النص الروائي في صور مختلفة منها استخدام الوقائع 

يتعـــرف ارئ أن ـالزمنيـــة التـــي اختارهـــا المؤلـــف إطـــارا لروايتـــه ، معـــالم علـــى الطريـــق يســـتطيع القـــ

  لتخييلي وهذا مايسميه رولان بارث:عليها كوسيلة لعكس الواقع الخارجي في النص ا

effet de réel    3( هو حقيقي.الإيهام بما(  

كبـــــر هيمنـــــة بعـــــض الأفكــــــار ئق التاريخيـــــة، فإننـــــا نفهــــــم بســـــهولة أوإذا عرفنـــــا هـــــذه الحقـــــا     

، كمــا نفهــم الأبطــال فهمــا أعمــق بوضــعهم فــي ســياقهم الاجتمــاعي والسياســي. وفــي والمواضــيع

نجـد الكاتـب ذهـب إلـى تحديـد تـاريخ إنشـاء الجمعيـة وهـو التـاريخ  روايـة " أكـراد أسـياد بـلا جيـاد "

تأسسـت جمعيتنــا  حيـث يقــول الـراوي : < 1997ي سـنة فــ الـذي تجـري أحــداث الروايـة خلالـه أي

  )4( أنا وشيروان وقبل طرحنا الفكرة.> كنا في البداية شخصين 1997في عام 

وقــد خلــت الروايــة مــن التــواريخ أو إســقاط بعــض الأحــداث التاريخيــة المعروفــة إلا تــاريخ تأســيس 

  ع هذه الأحداث .أو شهر بالضبط تق الجمعية، ومن هنا لا يعلم القارئ في أي سنة

----------------    
       78،ص 1987، 1طرف للطباعة والنشر ، تونس سوسة،) عبد العزيز شبيل:الفن الروائي عند غادة السمان ، دار المعا1(

     ،  1997،  1افي العربي  ، بيروت،ط ) سعيد يقطين : قال الراوي " البنيات الحكائية في السيرة الشعبية"، المركز الثق2(

  . 161ص      

  . 72) ينظر، سيزا قاسم : بناء الرواية ،ص 3(

  76ص  ،2006، 1عربية للعلوم ، الجزائر،ط) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، الدار ال4(
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مـرت < نـوع :قد أكثر من استخدام ظرف الزمان المبهم غير المحدد من  بالإضافة إلى أنه     

  )1( ل.>من سنة وأنا على هذا الحا أكثر

    )2( يالي استيقظت على نفس العادة.>ليلة من الل <

أما الـزمن الكـوني أو الفلكـي : فهـو إيقـاع الـزمن فـي الطبيعـة ويتميـز بصـفة خاصـة بـالتكرار     

إنـه )، 3واللانهائية ، وهو: << الزمن الذي يبقى عند طرفي الرواية ، أي البداية والنهايـة .>> (

التـي تجـري فـي الآن ، ولـذلك فإنهـا تـروى بصـيغة الحاضـر ، ويكـون  ثالتوقيت القياسـي للأحـدا

  هذا الزمن إطارا خارجيا لكامل الرواية.

إن أغلب الآثار الأدبية الجادة يكون هذا الـزمن فيهـا غائبـا ، مختفيـا بـين طيـات السـطور ،      

اته المتقطعـة ، ثـم وبالتالي فهو يفرض على الباحث عناءا كبيـرا فـي تتبـع أثـاره ، واسـتنباط  إشـار 

مصـطفى محاولة تجميعها في سلك منتظم يمكن الإحاطة به فهـذه الصـعوبة تعترضـنا فـي روايـة 

، غـدغت وجنتـي انبثـاق الشـمس الخجولـةد ية الزمن الخارجي بهذه الفقرة : <سعيد حيث نجد بدا

شــعاعها ينكــب  تخفــي نفســها تــارة وتظهــر فــي كبــد الســماء الشــاحبة تــارة أخرى،كــأن شــيئا لــم يكــن

  )4(الخافت مثل آمالنا.>

إننــا لا نجــد هنــا إجابــة صــريحة واضــحة لتحديــد زمــن الأحــداث ، بــل كــل مــا نســتطيع إدراكــه أن 

  البداية كانت في الشتاء صباحا حيث فيما بعد يذكر الراوي انه كان نائما ، واستيقظ.

كــان الجــو قــد تبــدل  هممــت لزيــارة قريتــي ، وي فــي البــاب الثالــث : <بالإضــافة إلــى قــول الــرا   

حالـــه صـــار يتقلـــب ، تســـمع صـــوت الرعـــد ثـــم يختفـــي ليظهـــر ومـــيض جديـــد . تلاشـــت الشـــمس 

  وغابت مودعة وراء الغيوم الحائرة، الدنيا تتعارك مع حبات المطر أحيانا وحبات البرد تارة

) وهنــا فقــد صــرح الــراوي بفصــل الشــتاء ، 5( شــتاء قــارس قــارص مــر علــى الــبلاد...>أخــرى ، 

  ي كان بداية جريان الأحداث فيه.والذ

---------------- 

  .145، ص  2006) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، الدار العربية للعلوم ، الجزائر، 1( 

  . 135المرجع نفسه ،  ص ) 2( 

  .80) عبد العزيز شبيل : الفن الروائي عند غادة السمان ، ص3( 

  .7ياد، ص ) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا ج4( 

  .51) المرجع نفسه ، ص 5( 

  




 ا	��
                                                                        ا	��� ا�ول��� 

17 

 أن بإمكاننــافهــل  الروايــة فــي بــدايتها ، أحــداثتمكنــا مــن تحديــد الفصــل الــذي تقــع فيــه  فــإذا    

  الفصل الذي تنتهي فيه؟  نحدد

فـــي فصـــل  الروايـــة تنتهـــي أحـــداث أن الأخيـــرة الأبـــوابنســـتنج مـــن البـــاب الثـــامن وهـــو مـــن      

وصـلت العاصـمة القديمــة بـون الشـمس فــي لونهـا القـاني قريبــة  الصـيف حيـث يقـول الكاتــب: <<

  )1قميصها الليلي لتنتهي من سوادها.>> (متوردة ، السماء بدأت تخلع  والأفقمن التشريف 

أحـــداث الروايــة وقعـــت بــين الشـــتاء والصــيف فقـــط وهنــا نصـــطدم بعقبـــة فهــل يعنـــي هــذا أن      

  .كلة شالكاتب سهل علينا هذه الم أن إلاية ، الروا أحداثد الزمن الذي دامته يفي تحد أخرى

وبين لنا أن أحداث الرواية دامت أكثر من سنة حيث نجد الكاتـب يقـول: << مـرت أكثـر مـن    

). علمــا بــأن الــراوي لديــه 2ســنة وأنــا علــى هــذا الحــال كــل فجــر أرى أمــامي طيــف شــيروان >> (

  كان في قرى عفرين في سوريا. أكثر من سنة وهو في السعودية ولم يلتقي شيروان منذ أن

ومن هذه الرواية يرتفع أدب مصطفى سعيد إلـى مسـتوى الأدب الوجـودي الـذي يحكـي قصـة     

الإنسان وصـراعه فـي الكـون . وممـا يؤيـد هـذه النظـرة فـي الروايـة إشـارات عديـدة دالـة علـى ذلـك 

لا أم حرجـا ، لأنهـم أمـ  ا لـه بـين نبضـات قلبـي دعنـي  أهـرب أفـرقمنها قول الـراوي : << أقولهـ

اغتــالوا الكلمــة ، هــل ســيتركون خصــال شــعري يــداعبها الهــواء وتتــنفس تلــك الحريــة الزائفــة إذا مــا 

  )3علموا أني أسعى مع إخوتي نحو اعتراف رسمي ، أو حكم ذاتي للكرد في بلدي.>> (

البعـد وقد لاحظنا أن الكاتب مصطفى سعيد قد نجح كل النجاح في خلق توافـق حقيقـي بـين     

التاريخي للزمن والبعد الكوني ، فأعطى قارئـه إحساسـا بالديمومـة والاسـتمرارية وفـي نفـس الوقـت 

  بتجديد الحياة ومزج بين الثبات والتغير.

  

  

  

  

---------------- 

  .154،  ص ) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد 1( 

  .145) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 

  29مرجع نفسه ، ص ) ال3( 
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  / الزمن النفسي:2ب.

بزمنية الرواية زمنها الخارجي ، وإنما المقصود الزمن الـذي لا يخضـع لقيـاس  ليس المقصود    

ـــ ا يقيســـه صـــاحبه بحالتـــه الســـاعة مثلمـــا يخضـــع الـــزمن الموضـــوعي ، وذلـــك باعتبـــاره زمنـــا ذاتي

انس ، ولا توجـــد لحظـــة فيـــه فيختلف فـــي تقـــديره ، لأنـــه يشـــعر بـــه شـــعور غيـــر متجـــالشـــعورية،<<

تســاوي الأخــرى ، فهنــاك اللحظــة المشــرقة المليئــة بالنشــوة التــي تحتــوي علــى أقــدار العمــر كلــه ، 

    )1لتي تمر رتيبة فارغة كأنها عدم.>>(وهناك السنوات الطويلة الخاوية ا

عبــارة فــالزمن النفســي هــو زمــن المســتقبل المعــيش فــي الحلــم بنوعيــه : حلــم النــوم وحلــم اليقظــة وب

الــزمن بمعنــى  أدق هــو زمــن الديمومــة ، أي الــزمن الجــاري ، لا الــزمن المقــيس ، لأننــا إذا قســنا

ذلك أننا افترضنا توقفه بين نقطتين ، والشيء المقيس شيء جاهز ، بينمـا الديمومـة زمـن يجـري 

  )2ويتكون ، بل كما يقول "برغسون" : << هو الذي يجعل كل شيء يتكون .>> (

أن الأبنيــة الزمنيـة هــي  :<ظ " ميشــال بوتـور" فــي كتابـه  بحــوث فـي الروايــة الجديـدةوقـد لاحـ    

فـي الواقـع مـن التعقيـد المضـني بحيـث أن أمهـر المخططـات سـواء أكانـت مسـتعملة فـي تحضــير 

العمل الأدبي أو في نقده لا يمكن أن تكون إلا مخططات تقريبية عادمة الإتقـان غيـر أنهـا تلقـي 

  )  3( المزيلة للغموض .>يئا من الأضواء ش

لا يمكــن تعريــف الــزمن النفســي فــي الأدب بطريقــة أبلــغ ممــا فعــل مصــطفى ســعيد فــي هــذه     

قطعت  أفكاري طرقة على الباب ... مثلما تقطـع بغشـة مـن المطـر صـفوة رسـام فـي  الفقرة :<<

بلمســات الطبيعــة ، فخيرهــا هــو كرســام يحــب المطــر ويعشــقه وشــرها أن لوحتــه إذا تركهــا تتحــول 

  )4الطبيعة إلى لوحة تشكيلية ، تجريدية، مثلي تماما أردتها أن تأتي ولا تأتي .>> (

  فهذه القصة الطويلة التي لم يستغرق وقوعها سوى دقيقتين أو أكثر بقليل، تجمع الأحداث

---------------- 

  .23ص   راوي : الزمن في الرواية العربية ،) مها حسن القص1(

  .103شبيل : الفن الروائي عند غادة السمان ، ص ) عبد العزيز 2(

  ،  1982،  2) ميشال بوتور : بحوث في الرواية الجديدة ، تر : فريد انطونيوس ، منشورات عويدات ، بيروت ، ط3(

  .98ص      

  . 14) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 4(
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جديــدة فــي  أســاليبالروائيــون  حدثزمنــي عــابر ، ولتحقيــق هــذا الهــدف أســت إطــاركلهــا فــي      

يخضــع  ، هــذا الــزمن الــذاتي ، الخــاص ، الشخصــي الــذي لاالخبــرة أوتجســيد الــزمن فــي التجربــة 

المونولــوج الــداخلي وتــداخل عناصــر الــزمن  إلــىلمقــاييس موضــوعية فلجــأوا  أولمعــايير خارجيــة 

  والصور والرموز والاستعارة لتصوير الذات في تفاعلها مع الزمن.

حيــث أن الــذات أخــذت محــل  وهــذا البعــد الزمنــي مــرتبط فــي الحقيقــة بالشخصــية لا بــالزمن    

  )1>(فقد الزمن معناه الموضوعي وأصبح منسوجا في خيوط الحياة النفسية. الصدارة ؛<

وفـــي هـــذا الصـــدد نشـــير إلـــى خاصـــية مـــن خاصـــيات الكتابـــة عنـــد مصـــطفى ســـعيد ، وهـــي      

بين السرد والحوار الباطني من جهة ، وفي رسم الحـوار البـاطني  المتمثلة في هذا المزج الإرادي

باعتبـــاره عـــاملا أساســـيا فـــي بنـــاء الروايـــة ، إذ بواســـطته تبـــرز حقـــائق الأشـــخاص وأحاسيســـهم ، 

وردود أفعــــالهم وحيــــاتهم بأســــرها . ويــــرتبط الحــــوار البــــاطني أيضــــا باســــتعمال الأزمنــــة الثلاثــــة " 

مليـة القـص الروائـي باعتبارهـا وسـيلة ناجعـة للتنفـيس الفنــي الماضـي، الحاضـر، المسـتقبل" فـي ع

عـــن الضـــغوط والتـــوترات التـــي تعانيهـــا الشخصـــية، ومـــن ثـــم فـــامتزاج الأزمنـــة الثلاثـــة هـــو الـــذي 

سيكون البنـاء الحـي لبنـاء الروايـة ، فنعـيش بواسـطته ماضـي الأشـخاص وحاضـرهم ، ونستشـرف 

ذكريــات  وح  حيـث نجـد الكاتـب هنـا يسـترجعمـن خلالـه علـى مسـتقبلهم ومـا يحـده مـن آمـال وطمـ

أول رفض لي ، بان أحفظ خطابـات وشـعارات وأقـوال خالـدة  طفولته و  يقول : << ما أذكره أنه

أكثــر مــن حفظــي لكــلام الإلــه ســبحانه ، لــم أكمــل تعليمــي لكــي لا يحشــوا عقــلا بكــرا فــي حينــه ، 

 د حــد ، اقــرأ مــا أريــد وقتمــا أريــد ،قــررت أن انتهــل مــن العلــم الــذي لا ينتهــي فــي بحــار الــدنيا عنــ

  )2( اعلم نفسي وأولادي تاريخ الكرد.>>

فبداية هذه الفقرة تتعلق بالزمن الماضي ، إذ يتذكر رفض والديه لحفظـه الشـعارات والأقـوال      

الخالدة أكثـر مـن حفظـه للقـران الكـريم ، ثـم يـربط ذلـك بعـدم إكمالـه لدراسـته ، ومـن ثـم ينتقـل بعـد 

فــي تقريــره أنــه ســوف يقــرأ مــا يريــد وقتمــا يريــد مــن بحــار هــذا  لة إلــى الحاضــر المتمثــذلــك مباشــر 

  العلم ، وبين هذين الزمنين يقفز بخياله إلى المستقبل بأنه سوف يعلم نفسه وأولاده 

  

---------------- 

  .77بناء الرواية  ،  ص  سيزا قاسم :) 1( 

  .15) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 
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أو بعضـــها قادحـــا يثيـــر المشـــهد  أو الإحســـاس أوالفكـــرة  أوتـــاريخ الكـــرد . وهكـــذا تكـــون الكلمـــة 

فـي تيـار الشـعور ملتحفـة بغلالـه شـفافة مـن الضـبابية لتنسـاب ت من مكمنها في اللاوعـي الذكريا

  بين الوعي واللاوعي  أوعليها " برغسون " وتستمر التداعيات بين الضوء والعتمة"  أكدالتي 

ماضــي الأبطــال ودوافــع محــاولاتهم ،  يســيل الــزمن بكــل ديمومتــه. وبفصــل ذلــك نتعــرف علــىو  

  )1وأحاسيسهم المغمورة.(

  ج/ أهمية الزمن الروائي :

يعد الزمن محور الأساس في تشكيل النص الروائي باعتبار السرد مـن الفنـون الزمنيـة ،         

، ينطلــق مــن بنيــة التشــكيل الزمنــي .  وبحــث الروائــي عــن تشــكيلات جديــدة وتجربتهــا فــي الــنص

ولعلنــي أســتطيع القــول ، إن شــكل البنيــة الروائيــة يتحــدد ويتبلــور معتمــدا شــكل البنيــة الزمنيــة فــي 

الـــنص < إن الـــزمن يحـــدد إلـــى حـــد بعيـــد طبيعـــة الروايـــة ويشـــكلها ، بـــل إن شـــكل الروايـــة يـــرتبط 

  )2يتها الخاصة في عرضه. (ولكل مدرسة أدبية تقنباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن،ارت

إن قضية الزمن هي قضية  كل حي ، فهي تتصل بحيـاة الإنسـان علـى الأرض ، ولا يمكـن      

أن نتصور شيئا موجودا لا يدوم وجـوده أدنـى لحظـة زمنيـة ، لأنـه لا وجـود إلا بزمـان ولا تصـور 

واء... فمصـيرنا والجماعـات علـى حـد السـ صعقلي للوجود بدون ديمومة زمنيـة مرتبطـة بالأشـخا

وحياتنا مرتبطان وجوبا بالزمن وهكذا يصـبح الـزمن بالنسـبة للروايـة ذا أهميـة مزدوجـة ، فهـو مـن 

وأســـلوب بنائهـــا ، ومـــن  الـــداخلي ، حركـــة شخوصـــها وأحـــداثها، ناحيـــة ذو أهميـــة بالغـــة لعالمهـــا 

  ارها.ناحية أخرى فإنه ذو أهمية بالغة بالنسبة لصمودها في الزمن ، بقائها أو اندث

يظهــــر التركيــــز علــــى أهميــــة الــــزمن إمــــا بــــالتعبير الصــــريح المباشــــر ، أو بتجريــــب أســــاليب     

هم فـي تطـوير الروايـة  مـن حيـث الشـكل معظـم الـروائيين الـذين أسـهمت تجـاربوأعراف جديـدة،  ف

  والطريقة كانوا إلى حد بعيد مشغولي الذهن بالزمن، طبيعته وقيمته ، وعلى الأخص

  الرواية والقضايا المركزية فيها مثل التشويق وسرعة الحركة والاستمرار.علاقته ببنية 

---------------- 

  .105الفن الروائي عند غادة السمان ، ص  ينظر ، عبد العزيز شبيل : )1( 

  . 26) سيزا قاسم : بناء الرواية  ،  ص 2( 
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ل البنيــة الروائيــة وتجســيد فــي تشــكي أساســيافنيــة باعتبــاره عنصــر  أهميــةوللــزمن فــي الروايــة      

ويـنعكس عليهـا ، الـزمن حقيقـة مجـردة سـائلة لاتظهـر  الأخرىفهو يؤثر في العناصر <رؤيتها ، 

  )1( الأخرى.>من خلال مفعولها على العناصر  إلا

لــذلك يعــد الــزمن بحركتــه وانســيابه وســرعته وبطئــه هــو الإيقــاع النــابض قــي الروايــة .فالســرد     

أي   ، ، وتشكل الشخصية يتم عبر الـزمن ض حالته زمن ، والحوار زمنزمن ، والوصف في بع

   <<أن كل ما يحدث في الرواية من داخلها وفي خارجها يتم عبر الـزمن ومـن خلالـه . فـالزمن 

يعـــد المحـــور الأساســـي المميـــز للنصـــوص الحكائيـــة بشـــكل عـــام ، لا باعتبارهـــا الشـــكل التعبيـــري 

يخضـــع الأحـــداث  تلفظـــيلـــزمن فقـــط ، ولا لأنهـــا كـــذلك فعـــل القـــائم علـــى ســـرد أحـــداث تقـــع فـــي ا

ية لتوال زمني ، وإنما لكونها بالإضافة لهذا وذاك تداخلا ، وتفاعلا بـين مسـتويات والوقائع المرو 

  )2( .>>هو داخلي هو خارجي ومنها ما متعددة ومختلفة منها ما

ســوى  امــو فــان النقــاد مــؤخر لــم يقو  لــذلك تعتبــر الروايــة أكثــر الأنــواع الأدبيــة التصــاقا بــالزمن     

فـي كتابهـا بنـاء  >سـيزا قاسـم <بتحليل الزمن وتركيبه فـي الـنص الروائـي ، وهـذا مـا أشـارت إليـه 

  الرواية بحيث ترى أن ابتدائنا بدراسة عنصر الزمن راجع إلى عدة أسباب منها:

يحــدد فــي  هإنــإن الســبب محــوري ويترتــب عنــه عناصــر التشــويق والإيقــاع والاســتمرار ، ثــم  -1

  والنتائج واختيار الأحداث.لوقت دوافع أخرى محركة كالسببية نفس ا

 إن الزمن يحدد بطبيعة الرواية ويشكلها بل إن شكل الرواية يرتبط بمعالجة عنصر الزمن. -2

قل يسـتطيع أن يسـتخرجه مـن الـنص ، فهـو يتخلـل الروايـة كلهـا إن الزمن ليس له وجود مست -3

  )3تجريبية ، لأنه الهيكل الذي تشيد فوقه الرواية.( ولا نستطيع أن ندرسه دراسة

  

  

  

---------------- 

  . 42القصراوي،   الزمن في الرواية العربية ، ص حسن مها  )1( 

  .  43، ص  المرحع نفسه ) 2( 

  .38ينظر سيزا قاسم : بناء الرواية  ،  ص ) 3( 
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  مورفولوجية الزمن /2                                

  :/ المفارقات الزمنيةأ

ـــة مـــن لحظـــة انقطـــاع        ـــد المفارقـــة الزمني ـــتم تحدي ـــدي ـــة حاضـــرة ،  مـــن الســـرد عن نقطـــة زمني

وينحـــرف باتجـــاه الماضـــي أو المســـتقبل ، وينظـــر إلـــى الماضـــي والمســـتقبل اعتمـــادا علـــى نقطـــة 

من السـردي البداية التي يختارها الراوي ويحدد بها الحاضر السردي ، ومنها ينطلق على خط الز 

باتجــاه الأمــام أو يتوقــف ليعــود إلــى الــوراء ، ويظــل الــراوي يــراوح بــين أبعــاد الــزمن الروائــي التــي 

حــددها ، مــن خــلال تحديــد نقطــة بــدء الحكــي فــي الحاضــر الســردي وتحســب المفارقــة بالشــهور 

فكـل  < سـعتها فتقـاس بعـدد الصـفحات فـي الـنص  أمـاالتـي اسـتغرقتها المفارقـة  والأيـاموالسنوات 

انقطــاع  ةمفارقــة ســردية يكــون لهــا مــدى  واتســاع فمــدى المفارقــة هــو المجــال الفاصــل بــين نقطــ

  )1( >توقعة  الم أوالمسترجعة  الأحداثالسرد وبداية 

ومـــن هنـــا يصـــبح الاســـترجاع والاســـتباق أســـاس المفارقـــة الزمنيـــة ، وكـــل مفارقـــة تتســـم بالمـــدى 

نية ، التي تفصل بين لحظـة توقـف الحكـي ولحظـة والاتساع ، حيث  أن المدى هو المسافة الزم

  )2(  >بدأ المفارقة ، أما الاتساع فهو المسافة الزمنية التي تستغرقها المفارقة.

  : الاسترجاع/ 1أ.

ليــا فــي الــنص ، فهــو ذاكــرة يعــد الاســترجاع مــن أكثــر التقنيــات الزمنيــة الســردية حضــورا وتج     

سلسـل الـزمن السـردي ، إذ ينقطـع زمـن السـرد الحاضـر ومن خلاله يتحايل الـراوي علـى تالنص، 

ويســتدعي الماضــي بجميــع مراحلــه ويوظفــه فــي الحاضــر الســردي ، فيصــبح جــزءا لا يتجــزأ مــن 

إن كــل دعــوة للماضــي تشــكل بالنســبة للســارد اســتذكارا يقــوم بــه لماضــيه الخــاص،   <نســيجه 

  )3( >القصة.ويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها 

وتـــأتي أهميـــة الاســـترجاع  فـــي الـــنص الروائـــي مـــا يحققـــه مـــن المقاصـــد والوظـــائف الدلاليـــة      

  والجمالية ، ويمكن إيجازها فيما يلي : 
---------------- 

  .74ص  ، 1991، 1الثقافي العربي ، بيروت،ط  حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، المركز ) 1(

  ر ، البنية السردية عند الطيب الصالح (البنية الزمنية والمكانية في موسم الهجرة الى الشمال ) ، ينظر  عمر عاشو  ) 2(

  .17 ص ،6،2010، ط دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر      

  . 121 ص،1990 ،1 بيضاء، طحسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار ال ) 3(
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 ســد الثغــرات التــي يخلفهــا الســرد الحاضــر ، فيســاعد الاســترجاع علــى فهــم مســار الأحــداث -1

، برسم التكرار الذي يفيد التـذكير إثارتهاسبقت  أحداث إلىأو العودة   <دلالاتها .  وتفسير

، أصـلادلالة لم تكن له دلالـة  بإعطاءالماضية سواء  الأحداثحتى لتغيير دلالة بعض  أو

  )1( >لسحب تأويل سابق واستبداله بتفسير جديد. أو

 أوســـوابقها ،  إضـــاءةتقـــديم شخصـــية جديـــدة ظهـــرت فـــي المقـــاطع الســـردية ، ويريـــد الـــراوي  -2

 ت للظهور من جديد ويجب استعادة ماضيها قريب العهد.دشخصية اختفت وعا

المقـــاطع  تعمـــل المقـــاطع الحكائيـــة ( المحكـــي الثـــاني) المتمثلـــة فـــي الاســـترجاع علـــى إكمـــال -3

التفســـير  وإعطـــاءالســـردية  (المحكـــي الأول ) ، مـــن خـــلال الانـــدماج فيهـــا وتنـــوير القـــارئ ، 

 .المتغيرةالجديد على ضوء المواقف 

معطيـــــات الحاضـــــرة واســـــترجاع الماضـــــي لتكـــــون الرؤيـــــة واضـــــحة الرؤيـــــة الآتـــــي فـــــي ظـــــل  -4

ضـر...فالذكرى أن الذكرى لا تعلـم دون اسـتناد جـدلي إلـى الحا  <وصحيحة ويرى باشلار: 

تعيــد وضــع الفــراغ فــي الأزمنــة غيــر الفاعلــة ، إننــا حــين نتــذكر ، بــلا انقطــاع ، إنمــا نخلــط 

 )2( >الزمان غير المجدي وغير الفعال بالزمان الذي أفاد وأعطى.

ســترجاع عــن عمــق التطــور ، والتحــول فــي الشخصــية بــين الماضــي والحاضــر ، يكشــف الا -5

ن يقـــارن الســـارد بـــين وضـــعية ألمقارنـــة فـــي وضـــعيتين كـــويبـــرز القيمـــة الدلاليـــة مـــن خـــلال ا

 أوتشــابه الوضــعيتين  لإبــرازالبطــل الحاليــة ووضــعيته فــي بدايــة الحكايــة ، ســواء كــان ذلــك 

 اختلافهما .

 وســرد ثــاني   Récit première أولــيمــن الســرد ســرد  مســتويينفــي القصــة  أنوبمــا       

Second .R  أن، علمـا  الأولالثاني هـو فـي خدمـة تفسـير يتولد عن الثاني ، و  الأول أنحيث 

قبلهــا لــذلك فــان أنــواع الاســترجاع تصــنف انطلاقــا  نقطــة الافتتاحيــة ، والثــانييتموقــع بعــد  الأول

  من العلاقات التي تربطه بمستويات السرد ، وهي ثلاثة أنواع:  

  

  

---------------- 

  . 122حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،  ص ) 1( 

  . 194) مها حسن القصراوي،   الزمن في الرواية العربية ، ص 2( 
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  :خارجي/ استرجاع 1

قبــل بدايــة الروايــة ، ويمثــل الوقــائع الماضــية التــي حــدثت قبــل بــدء الحاضــر  مــا إلــىيعــود        

 للأحــداثالســرد ، وتعــد زمنيــا خــارج الحقــل الزمنــي  أثنــاءالســردي ، حيــث يســتدعيها الــراوي فــي 

  ضرة في الرواية.السردية الحا

لتكثيـف الـزمن ويـرتبط الاسـترجاع الخـارجي بعلاقـة عكسـية مـع الـزمن فـي الروايـة الحديثـة نتيجـة 

) فـي 1( >>.شـغل الاسـترجاع الخـارجي حيـزا أكبـرفكلمـا ضـاق الـزمن الروائـي    <<السردي : 

المتتاليــة  داثهابأحــحـين يقــل فــي الروايـة الواقعيــة ذات التسلســل الزمنـي الممتــد لفتــرة زمنيـة طويلــة 

  من الماضي ثم الحاضر والمستقبل.

لجـوء الروائـي  لأن،عا فـي الروايـة العربيـة الحديثـة الاسترجاع الخارجي هـو الأكثـر شـيو يعد      

إلــى تطبيــق الــزمن الســردي وحصــره ، دفعــه إلــى تجــاوز هــذا الحصــر الزمنــي ، بالانفتــاح علــى 

ا فـي اسـتكمال صـورة الشخصـية والحـدث وفهـم اتجاهات زمنية حكائيـة ماضـية تلعـب دورا أساسـي

  مسارهما.

النصــوص الروائيــة ، يجــد اســترجاعا خارجيــا بعيــد المــدى ، قــد يمتــد لســنوات ،  يتأمــلومــن     

وهنـــاك اســـترجاعات خارجيـــة قصـــيرة المـــدى ، وفـــي تحديـــد مـــدى المفارقـــة يعتمـــد علـــى المســـافة 

والشـــهور . لـــذلك ،  والأيـــاماس بالســـنوات الـــوراء ، حيـــث تقـــ إلـــىالزمنيـــة التـــي يرتـــد فيهـــا الـــراوي 

علــى تحديــد مراحــل العمــر  أعتمــد وإنمــافــالراوي هنــا لــم يحــدد ســنوات الاســترجاع بشــكل دقيــق ، 

حيـــث الطفولـــة والشـــباب ومـــن بـــين الاســـترجاعات الخارجيـــة بعيـــدة المـــدى هـــي مرحلـــة الطفولـــة، 

وتشــكيل رؤيتهــا  الإنســانيةة المراحــل الزمنيــة فــي تكــوين الشخصــي أهــمباعتبارهــا مرحلــة تعــد مــن 

سـرقة السـمع ي وفكرها ومشاعرها حيث يستعيد الكاتب مصطفى سعيد الماضي البعيد المتمثـل فـ

لـن أنسـى أسـتاذي عنـدما  < زميـل لـه حيـث يقـول: آخـر أسـتاذعنـدما كـان يـتكلم مـع  أسـتاذهمـن 

وتهتـف ،  تأيـدحاشـدة خرجـت  إلزاميةسرقت السمع عليه وهو يجلس مع زميل له ، يراقب مسيرة 

  :   تاراــالعببكلامه لتلك  المدرسة قد خلت وأخذ مجده أنظنا 

  

-----------------  
  . 59)  سيزا قاسم : بناء الرواية  ،  ص 1(   
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فيـــه ســـيزول بـــزوال  ا باســـمه ومجـــده واهتفـــوا تظـــاهروا لأن النعـــيم الـــذي أنـــتماهتفـــوا ... اهتفـــو     

  )1( >هتافكم.

اعات الخارجيــة فــي مــنح الكثيــر مــن الشخصــيات الحكائيــة الماضــية وتبــرز أهميــة الاســترج    

يات محوريـة وأساسـية فـي زمـن السـرد الحاضـر ، باعتبارهـا شخصـ فرصة الحضـور والاسـتمرارية

بــلا جيــاد" فهــو لــم  أســياد أكــرادالــنص الســردي . ومثــال ذلــك شخصــية الجــد فــي روايــة "  فــي بنيــة

، ولكـــن نجـــد الكتـــب يبـــين لنـــا شخصـــية جـــده ومـــا يظهـــر فـــي زمـــن الســـرد الـــذي جـــاء بعـــد وفاتـــه 

 المـدى فمـثلا نجـده يقـول : بعيـدةأو ترجاعات سواء كانت قريبة ستصف به من خلال بعض الات

عناقيــد  وتنــاثرتلهيبــا تلــك الحادثــة التــي جــرت عنــدما اقبــل علــى كرمــة هشــمت  فينــي شــعلت أ< 

  :في خارطة وجهه ويقول تبرم نظر لها بحزن مع عقدة الوعرضها،  ي قالعنب على طول الطري

 يأخـذ،  وتأكـلتقطـف  أنقـد طلـب منـي احـدهم مـا اشـتهت نفسـه  الأيـامهل فـي يـوم مـن        < 

 إن كــرم العنــب يكفــي القريــة والقــرى الباقيــة ويفــيض ، لكــن مــامنهــا مــا يطيــب لــه ومنعــت عنــه ، 

وقـد كـان الـراوي  )2( >يحز بنفسي السرقة فـي الجهـر لينـالوا مـا يبتغـون دون نـزف قطـرة عـرق .

 ذكريــاتكثيــر التــأثر بجــده وبيتــه وكــل مــا يتعلــق بــه ، ففــي موضــع آخــر نجــده يســترجع بعــض 

كــان ذاك الــدرج الــذي اذكــره مــن طفــولتي كمنحــدر قــوي  <فــي بيــت جــده حيــث يقــول :  الطفولــة

لأننـا كنـا نـركض علـى  ،طفولتي كثيرا مـن أثـرهبيوصل للأعلى ، أتذكر أني وقعت عليه ، بكيت 

وقــانون  دائين بســبب الانحــدار القــويمهــل لا تفتــأ لتتحــول تلــك الهرولــة إلــى جــري أســرع مــن العــ

كــان الشــعور ربمــا  ،مســافة بعيــدة جــدا أنهــاالجاذبيــة حينهــا لــم نكــن قــد ســمعنا بــه ، كنــت اشــعر 

  )3( >...أحجامنالة آلصغر سننا وض

  / استرجاع داخلي : 2 

  . )4(واية قد تأخر تقديمه في النصلبداية الر يعود إلى ماضي لاحق          

---------------  
    13) مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 1( 

  . 9، ص ) المرجع نفسه 2( 

  .62) المرجع نفسه، ص3( 

  .58)  سيزا قاسم : بناء الرواية  ،  ص 4( 
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  ردي وتقعيختص هذا النوع باستعادة أحداث ماضية ، ولكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر الس

في محيطه.  ونتيجة لتزامن الأحـداث يلجـأ الـراوي إلـى التغطيـة المتناوبـة ، حيـث يتـرك شخصـية 

ويصاحب أخرى ليغطي حركتها وأحداثها ، ونسوق مثـالا علـى ذلـك مـن روايـة " أكـراد أسـياد بـلا 

جيـــاد " يتمثـــل فـــي ســـرد مصـــطفى لصـــديقه فـــي الجمعيـــة شـــيروان مـــا حصـــل لـــه قبـــل أســـبوع فـــي 

ودي بينـي وبـين "ر  قبـل أسـبوع كـان الوسـيط  دون غيرك تعلم أنني كنت في بيروت  <: بيروت 

" من هولندا للزيارة ، واتصل بي قال انه يحمل رسالة من المذكور ، اندهشت عندما علمـت انـه 

يقتـــرح علـــي تجميـــد نشـــاط الجمعيــــة لفتـــرة وجيـــزة ، لأنـــه علـــم مــــن مصـــدر موثـــوق بـــان الخنــــاق 

  )1>( سيضيق على الأكراد.

ولم يقتصر هذا الاسترجاع على التعبير عن رؤية فكرية وفلسـفية تجـاه الـزمن وحركـة التغيـر     

يقوم بوظيفـة فنيـة تتمثـل فـي الكشـف عـن مصـير بعـض الشخصـيات التـي ظهـرت  وإنما ،والتبدل

بعــد  أفغانســتان الســرد مثــل عــودة ســلطان إلــى أثنــاءولــم يتســنى للــراوي الكشــف عنهــا  ،فــي الــنص

 <:  منــه حيــث يقــول القــاص استســماحهثــم  مصــطفىلنقــاش الحــاد الــذي جــرى بينــه وبــين ذلــك ا

مـــرة شـــاهدته ، بعـــد ذلـــك ليلـــة قضـــيتها فــي غرفتـــي القديمـــة ، فلـــم تعـــد قـــذرة ، غـــدت قصـــر  آخــر

البارون نفسه ... كـان الصـباح بـاكرا ، كـان اسـتيقاظي متبرمـا سـاخطا لأنـي لـم ابـدأ بـإعلام احـد 

بــاب الغرفــة وفمــه يــرتعش ثــم قــال : ســامحني إن بــدر شــيء منــي ، لــم  عــن عــودتي ، وقــف أمــام

أكــن اقصــد ســوى أن أبــدل رأي شــخص يملــك الوفــاء للأكــراد بــان يتحــول ذلــك الوفــاء الله... لقــد 

رأيت في كلامك بعض الصحيح وكثيرا من البغيض ، لكني لا اعمـل إلا مـا أمرنـي االله بـه، إنـي 

  )2( >عائد لأفغانستان.

  مزجي :/ استرجاع 3

ضــرب مــن الاســترجاع تكــون نقطــة مــداه قبليــة وســعته بعديــة وذلــك بالنســبة للســرد الأولــي ،      

  )3وبتالي فهو يجمع بين الاسترجاع الداخلي والخارجي . (

  

---------------  
  .  24)  مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 1(   

  .137) المرجع نفسه، ص2(  

  .19، البنية السردية عند الطيب الصالح ، ص ) ينظر عمر عاشور 3(  
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  / الاستباق :2أ.

قــراءة الــنص بمــا يتــوفر لــه مــن  أثنــاءنتظــار يعيشــها القــارئ توقــع وا الاســتباق هــو حالــة إن     

يســتطيع  إذبعــد الانتهــاء مــن القــراءة ،  إلاتــوحي بــالاتي ولا تكتمــل الرؤيــا  أوليــة وإشــارات أحــداث

خصيصـــة للســـرد  أبـــرزالنصـــية ، والحكـــم بتحقيقهـــا أو عدمـــه ، ولعـــل تحديـــد الاســـتباقات القـــارئ 

ألاستشـــرافي هـــو كـــون المعلومـــات التـــي يقـــدمها لا تتصـــف باليقينيـــة ، فـــان لـــم يـــتم قيـــام الحـــدث 

فينـريخ ، شـكلا مـن بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصـوله، وهـذا مـا يجعـل مـن الاستشـراف حسـب 

  )1نتظار.(أشكال الا

 إلــى الإشــارةتــتم  أنســرد حــدث فــي نقطــة مــا قبــل  أوزمــن المســتقبل ،  إلــىهــو الانتقــال  أو    

  .السابقة ، بحيث تقوم بذلك السرد برحلة في مستقبل الرواية الأحداث

تــواترا  ، ولكنــه أقــلإن الاســتباق تقنيــة زمنيــة بــرزت كأســلوب جديــد يميــز الروايــة الحديثــة        

غيــــب فــــي الــــنص علــــى الاســــتباق فــــي الروايــــة فــــي الســــرد مــــن الاســــترجاعات ، إن الاســــترجاع ي

الواقعيـة ، بينمــا تـزداد أهميــة الاسـتباق فــي الروايـة الجديــدة ، فلقـد أصــبح الـراوي ينتقــل بـين أمــس 

ســترجاع ، ظهــورا فــي الــنص الروائــي مــن الا ) وتظــل مفارقــة الاســتباق أقــل2تمييــز (وغــد دون 

ســرد مــا يحــدث  أوراوي باســتعادته وانتهــى ، ويقــوم الــ مضــىالروايــة تحكــي عــن شــيء  وذلــك لأن

  ر نفسها.في لحظة السرد الحاض

ومن يمعن النظر فـي النصـوص الروائيـة ، يسـتطيع التمييـز بـين نـوعين مـن الاسـتباق مـن       

  )3حيث الدور والوظيفة في السرد ، وهما " الاستباق كتمهيد" و"الاستباق كإعلان" (

  / الاستباق كتمهيد:1

التمهيـــدي يتمثـــل فـــي أحـــداث وإشـــارات أو إيحـــاءات أوليـــة ، يكشـــف عنهـــا إن الاســـتباق        

الراوي ليمهد لحدث ، وبالتالي يعد الحدث أو الإشارة الأولية هي بمثابـة اسـتباق تمهيـدي للحـدث 

  .الآتي في السرد

---------------- 

  . 133، 132) حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،  ص 1( 

  58الرواية ، ص  ) سيزا قاسم ، بنية2( 

  . 213) مها حسن القصراوي،   الزمن في الرواية العربية ، ص 3( 
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 فلقــد كــان مقتــل شــيروان حــدثا رئيســيا جــاء فــي نهايــة الأحــداث الســردية ،ولكــن  مــن يمعــن      

النظـــر فـــي النص،يجــــد إشـــارات و أحـــداث اســــتباقية مهـــدت لوقـــوع القتــــل والاعتقـــال ،وأول هــــذه 

ل مصــطفى مــن خــلال حــوار مصــطفى و جــوان حــين ســاية التمهيديــة بــرزت الإشــارات الاســتباق

سـؤالي عـن '  جوان عن شيروان و ما الذي حصـل لـه و قـد عبـر عـن ذلـك بقولـه:<لحق بكلامـي

تصـادف السـؤال مـع احمـرار الشـارة الضـوئية فـي الشـارع  ؟شيروان' ماهي أخبـاره وأخبـار الأخـوة 

مكـــابح الســـيارة صـــيحة ، توقفنـــا عـــن الحـــراك  ب فتنـــليصـــدر ضـــربة قويـــة غيـــر متزنـــة ،الفســـيح 

ألـم تسـمع بمـا  والكلام ، وعم الصمت فجأة بعـد فوضـى وصـراخ اللقـاء ، بـرم بجسـده كلـه نحـوي 

 أصـابعوضـع  تنفس بصعوبة ، والحق بذلك سعالا قويا ، طال وملامح التعجـب تجتاحـه ؟جرى 

فكــل هــذه   )1( >وئية بالأخضــربــين أســنانه ، مضــى بعــدما أضــاءت الإشــارات الضــ اليــد الواحــدة

الإشارات والأحداث التي جرت عند السؤال عن شـيروان ، أي ضـربة مكـابح السـيارة ، والصـمت 

الســوق دون تكلــم ، يؤكــد أن بعــد الفوضــى ، وتــنفس جــوان بصــعوبة وســعاله القــوي ، ثــم متابعتــه 

    هناك شيئا خطيرا قد حصل لشيروان بعد ترك مصطفى له.

  لان :/ الاستباق كإع2

الاســتباق بــإعلان هــو يعلــن بصــراحة عــن سلســلة الأحــداث التــي سيشــهدها الســرد فــي وقــت     

يـا ، إذ يعلـن في بعض النصوص الروائية ، نجد أن افتتاحيـة الـنص تعـد اسـتباقا إعلان )2لاحق(

حــدث رئيســي  ونتائجــه ، ثــم يتــرك لحركــة الــنص بــين زمــن الســرد وزمــن  الــراوي بصــراحة نهايــة 

تكشف عن أسباب الحدث ونتائجـه ، وهـذا مـا نلاحظـه فـي افتتاحيـة روايـة " أكـراد أسـياد الحكاية 

 أمتـهالـراوي سـيبقى حزينـا علـى  لأكراد سيبقى على طـول الحيـاة ، وأنبلا جياد" ، فنجد أن أمل ا

سـيبقون يعـانون الاضـطهاد والظلـم علـى مـدى الحيـاة ،  فـالأكرادالكردية مادامـت لـم يعتـرف بهـا ،

دغـدغت  <حيـث يقـول الـراوي فـي الافتتاحيـة :   للأحـداثوجدناه فعـلا فـي نهايـة السـرد  وهذا ما

وجنتـــي انبثـــاق الشـــمس الخجولــــة تخفـــي نفســـها تــــارة وراء الغيـــوم تـــارة وتظهــــر فـــي كبـــد الســــماء 

، مــن ســتارة بيتنــا  آمالنــا ، ينكــب شــعاعها الخافــت مثــل، كــأن شــيئا لــم يكــن  أخــرىالشــاحبة تــارة 

  شة بألوان غير متجانسة كأحلامي تلك الليلة ، كابرت القديمة ، مزرك

---------------- 

  .155، 154أكراد أسياد بلا جياد، ص  ) مصطفى سعيد :1( 

  . 137بنية الشكل الروائي ،  ص  ) حسن بحراوي :2( 
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  يراها   على نفسها،لتكسي النافذة ككسوة عروس ثكلى بثياب سوداء بالية،قلبها حزين ،لكن من

  )1( >ها  تطايرها مع هبات النسيم من هول فرحها يحسب

  الى: وينقسم الاستباق     

واقعيــا ، كمــا تكــون أهــداف الشخصــية الروائيــة  ق ممكــن التحقــق : وفيــه يكــون الخيــالاســتبا -ا

الي أو قـدرات الشخصـية نفسـها ، إذا كانـت انيات المتاحة لقدرات الإنسـان الحـمنسجمة مع الإمك

  تحويل أحلامها الى حقيقة واقعة. مجتهدة وعازمة على

اســــتباق غيــــر ممكــــن التحقــــق: وفيــــه تســــعى الشخصــــية لتحقيــــق مــــا يفــــوق قــــدراتها وقــــدرات  -ب

لقــارئ وكســر توقعاتــه بعــد إيهامــه المحيطــين بهــا،  وتــرد مثــل هــذا الاســتباق فــي الروايــة لتشــويق ا

  الشخصية تكاد تصل مبتغياتها. بأن

الكـــون : ويتمثـــل مثـــل هـــذا الاســـتباق فـــي قصـــص الخيـــال ونـــواميس  للمـــألوفق ر ج/ اســـتباق خـــا

كمـا يمكـن  ،أخـرىومناطق متباينـة فـي الفضـاء واعـدة تشـكيلها مـرة  الأرضالعلمي التي تستطيع 

لنـــا    تقـــول مـــا فـــي الروايـــة ذات التوجـــه الفنتـــازي ، والتـــي غالبـــايتمثـــل  أن أيضـــالهـــذا الاســـتباق 

الخيـــال نفســـه ، وتشـــبه  قوطموحاتـــه تفـــو  لامـــهوأحالحـــالي وجرائمـــه  الإنســـانبعـــض الممارســـات 

  خيالا يفوق الخيال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

---------------- 

  .7) مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 1( 
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  ب/تقنيات زمنية سردية

وقياســها غيــر ممكنــة فــي جميــع الحــالات فــان  إذا كانــت دراســة مــدة الاســتغراق الزمنــي        

الــذي يعطــي حياتنــا كمتتاليــة مــن  الأحــداثلــزمن  داخلــي  إيقــاعو " ملاحظــة الإيقــاع الزمنــي وهــ

 كــي وتباينهــا ، فهــذا الاخــتلاف يخلــقفيمكنــه دائمــا بــالنظر الــى اخــتلاف مقــاطع ألح"  الأحــداث

زمنــي لهــذا اقتــرح " جيــرار لــدى القــارئ دائمــا انطباعــا تقريبيــا عــن الســرعة الزمنيــة أو التبــاطؤ ال

القطـــع أو  –الزمنـــي مـــن خـــلال الخلاصـــة الاســـتراحة أو الوقفـــة أن يـــدرس الإيقـــاع  <" : جينـــت

  )1(>المشهد. –الحذف 

ريع الـــزمن للأحـــداث تقنيتـــي الخلاصـــة والحـــذف ، حيـــث مقطـــع صـــغير مـــن ســـويشـــتمل ت       

الخطاب يغطي فترة زمنية طويلة من الحكاية ، أما بالنسبة لإبطاء السـرد فيشـمل تقنيتـي المشـهد 

  ويل من الخطاب يقابله فترة زمنية قصيرة من الحكاية.والوقفة ، حيث مقطع ط

  / تسريع السرد1

 أنهـــاوتعتمـــد الخلاصـــة فـــي ألحكـــي علـــى ســـرد الأحـــداث والوقـــائع يقتـــرض :الخلاصـــة-ا-1

أشـهر أو سـاعات ، واختزالهـا فـي صـفحات أو اسـطر أو كلمـات قليلـة  أوجرت في سنوات 

لأحـداث الاسـترجاعية الماضـية أكثـر ويظل ارتبـاط الخلاصـة با )2(دون التعرض للتفاصيل

مــن أشــار الــى  . ويعــد بيرســي لوبــوك أولبــروزا مــن علاقتهــا بــالتلخيص الحاضــر الســردي 

تــواترا ، هــو الاســتعراض  وأكثرهــاوظــائف الســرد التلخــيص  أهــم أنالعلاقــة الوظيفيــة ورأى 

ه عـن طريـق من الماضي ،فالراوي بعد أن يكون قد لفت انتباهنا إلى شخصـياتالسريع لفترة 

تقـــديمها فـــي مشـــاهد ، يعـــود بنـــا فجـــأة إلـــى الـــوراء ، ثـــم يقفـــز بنـــا إلـــى الإمـــام لكـــي يقـــدم لنـــا 

  )3( الماضية أي خلاصة ارجاعية. هملخصا قصيرا عن قصة شخصيات

  ويتجلى دور الخلاصة في النص الروائي فيما يلي :    

 المرور السريع على فترات زمنية طويلة . -1

   ---------------- 

  .76سيزا قاسم ، بناء الرواية ، ص ) 1( 

  . 76،  ص  النص السردي ، بنية حميد لحميداني ينظر ) 2( 

  .146حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ينظر ) 3( 
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  بط بينها.تقديم عام للمشاهد والر  -2

ــــم يتســــع الســــرد لمعالجتهــــا بصــــورة  -3 ــــة ل ــــدة ، وعــــرض شخصــــيات ثانوي تقــــديم شخصــــية جدي

  تفصيلية.

  تقديم الاسترجاع. -4

  .أحداثالثغرات الزمنية وما وقع فيها من  إلىالسريعة  الإشارة -5

  .تعمل على تحقيق الترابط النصي بين فترات زمنية طويلة ، تحمي السرد من التفكك -6

تجـاه يتمثـل تسـريع السـرد با إلـى" يلجأ مصطفى سعيد بلا جياد أسياد أكرادوفي رواية "          

أحـــداث الماضــي وترهينهـــا فـــي زمـــن  بتلخـــيصصـــة الاســـترجاعية ، حيـــث يقــوم الـــراوي فــي الخلا

. الســـرد بالحاضـــر ، لإضـــاءة الجوانـــب المظلمـــة ، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الخلاصـــات الاســـترجاعية

التــي  الأيــامتوقـف عــن نمــوذج بـارز فــي الــنص ، حـين يلخــص مصــطفى فـي حــواره مــع صـديقه ن

ذهنـــي  إلـــىلـــذي دفـــع بجـــلال  ا مـــا لا أدري <يقولـــه : فـــي دمشـــق  ه تواجـــد أثنـــاءقضـــاها جـــلال 

يظفــر بمحــل  أنمــن عشــرين ســنة لــم يســتطع  أكثــرفــي دمشــق  أمضــىوعائلتــه المســكينة ، وقــد 

ومـــا زالـــت البســـاطة الريفيـــة  يفهـــم فنـــون التجـــارة مـــثلهم ، أنلـــم يســـتطع  لأنـــهمثـــل هـــؤلاء ، ربمـــا 

  )1(   >تسيطر على حياته وطريقة عيشه.

 ، جوانــب مــن حياتــه وإبــرازعلــى كشــف شخصــية جــلال ا التلخــيص الاســترجاعي عمــل هــذ       

كانــت الخلاصــة  وإذاكمــا قــام بتســريع الســرد ، فقــد اختــزل محطــات كثيــرة مــن العمــر فــي فقــرتين 

ـــه الـــذي يبقـــى متحكمـــا فـــي خلفيتهـــا ونمـــط بصـــورة عامـــة تـــرتبط بالماضـــي  ، ولا تتحـــرر مـــن ظل

يخلــو مــن بعــض الخلاصــات التــي تعمــل علــى تســريع  لازمــن الحاضــر الســردي  اشــتغالها ، فــإن

الحاضـــر الســـردي مـــن الروايـــة، وذلـــك حـــين  أحـــداثمثـــالا علـــى خلاصـــة  وأســـوقزمـــن الســـرد ، 

تلـك  بعبـارات مختصـرة ،  أيامـهيقضي مصطفى سعيد ثمـاني شـهور فـي الغربـة يحـاول تلخـيص 

اكـذب تلــك  وأنــا طيلــة حيـاتي مكثـت ثمــاني شـهور بــين الجـان وقصــص هـواجس <حيـث يقــول : 

  )2( >البدع والخرافات وكان القدر على موعد معي ..

ضع الإجمالي الذي يعيشه ، وذلك عن طريق    كما نجد مثالا آخر يشعرنا البطل فيه بالو      

 --------- 

  .27أكراد أسياد بلا جياد، ص  ) مصطفى سعيد :1( 

  .134ص  ) المرجع نفسه  ،:2( 
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فـي بضـعة سها خلال الفترة التي عقبت خطبته ، حيـث يلخـص ذلـك اختصار الأعمال التي يمار 

، توالــت الأيــام والشــهور كــأن الشــهور هنــا مربوطــة بعقــارب الســاعة <تمثلــت فيمــا يلــي :  أســطر

العمــل مــن  جهــة  ، وفــض النزاعــات مــع الأوغــاد مــن جهــة أخــرى الحبيبــة وأحلامهــا الورديــة ، 

ة قــد نســوا حتــى أســماؤهم كــم مثلــي فــي الغربــ  ،همــوم وعــبء التكــاليف قــد حــذر عقلــي وأنفاســي

  )1( >وأوطانهم.

  ذف:ب/ الح-1

يعــد الحــذف تقنيــة زمنيــة تشــترك مــع الخلاصــة فــي تســريع وتيــرة الســرد الروائــي ، والقفــز بــه      

في سرعة وتجاوز مسافات يسقطها الـراوي مـن حسـاب الـزمن الروائـي. والحـذف تقنيـة يلجـأ إليهـا 

ـــزمن  لأنـــهوالحـــوادث بشـــكل متسلســـل دقيـــق،  يـــامالأالـــراوي لصـــعوبة ســـرد  مـــن الصـــعب ســـرد ال

تسـاعدنا تقنيـة الحـذف  ايـروى . كمـ أنيسـتحق  واختيـار مـا القفزالكرنولوجي . وبالتالي لابد من 

الحكائيــــة ، ولــــيس كــــل  الأحــــداثعلــــى فهــــم التحــــولات والقفــــزات الزمنيــــة التــــي تطــــرأ علــــى ســــير 

فــوق  القفــزرات الواضــحة فــي ســير القصــة . وبــدلا مــن الــروائيين مســتعدين لتــرك مثــل هــذه الثغــ

الاســتمرار فــي القصــة  مــن سلاســة أن يحققــوا قــدرا أكبــريفضــلون  فــإنهم،  وآخــرالفجــوة بــين فعــل 

بحصر الزمن القصصي ضمن حدود ضيقة . فيقدمون المادة اللازمة لفهم القضية الرئيسـية فـي 

  )2(>لقطات من الماضي. إقحامالقصة عن طريق 

يلتجــئ الروائيــون التقليــديون فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تجــاوز بعــض المراحــل مــن القصــة      

دون الإشــارة بشــيء إليهــا، ويكتفــي عــادة بــالقول مــثلا و" مــرت ســنتان" أو " انقضــى زمــن طويــل 

  )3فعاد البطل من غيبته"   ويسمى هذا أيضا قطعا.(

  ويتضح لنا من خلال هذين المثالين أن الحذف نوعين :

  لحذف المعلن.ا -

 الحذف غير المعلن. -

  

---------------- 

  .91أكراد أسياد بلا جياد، ص  ) مصطفى سعيد :1( 

  .133، 132الزمن في الرواية العربية،   ،  ص  ) مها حسن القصراوي :2( 

  .77بنية النص السردي   ،  ص  حميد لحميداني : ينظر)3( 
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  / الحذف المعلن:1

ن الفتـرة الزمنيـة وتحديـدها بصـورة صـريحة وواضـحة ، بحيـث يمكـن والمقصود به هو إعلا      

  للقارئ أن يحدد ما حذف زمنيا في السياق السردي . وسوف نسوق مثالا على الحذف

جيــاد " حيــث " أكــراد أســياد بــلا كمــا فــي مطلــع الجــزء الســابع مــن روايــة  .المعلــن فــي زمــن الســرد

عين دون سـرد مـا جـرى مـن أحـداث فـي ذلـك بعد أسـبو  لمصطفى سلطانيعلن الكاتب عن عودة 

لــم يعــد بعــد يــوم حســب وعــده لكنــه عــاد بعــد أســبوعين جــاء < ، حيــث يقــول الــراوي الأســبوعين

  )1( >لزيارتي في مقر العمل 

يقفــز الــراوي بزمنــه الســردي مــدة أســبوعين ، وهــذه القفــزة يســقط أحــداث ميتــة لا أهميــة لهــا       

  ، وبذلك يتم تسريع زمن السرد .بين زمن ما قبل الحذف وما بعده 

  / الحذف غير المعلن:2

يصــعب تحديــد المــدى الزمنــي بصــورة دقيقــة ، لــذلك تكــون الفتــرة وفــي الحــذف غيــر المعلــن      

  المحذوفة التي أسقطها الكاتب غامضة وغير واضحة.

ي ، حيـث يقفـز متـداد زمنهـا السـردتتميز الرواية التي أدرسها بكثرة القفـزات الزمنيـة نتيجـة لا     

 الــراوي فتــرة زمنيــة هــي عنــدما كــان فــي مدينــة الــدمام الســعودية واســتلامه للعمــل ، وهــذه الفتــرة لا

 بــدأت،  أمــرياســتلمت العمــل علــى عجــل مــن  <:  الــراوي  حيــث يقــول أيامهــانعلــم مــداها وعــدد 

  )2( >تتوالى ثم الشهور خضت تجربة قاسية. الأيام

  السرد : إبطاء/ 2

يقصــــد بالمشــــهد المقطــــع الحــــواري الــــذي يــــأتي فــــي كثيــــر مــــن الروايــــات فــــي   :.أ/ المشــــهد 2

م اللحظــة التــي يكــاد يتطــابق فيهــا زمــن الســرد بــزمن افالمشــاهد تمثــل بشــكل عــ ،تضــاعيف الســرد

ينبغـي دائمـا أن   <ت" ينبـه إلـى أنـهكان الناقـد "جيـرار جينـ من حيث مدة الاستغراق. وإنالقصة 

الـــذي يمكـــن أن يـــدور بـــين أشـــخاص معينـــين ، قـــد يكـــون بطيئـــا أو  لا نغفـــل أن الحـــوار الـــواقعي

  )3( >سريعا ، حسب طبيعة الظروف المحيطة.

---------------- 

  .132أكراد أسياد بلا جياد، ص  ) مصطفى سعيد :1( 

  . 88ص   ) المرجع نفسه :2( 

  .78بنية النص السردي   ،  ص  ) حميد لحميداني :3( 
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أن مــع الحــوار ينشــأ ذلــك اللــون مــن المســاواة بــين الجــزء الســردي والجــزء  ويــرى " ريكــاردوا "     

 حيــث يكــون المشــهد الحــواري آنيــا أي يتحقــق هــذا التــوازن؛القصصــي ليخلــق حالــة مــن التــوازي 

ويتميــز المشــهد بــنمط   ،ث وتنميتــه ، وبــث الحركــة والحيويــة فــي الســرد علــى تطــوير الحــديعمــل 

  حرك وتمشي وتمثل وتفكر.الزمن حيث نرى الشخصيات وهي تت

يســمع عنــه معاصــرا   ، إذ أنــهادة فــي الفعــل بالمشــاركة الجــ إحساســايعطــي المشــهد للقــارئ     

نفــس لحظــة وقوعــه ، لا يفصــل بــين الفعــل وســماعه ســوى البرهــة وقوعــه كمــا يقــع بالضــبط وفــي 

دم الـراوي لـذلك يسـتخدم المشـهد للحظـات المشـحونة ويقـ .التي يستغرقها صوت الروائـي فـي قولـه

  )  1( ياق من الأفعال وتأزمها في مشهد دائما ذروة س

  وللمشهد الحواري وظائف يمكن تلخيصها على النحو التالي :

  العمل على كشف الحدث وتطوره ونموه. -

الكشــف علــى ذات الشخصــية مــن خــلال حــواره مــع الآخــر ، فنــرى الشخصــية وهــي تتحــرك  -

 وتمشي وتتصارع...

 ومفرداتها التي تعبر عنها.احتفاظ الشخصية بلغتها  -

 يعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خلال الحركة والحيوية فيه. -

بـــلا جيـــاد " كـــان حـــوار شـــيروان ومصـــطفى يلعـــب دورا كبيـــرا فـــي  أســـياد أكـــرادففـــي روايـــة "    

تضـخيم المشـهد، بمــا يحتويـه مــن تقنيـات ســردية ، كالوصـف والســرد والتحلـيلات النفســية ، وأدى 

  حيث يقول الراوي : ،يبين لنا ذلك الآتيالزمني والمثال  الإيقاعء بط إلى

قلـــت لـــه : وأنـــا أحـــاول أن أغلـــق بـــاب النقـــاش أمامـــه ، لا تتعـــب نفســـك ... لقـــد فـــات الأوان  < 

  وقررت.

  تزلزل بدنه ، وعدل جلسته وكأن دلوا من الماء صب على رأسه.

  )2صمت قليل عاد وقال: هل أبلغت الشباب .( دوبع

   

  

---------------- 

  .65سيزا قاسم ، بناء الرواية. ص  ينظر )1( 

  .26) مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 
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  .ب/ الوقفة:2

 إلــىالاســتراحة تكــون فــي مســار الســرد الروائــي توقفــات معينــة يحــدثها الــراوي بســبب لجوئــه      

  عطل حركتها.يرورة الزمنية ، ويس، فالوصف يقتضي عادة انقطاع الالوصف 

إن توظيف الوصف كوسيلة تعمل على تأدية وظيفة تـرتبط بـالنص السـردي دفـع النقـاد إلـى      

تــرجيح الوصــف باعتبــاره وســيلة تخــدم الــنص ، وإمــا أن يــأتي باعتبــاره غايــة ، فهــذا يضــعف مــن 

مــا يجــب  وأول  <شــأن العمــل الروائــي ، ويقــول بــارون  وهــو مــن مــؤلفي القــرن التاســع عشــر: 

قويــة لت أوشــيء يكــون مفيــدا للســرد  لإضــافةاعاتــه هــو عــدم الوصــف بغايــة الوصــف ، ولكــن مر 

 أجــزاءمــن الكــل ولــيس  الجانــب الشــعري ، فــلا ننســى بــأن الوصــف وســيلة ولــيس هــدفا ، أي أنــه

  (1)مكونة للموضوع .

 أنهـاتوظيف تقنية الوصف بصـورة تسـتدعي الانتبـاه ،  إلىيلجأ مصطفى سعيد في روايته       

ـــى  ـــى  الوصـــفية  زمـــن الســـرد نتيجـــة لكثـــرة الوقفـــات إبطـــاءتعمـــل عل زمـــن  اســـتطراد، فتعمـــل عل

  دورها في رسم الشخصيات ، وتجسيد الزمان والمكان . جانب إلىالخطاب وسعته ، 

ويكشف عـن ملامحـه الخارجيـة  ،شخصية خاله " حسين "فيتوقف السرد عندما يصف مصطفى 

المنزل لخالي حسين في أيام السبعينات ، شـعره طويـل ، ولـه علقت صورته في زاوية  <بقوله : 

جليلــة مــر بهــا وأفــرد الكثيــر مــن  أيــامزالفــان تــأكلان نصــف وجهــه ، ابتســامته غامضــة ، كانــت 

كــذلك  إبقائهــاالتــي تــرى انعكــاس الضــوء بهــا ، يحــرص علــى  الأحذيــةســنين  شــبابه وهــو ينتعــل 

كـان العهـد عهـده ، ليلـبس الجاكيـت الـذي يضـيق قدر ما استطاع ، تصدر زكـرة النعـل التـراب ، 

صــدره قــد نمــا بــه شــعر الشــباب ، افتنانــا  ير عــمــن يتــدلى  عنــد الخاصــرة وسلســال بســبيكة ذهبيــة

  )2( >لشهقة النساء...

وصـــف  أبـــرز وإنمـــافـــي روايتـــه علـــى وصـــف الشخصـــيات ، ولـــم يقتصـــر مصـــطفى ســـعيد       

وبلـــدان زارهـــا منهـــا مدينـــة فرانكفـــورت التـــي  راح يجســـد لنـــا عـــدة صـــور لمـــدن إذ،  أيضـــاالمكـــان 

تكنولوجيتهــا وجوهــا وشــعبها ، ولــم يــأت الوصــف هنــا فــي موضــع ،وإنمــا تعــددت المقــاطع وصــف 

  الوصفية ، فعملت على إبطاء السرد نتيجة لانشغال الراوي بتقنية الوصف.

---------------- 

  .139)  مها حسن القصراوي:الزمن في الرواية العربية،ص 1( 

  .64، 63) مصطفى سعيد ، أكراد أسياد بلا جياد، ص 2( 
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كدليلا علـى هـذه التقنيـة الوصـفية فـي وصـف المكـان حيـث  الأتي المثالوسوف نسوق          

حتـى علـى خطــى  وأنظـاريوصـلت مدينـة فرانكفــورت العـالم جديـد علـى ســمعي  <يقـول الـراوي : 

ك  فـي ا النـاس ينظـرون لـك ، كـل منهمـقلمـ .المألوفخارجة عن  أوجه ، ، مطار ضخم أقدامي

 أوجــهالبشــرية ، بعــض  الأطيــافكثيــرة الخــاء ، شــعور شــقراء ، فسيفســاء مــن  نفســه ، لغــة غريبــة

يميــز نفســه ،  أن أراد إذا إلايميــزه شــيء عــن غيــره  ، لا أســيوية أوربمــا تركيــة ،  أخــرىعربيــة ، 

، هبطنــا  ه، ربمــا كــان ســيخيى رأســه وربــط لحيتــمثــل الهنــدي الــذي وضــع العمامــة الســوداء علــ

تفاصــيلها ، واكبــر  أدق، التكنولوجيــا مســتغلة فــي ، الجــو رطــب بعــض الشــيء وأغلبــه لــدنســوية 

 )1( >...إباحية ، لوحات إعلانيةشؤونها 
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 المقدمة

لقـــد اســـتطاعت الروايـــة العربيـــة خـــلال فتـــرة قصـــيرة لا تكـــاد تتجـــاوز القـــرن   
و  الرســمية بهــا ،بعــد مواجهــة ضــارية ،الواحــد أن تثبــت وجودهــا ،و تنتــزع اعتــراف الثقافــة 

،إذ  ،نضــال مرير،لــذلك فقــد عرفــت تطــورا كبيــرا و انتشــارا واســعا فــي ســائر الأقطــار العربيــة
ـــة و تنوعـــت تجتكـــاثرت الأعمـــال الروائ ـــدة، ي نتيجـــة وعـــي اربهـــا وعنيـــت بأســـاليب فنيـــة جدي

ظـــــل و  هــــا الرفيعـــــة فــــي الآداب العالميـــــة ،الكتــــاب بـــــين الروايــــة و اطلاعهـــــم علـــــى نماذج
الروايـــة العربيـــة يعكســـون الواقـــع الحـــي فـــي أعمـــالهم الروائيـــة حتـــى شـــملت هـــذه  الروائيـــون

 ة و القضايا الإنسانية .الأعمال كافة الهموم الاجتماعية و المشاكل السياسي

الكاتب السوري الكردي مصـطفى سـعيد يمثـل جـزءا  جدومن هذا المنطلق أ                
من التحول و التجـدد لكـن هـذا التجـدد والتحـول الثقـافي فـي تلـك المرحلـة ،لـم يكـن معـزولين 

فــن  عــن التحــولات الاجتماعيــة و السياســية الجاريــة آنــذاك ،و مــن هنــا بــدأت اطــرق أبــواب
بــين براعــة أســلوبه و دقــة لغتــه و حســن رســمه لشخصــياته  بابــا بابــا تائهــةمصــطفى ســعيد 

،فلقــد بــرع الكاتــب فــي تصــويره للمكــان و الزمــان و الشخصــيات والأحــداث حتــى أننــا نكــاد 
نراها في مخيلتنا ،و نتفاعل معهـا فنحبهـا أو نكرههـا و كأنهـا مجسـدة أمـام  أعيننـا ،تتحـدث 

 كل هذا استوقفنا ووضع علامات استفهام داخلنا :إلينا و تحاورنا ،

مـــا هـــي حقيقـــة المفـــاهيم التاليـــة :الـــزمن، المكان،الشخصـــيات فـــي الفـــن الروائـــي بصـــفة  - 
 عامة؟و في رواية< أكراد أسياد بلا جيادً> لمصطفى سعيد بصفة خاصة؟

أي مـدى  كيف تبلـورت عناصـر البنيـة السـردية فـي روايـة أكـراد  أسـياد بـلا جيـاد ؟و إلـى -
       ؟وفق الكاتب في توظيف أركان عملية السرد من زمان،ومكان،الحدث،والشخوص.

طـــرق عـــالم مصـــطفى ســـعيد الواســـع نبحـــر فـــي متاهاتـــه كـــل هـــذا جعلنـــي ا               
عسانا نخرج بفائدة و لو قليلـة ،و يسـتند اختيارنـا لموضـوع البحـث البنيـة السـردية فـي روايـة 

للكاتــب مصــطفى ســعيد إلــى دافعــين :أولهمــا يرجــع إلــى النجــاح الــذي  أكــراد أســياد بــلا جيــاد
حققته الرواية العربية في العقود الثلاثـة الأخيـرة مـن القـرن العشـرين و بـروز اخـتلاف الآراء 

  حول شكل الرواية .



 ب 

 

أما الدافع الثاني وهو الأهم ،فيتعلق بذلك الوضـع المتمثـل فـي ابتعـاد إذ لـم نقـل            
قــــراء و البــــاحثين بصــــفة عامــــة ،و الطلبــــة بصــــفة خاصــــة مــــن الاهتمــــام بــــالأدب هــــروب ال

  الكردي محاولين بذلك فك الرموز داخلنا و محو الأسئلة و علامات الاستفهام المحيرة.
ولـــم تخـــل هـــذه المهمـــة مـــن مشـــكلات عانيـــت منهـــا و تجســـدت هـــذه المشـــكلات فـــي النقـــاط 

  التالية:
المراجع حول شكل الرواية ،ممـا يجعلنـا أمـام صـعوبة الجمـع و التصـنيف من الكثرة  -

.  
  اختلاف وجهات النظر في أركان البنية السردية . -
عنــاء الحصــول علــى المراجــع خاصــة فيمــا يخــص الروائــي مصــطفى ســعيد إضــافة  -

 إلى ضيق الوقت .

 وقفت هذه الدراسة على ضربين من المصادر البحثية و التاليفية :      

  :  ما يخص متن الرواية وهي أكراد أسياد بلا جياد .   لأولا
أهمهـا :بنـاء الروايـة لسـيزا قاسـم، و الثاني: فيما يخص مادة البحث من مراجـع متعـددة كـان 

بنيــــة الــــنص الســــردي حميــــد لحميــــداني ،بنيــــة الشــــكل الروائــــي حســــن بحــــراوي ،مهــــا حســــن 
  القصراوي الزمن في الرواية العربية . 

و اعتمدت فـي بحثـي هـذا علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي و قـد تـم تقسـيم البحـث           
  مقدمة ومدخل و ثلاثة فصول . حسب ما تقتضيه الدراسة إلى :

 وي و الاصــطلاحي للبنيــة الســردية ،أمــا المــدخل فتحــدثت فيــه عــن المفهــوم اللغــ          
هميتــه و أنواعــه ثــم مــررت مفهــوم الــزمن و أ إلــىفيمــا يخــص الفصــل الأول فقــد أشــرت فيــه و 

  بعد ذلك إلى تقسيماته الداخلية و الخارجية .
أمــــا الفصــــل الثــــاني خصصــــته للحــــديث عــــن مفهــــوم المكــــان و أهميتــــه و علاقتــــه          

  بالوصف مع ذكر طبيعة الوصف و دلالته.
ثـم تناولــت فــي الفصــل الثالــث أهــم الشـخوص الرئيســية و الثانويــة فــي الروايــة ،ثــم       

ت بعـــد ذلـــك افصـــل فـــي أحـــداث الروايـــة فصـــلا فصـــلا،و فـــي كـــل هـــذه  الفصـــول أخـــذ



 ج 

 

حاولــت التطبيــق علــى الروايــة مــن خــلال تحريــك المواقــف وتحديــد الأمــاكن ، و إظهــار 
  الشخوص .

  وأخيرا :
أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى الأســـتاذة المحترمـــة روبـــاش جميلـــة و التـــي كانـــت لـــي       

يجعـــل هـــذا العمـــل خالصـــا  أنل البـــاري عـــز و جـــل ،خيـــر المشـــرفة و المرشـــدة ،و اســـأ
ـــة مـــن  ـــا مـــن جمل لوجهـــه الكـــريم ،و خدمـــة لأمتـــي الأصـــيلة و لتراثهـــا العظـــيم ،و يجعلن

  يسمعون القول فيتبعون أحسنه وعيا و إيمانا و اختيارا و صدقا. 
  و الحمد كله الله رب العالمين.                                             

 



 ا�����

 

لقــد اســتطاعت الروايــة العربيــة خــلال فتــرة قصــيرة لا تكــاد تتجــاوز القــرن الواحـــد أن   

و نضــــال  تثبــــت وجودهــــا ،و تنتــــزع اعتــــراف الثقافــــة الرســــمية بهــــا ،بعــــد مواجهــــة ضــــارية ،

مرير،لــذلك فقــد عرفــت تطــورا كبيــرا و انتشــارا واســعا فــي ســائر الأقطــار العربيــة ،إذ تكــاثرت 

ة و تنوعــت تجاربهــا وعنيــت بأســاليب فنيــة جديــدة ،نتيجــة وعــي الكتــاب بــين الأعمــال الروائيــ

و ظــــل كتــــاب الروايــــة  الروايــــة و اطلاعهــــم علــــى نماذجهــــا الرفيعــــة فــــي الآداب العالميــــة ،

 العربيـة يعكســون الواقــع الحـي فــي أعمــالهم الروائيـة حتــى شــملت هـذه الأعمــال كافــة الهمــوم

 قضايا الإنسانية .الو  الاجتماعية و المشاكل السياسية 

ومـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد الكاتـــب الســـوري الكـــردي مصـــطفى ســـعيد يمثـــل جـــزءا مـــن       

التحول و التجدد لكن هذا التجـدد والتحـول الثقـافي فـي تلـك المرحلـة ،لـم يكـن معـزولين عـن 

ــــن  ــــا بــــدأت اطــــرق أبــــواب ف ــــذاك ،و مــــن هن ــــة آن التحــــولات الاجتماعيــــة و السياســــية الجاري

حســن رســمه لشخصــياته و  ابــا بابــا تائهــة بــين براعــة أســلوبه و دقــة لغتــه ســعيد ب مصــطفى

الشخصــيات والأحــداث حتــى أننــا نكــاد و  كاتــب فــي تصــويره للمكــان و الزمــان ال ،فلقــد بــرع

نراهــا فــي مخيلتنــا ،و نتفاعــل معهــا فنحبهــا أو نكرههــا و كأنهــا مجســدة أمــام أعيننا،تتحــدث 

      إلينا و تحاورنا .

  البحث حسب ما تقتضيه الدراسة إلى :قد تم تقسيم  

  مقدمة ومدخل و ثلاثة فصول .

و فيمـا   أما المدخل فتحدثت فيه عن المفهوم اللغوي و الاصطلاحي للبنية السردية ،     

فقد أشرت فيه إلى مفهوم الزمن و أهميتـه و أنواعـه ثـم <بنية الزمن >يخص الفصل الأول 

  و الخارجية . مررت بعد ذلك إلى تقسيماته الداخلية

    أهميتــهو  < بنيــة الفضــاء> خصصــته للحــديث عــن مفهــوم المكــان أمــا الفصــل الثــاني     

  و علاقته بالوصف مع ذكر طبيعة الوصف و دلالته.

  أهــم الشــخوص الرئيســية  <بنيــة الشخصــية و الحــدث> ثــم تناولــت فــي الفصــل الثالــث     

فــي أحــداث الروايــة فصــلا فصــلا،و فــي و الثانويــة فــي الروايــة ،ثــم أخــذت بعــد ذلــك افصــل 



ل تحريــــك المواقــــف وتحديــــد كــــل هــــذه  الفصــــول حاولــــت التطبيــــق علــــى الروايــــة مــــن خــــلا

  ، و إظهار الشخوص .الأماكن

وايــات العربيــة الر  بــرزبــلا جيــاد للكاتــب مصــطفى ســعيد مــن أ تعتبــر روايــة أكــراد أســياد     

التــي يهــدف مــن خلالهــا الكاتــب إلــى عكــس فتــرة مــن أهــم الفتــرات التــي مــر بهــا المجتمــع 

الكــردي الســوري تاريخيــا ؛و هــذه الفتــرة التــي يرصــدها لنــا الكاتــب هــي فتــرة تعــرض إبانهــا 

 المجتمع الكردي للكثير من الاستغلال و التهميش من طرف الحكومة السورية .

أســياد بــلا جيــاد هــي بحــق رمــز للحالــة المزريــة التــي يعــاني منهــا معظــم  إن روايــة أكــراد    

إن لــم نقــل كــل أفــراد المجتمـــع الكــردي ،و مــن خــلال تعمقــي فـــي دراســة هاتــه الروايــة مـــن 

 جميع الجوانب المختلفة خرجت بجملة من الاستنتاجات اختصرها فيما يلي :

هــو البطــل يقــوم برحلــة حــول أضــفت هــذه الروايــة جــوا واقعيــا بحيــث جعــل الكاتــب نفســه -

مكونات الواقع من حوله ليرصد من خلاله هذا الواقع الـذي يقـدم  تمثـيلا موضـوعيا للروايـة 

 عامة .

مصطفى سعيد هو بطل ذو شخصية قوية ،حاول تجسيد حالتـه الشـعورية أثنـاء مغادرتـه  -

تطاع تسـجيل بلاده سوريا إلـى عـدة أمـاكن أخـرى ،ووصـولا أخيـرا إلـى الجبيـل السـعودية فاسـ

مــا يكــن مــن الملاحظــات و المشــاهد عــن نفســية الشخصــيات التــي كانــت معــه فــي منظمــة 

 الحزام الكردية .

الكاتـــب فـــي روايتـــه تـــدهور الحالـــة المعيشـــية بالنســـبة للمجتمـــع الكـــردي و هـــو بـــذلك  بـــرزأ-

عالج قضية مهمة ،وهي القهـر و التهمـيش و انعكاسـاتهما علـى  المجتمـع الكـردي ، وعلـى 

،حيث ة فـــي هـــذه الروايـــة هـــي تقنيـــات جيـــدةعمـــوم فـــان تقنيـــات < مصـــطفى سعيد>الســـرديال

نفسـياتهم الشـعورية ، كمـا و كبير إلى وصف الأشـياء و الأشـخاص امتاز أسلوبه  بالميل ال

استخدم أيضا الرمز إذ أن عنوان الرواية <أكراد أسياد بـلا جيـاد >فـي حـد ذاتـه رمـز حينمـا 

 إيحاء . شتمل على قوة و  جعلها تيكثف المعاني و ي

علـــى تصـــوير  قـــدرهاروايـــة مـــن أهـــم الأجنـــاس الأدبيـــة و أو بهـــذا نســـتطيع أن نعتبـــر ال    

   الواقــع الاجتمــاعي بجميــع مظــاهره ،وهــذا يعــود إلــى تقنياتهــا الفنيــة  مــن اتســاع فــي رقعتهــا 

لــــى و عنصــــري الزمــــان والمكــــان و تعــــدد الشخصــــيات الحاملــــة لأفــــراد مختلفــــة ، إضــــافة إ

  الأساليب الفنية المتنوعة للغة و الحوار و السرد .
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  مفهوم البنية :

ــة البنيــــــة فــــــي اللغــــــة العربيــــــة م لغــــــة               ــــتقة مــــــن الفعــــــل الثلاثــــــي بنــــــي :كلمــــ شــ

ســـكيت: <<لـــزوم آخـــر الكلمـــة ضـــربا واحـــدا مـــن ابـــن ...فالبنـــاء علـــى حـــد قـــول يبني،بناءا

سموه بنـاءا لأنـه لمـا لـزم  إنماالسكون أو الحركة لا شيء ،احدث ذلك من العوامل و كأنهم 

فهي تشـير مـن هـذا المنطلـق إلـى الهيئـة أو  )،1لم يتغير بتغير الإعراب >>.( ضربا واحدا

الطريقــة التــي تبنــى عليهــا وحــدات اللغــة بحيــث أن الزيــادة فــي المبنــى تقتضــي الزيــادة فــي 

  المعنى .  

  :وردت عدة تعاريف للبنية منها :  اصطلاحا

لام :صــــياغته ووضــــع يعرفهــــا الــــدكتور احمــــد مطلــــوب علــــى أن <<بنيــــة الكــــ             

والــى ذلــك ذهــب قدامــه بــن جعفــر فقــال :<<بنيــة الشــعر إنمــا هــو  ،ألفاضــه ورصــف عباراتــه

التســجيع و التقفيــة فكلمــا كــان الشــعر أكثــر اشــتمالا عليــه كــأن ادخــل لــه فــي بــاب الشــعر و 

اخرج له عن مـذهب النثـر، و قال:فبنيـة هـذا الشـعر علـى أن ألفاضـه مـع قصـدها قـد أشـير 

  )      2عان طوال ...>>.(بها إلى م

و هذا مـا لاحظـه إدريـس النـاقوري حيـث قـال : << يمكـن أن نسـتنبط مفهـوم               

آخر للبنية عند قدامة بن جعفر و نعنـي بـه الوضـع اللغـوي السـليم و المسـتقيم للكلمـات فـي 

بـل راح البيت >>. و لم يكتفي الناقوري بـالوقوف علـى مفهـوم البنيـة لـدى قدامـه بـن جعفـر 

 )3يشير إلى نقاد قدامى آخرين اصطبغوا هذا المفهوم كثعلبة ،ابن طباطبه ،ابن قتيبة .(

  

  

  

-----------------  
  ، مادة (بنى) 1999)، 1ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، (ط )1(

العاصــمة ، المصــطلح النقــدي العربــي الجديــد ، منشــورات الاخــتلاف ،الجزائــر  إشــكاليةيوســف وغليســي :  )2(

  .125ص ، 2008) ،1(ط ،الجزائر

 126المرجع نفسه، ص  )3(
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إعطـاء ، كما يرى الدكتور رشيد بن مالـك أن البنيـة مـن منطلـق اللسـانيات البنيويـة         

البنيــة الطــابع العلمــي و يعتبــر أن مــا انتهــى إليــه مــن محــاور فــي تحديــد البنيــة مهــم جــدا ، 

 )1علاقات الداخلية المتكونة أساسا .(فهو يعتبر البنية ككيان مستقل من ال

تتفق جل التعريفات السابقة على حد تعبير زواوي بغورة <<الكيفية التي تنتظم          

بها عناصر مجموعة ما ،أي أنها تعني مجموعة العناصر المتماسكة فيما بينها بحيث 

لاقته بتلك يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى،و بحيث يتحدد هذا العنصر بع

)                                                                                              2العناصر >>.(

كما عرفها سمير سعيد الحجازي في قاموس المصطلحات على أنهـا << مفهـوم           

اسك تجعل من اللغة يشير إلى النظام المشتق الذي تتحدد كل أجزائه بمقتضى رابطة تم

مجموعة منتظمة من الوحدات و العلاقات التي تتفاعل و يحدد بعضها بعضا على سبيل 

  ) 3التبادل >>.(

وقد أورد الدكتور يوسف وغليسـي خصـائص البنيـة فـي كتابـه إشـكالية المصـطلح           

  النقدي العربي الجديد عن جون بياجي و هي ثلاث عناصر :

 ل إلى التماسك الداخلي للعناصر التي تنتضمها النسق .)_الكلية التي تحي1

)_ التحولات التي تفيد أن البنية نظام من التحولات لا يعرف الثبـات ،فهـي دائمـة التحـول 2

 والتغيير و ليست شكلا جامدا .

)_ الضبط الذاتي الذي يتكفل بوقاية البنية و حفظها حفظـا ذاتيـا ينطلـق مـن داخـل البنيـة 3

 )4خارج حدودها. ( ذاتها لا من

--------------------    
 ) عبدالقادر شرشال : تحليل الخطاب الأدبي وقضايا النص ، منشورات اتحاد كتاب العـرب، دمـشق، سوريـا 1( 

  .78، ص   2006د ط،    

  والتوزيع ) زاوي بعورة : المنهج البنيوي ( بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات ) دار الهدى للطباعة والنشر 2(

  .24، ص 2001، 1عين مليلة، الجزائر، ط    

  سمير سعيد حجازي ، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المــعاصر ( عربي، انجليزي ، فرنسي) دار الأفـاق  )3(

  .24، ص 2001) ، 1العربية، القاهرة ، (ط    

  ختلاف ، الجزائر العاصمة، الجزائر، ) يوسف وغليسي ، إشكالية المصطلح النقدي العربي الجديد ، منشورات الا4(

  . 121، ص 2008)، 1(ط   
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 مفهوم السرد 

:يعد السرد من المصطلحات التي جلبت انتباه الدارسين و النقاد منذ القديم ،  لغة       

طلق من أصله اللغوي ،إذ يقال :<<...سرد الحديث فحددوا عدة تعريفات و مفاهيم له ،تن

و نحوه ،يسرد سردا إذ تابعه ،و فلان يسرد الحديث سردا،إذا كان جيد السياق له ،و في 

صفة كلامه _صلى االله عليه و سلم _لم يكن يسرد الحديث سردا أي يتابعه و يستعجل 

 )1فيه>>.(

ريم قال االله تعالى :<<ولقد أتينا داوود :لقد وردت لفظة السرد في القران الك اصطلاحا    

)أن اعمل سابغات وقدر في 10منا فضلا يا جبال أوبي معه و الطير و ألنا له الحديد (

 ) 2)>>.(11السرد و اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير (

في السرد>>:السرد نسج حلق و مما قاله القرطبي في تفسير العبارة<< وقدر     

ل :سرد الحديث ،فالسرد فيهما أن يجيء بهما ولاء في نسق واحد زمنه ...و يقاالسرود

 ) 3سرد الحديث نفهم من هذا إن السرد هو الربط المتقن بين أجزاء الشيء .(

ويعد السرد جزءا من مفهوم عام شامل عرفه النقد الحديث المعاصر بتعاريف مختلفة   

 )4ة لأي صورة لغوية >>.(فهو عند بعضهم << نقل الحادثة من صورتها الواقعي

وغالبا ما نجد <<السرد يأتي كمفهوم وظيفي زمني مميز عن مفهوم العرض حينا و       

في السرد عرضا  إن كانت هذه الفروق ليست دقيقة لأنمفهوم التمثيل حينا آخر ،و 

لصفات أو أشياء أو تفاصيل  للوظائف كما أن العرض أو التمثيل في السرد

 )  5>>.(معينة

----------------- 

  552، مادة سرد ، ص 1999) ،1ابن منظور : لسان العرب ، دار صادر .بيروت لبنان ، (ط )1(

  ) سورة سبأ.11)،(10(الآيتين )2(

والوظائف والبنيات) ، منشورات الاختلاف الدار العربية للعلوم  الأنواعصحراوي : السرد العربي القديم ( إبراهيم )3(

 .31، ص 2008 ،)1م.ل)، (طناشرون ، الجزائر العاصمة (ش.

النقدي (الشعر، القصة، المسرحية)، دار الفكر العربي، القاهرة  الأدبوفنونه دراسة  الأدب: إسماعيلعزالدين  )4(

 .30(د.ط) ، ص 

وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، دار موفم للنشر والتوزيع،  عثمان بدري : )5(

 .139، ص 2000الجزائر (د.ط)، 
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تبحث في بنية الخطاب السردي و بناءا على ما سبق يتضح أن السردية                 

،مروي ،مروي له _ أمكن  نسيج متلاحم قوامه تفاعل بين مكوناته الثلاث _راوي على أنه

 ،ب السردي أسلوبا و بناءا ودلالةاالسردية هي العلم الذي يعنى بمظاهر الخط التأكيد أنه

ذه العناية إلى بروز تيارين رئيسيين في السردية ،أولهما:السردية الدلالية و عليه أفضت ه

السرد و يمثل هذا التيار : بروب بالتي تعنى بمضمون الأفعال السردية دونما اهتمام 

.بريمون،غريماس .و ثانيهما :السردية اللسانية التي تعنى بالمظاهر اللغوية للخطاب و 

  ) 1حثين من بينهم :بارث و تودوروف وجنيت .(يمثل هذا التيار عدد من البا

نات السردية التي اتفق عليها الدارسون و انشغلوا على تحليل إن التقا         

خصوصياتها في التشكيل الروائي الجمالي لرواية أكراد أسياد بلا جياد للكاتب<< 

 )هي :2مصطفى سعيد >>(

  _تقانة السرد و قد ارتبط به في الغالب الزمن .1

 ا._تقانة الوصف وقد ارتبط المكان به عموم2

  _تقانة الحوار.3

  

 --------------  

 ،: السردية العربية الحديثة في البية السردية للموروث الحكائي العربي، دار الفارس للنشر والتوزيع إبراهيم)  عبداالله 1(

  .17.18، ص 2000،)2(ط

 إلىم 1988<سوريا>،غادر عام ية دملي في مدينة عفرين م بقر 1976جانفي  03،من مواليد روائي مصطفى سعيد 2

العربية السعودية و ما زال يقيم بها حاليا في الدمام السعودية ،له عدة مشتركات بين السينما و السرد القصصي و 

ه المطر والحجر ،رواية ده مليا أبكت:ديوان البداية و النهاية في الحب ،ديوان هندسة الحب ،قصة  منهاالروائي 

  ،نازح عن سماء الرياض.بالكردية ،خل الصبار،سيرة الولي النقشيندي الغامض، ديوان  كيمياء الحب 
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  المكان : /مفهوم1                                    

التي يقوم عليها فـن القـص  الأساسيةيمثل المكان عنصرا من العناصر  :تعريف المكان -ا

 ألــفالتصــاقا بالمكــان ،و مــن هنــا اتخــذ المكــان لنفســه  الأدبيــة الأنــواع أكثــر،لــذا فــان القــص هــو 

نحصـر  أنشـكل،و يمكننـا  ألـفالقارئ تحت  أمامل رداء ،و تشك ألفوجه ، و ارتدى في هيئته 

  في ما يلي :المختلفة  الآراء

وأمـــاكن  أمكنـــةالمكـــان الموضـــع، والجمـــع  ورد فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور< :لغـــة /1

نــك وقعــد االعــرب تقــول كــن مك يكــون مكــان فعــالا لأن أن قــال ثعلــب : يبطــل  كقــذال واقذلــة، 

  )1.>(موضع هنا أون كان مصدر م مكانك. فقد دل هذا على أنه

) أي 2( >>مكـــانتكمعلـــى قـــل يـــاقوم اعملـــوا  ده بمعنـــى المنزلـــة فـــي قولـــه عزوجـــل <<ونجـــ

  مكانة الناس هي منزلتهم.

ة خصوصـــا لـــيس هـــو عمومـــا ، وفـــي الروايـــ الأدبـــيالمكـــان فـــي العمـــل  إن: اصـــطلاحا /2

مقوماتـه الخاصـة  لـه  االنص الروائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا خيالي المكان الطبيعي لأن

ي عــن العــالم الــذ مختلــفقــراءة الروايــة رحلــة فــي عــالم  إنأبعــاده المتميــزة، يقــول ميشــال بوتــور<و 

عالم خيـالي مـن  إلىالتي يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل  الأولىفمن اللحظة  يعيش فيه القارئ ؛

لمكـاني المباشـر الـذي يتواجـد . ويقـع هـذا العـالم فـي منـاطق مغـايرة للواقـع اصنع كلمات الروائي 

  )3( >.فيه القارئ

كالــذي  مكانــا معتــاد  فهــو لــيس،الصــفة الاســتثنائية للمكــان فــي الروايــة  تــأتيومــن هنــا     

لكنـه يتشـكل كعنصـر مـن بـين العناصـر المكونـة للحـدث الروائـي ، وسـواء جـاء  فــي و نعـيش فيـه 

وفــي ي تنظــيم الحــدث الــدرامي، هـ الأساســيةمهمتــه  فــإن للإحـداث إطــار أوصـورة مشــهد وصــفي 

هذا الصدد يقول شارل غريقل: < إن المكان في الرواية هو خديم الدراما ، فالإشارة إلـى المكـان 

  تدل على أنه جرى أو سيجري به شيء ما ، فبمجرد الإشارة إلى المكان كافية

-----------------  
  .113ص  ، 13مج،  4،2005بيروت،ط ،سان العرب، دار صادر) ابن منظور: ل1( 

  .135) سورة الأنعام، الآية 2( 

  .103) سيزا قاسم: بناء الرواية، ص 3(
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ـــــك أنـــــهلكـــــي  ـــــام حـــــدث مـــــا، وذل متـــــورط فـــــي غيـــــر لـــــيس هنـــــاك مكـــــان  تجعلنـــــا ننتظـــــر قي

  )1.>(الأحداث

ولقـــد اختلـــف الدارســـون اختلافـــا كبيـــرا فـــي تعـــريفهم للمكـــان والفضـــاء حيـــث ذهـــب حســـن    

 الأمــاكنمجموعــة مــن العلاقــات الموجــودة بــين  يــرى أنــه إذء الروائــي تحديــد الفضــا إلــىبحــراوي 

    الحدث .  والشخصيات التي يستلزمها الأحداثوالوسط الذي تجري فيه 

وقــد فــرق البحــراوي  بــين الفضــاء الروائــي وبــين فضــاءات أخــرى أدبيــة كالفضــاء المســرحي 

يوجــد إلا مــن خــلال اللغــة، فهــو بقولــه : <إن الفضــاء الروائــي مثــل المكونــات الأخــرى للســرد، لا

> بامتيــاز ، ويختلـــف عـــن الفضــاءات الخاصـــة بالســـينما  Espace Verbal<فضــاء لفظـــي 

فضــاء لايوجــد ســوى مــن  التــي يــدركها بالبصــر أو الســمع ، إنــه والمســرح ، أي عــن كــل الأمــاكن

روائـي خـلال الكلمـات المطبوعـة فـي الكتـاب ، ولـذلك فهـو يتشـكل كموضـوع للفكـر الـذي يخلقـه ال

  )2بجميع أجزائه ، ويحمله طابعا مطابقا لطبيعة الفنون الجميلة ، ولمبدأ المكان نفسه.> (

الحيـز المكـاني فـي  هب إلى أن الفضـاء يفهـم علـى أسـاس أنـهأما حميد لحميداني فقد ذ    

> Espace geographiqueالرواية أو ألحكـي عامـة . ويطلـق عليـه عـادة الفضـاء الجغرافـي< 

ي مثلا في نظر البعض < يقدم دائما حد أدنى من الإشارات الجغرافية التي تشكل فقـط . فالروائ

ــــق  استكشــــافا ــــارئ ، أو مــــن أجــــل تحقي ــــال الق ــــك خي ــــة  تنقطــــة انطــــلاق مــــن أجــــل تحري منهجي

  )3( للاماكن.>

وقد ذهـب مـذهب حسـن بحـراوي "حسـن نجمـي" إذ اعتبـر أن الفضـاء الروائـي لايوجـد إلا    

ـــه خصوصـــيته ، فهـــو يتميـــز عـــن فضـــاءات خـــلال اللغـــة، ف مـــن الواضـــح أن الفضـــاء الروائـــي ل

جمالية أخرى كالفضاء المسرحي والفضاء السـينمائي ، لأنـه لايوجـد إلا بقـوة اللغـة لأنهـا المـدخل 

  )4الضروري لقراءة الفضاء الروائي. (

--------------  
  .30بنية الشكل الروائي، ص  بحرواي حسن: )1(

  .27ص،  المرجع نفسه) 2(

  .53) حميد لحميداني: بنية النص السردي، ص 3(

  .46،ص 2000، 1،ط ) حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي ، المركز الثقافي ، بيروت4(
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ي ، وبحســب معـــانمتفاوتــة أشــكالوالفضــاء فــي الروايــة نــراه يعبــر عــن نفســـه مــن خــلال    

ذا مـا يتعلـق بالكتابـات الروائيـة وجـود النتـاج نفسـه، وهـسـبب  أحيانـاالحد الذي يجعله  إلىمتعددة 

  الواقعية التي تكتب جزءا كبيرا من واقعيتها من هذا التجسيم المكاني للمشاهد.

   :الســردية عنــد الطيــب صــالح" ، فقــد رأى البنيــةبالنســبة لعمــر عاشــوري فــي كتابــه "  أمــا   

مـــن كلمـــات  المقصـــود بالمكـــان فـــي الروايـــة هـــو الفضـــاء التخييلـــي الـــذي يصـــنعه الروائـــي أن <

 الحكـائيمن مكونات الـنص  أساسيامكونا ، وهذا رغم كونه  الأحداثتجري فيه  كإطارويصنعه 

  )1( مازال فقيرا.> الأدبيةحظه من الدراسة  أن إلا

  ب/ المفارقة الاصطلاحية بين الفضاء والمكان                    

الروايـــة والمكـــان باعتبـــاره هنـــاك ضـــرورة منهجيـــة تـــدفع بنـــا إلـــى أن نميـــز بـــين المكـــان فـــي  

ـــدة تواكـــب تطـــور الأحـــداث  ـــة عدي ـــاج إلـــى أمكن ـــر مـــن الأحيـــان تحت ـــة فـــي الكثي فضـــاءا ، فالرواي

والشخصـــيات، وعـــادة ماتــــأتي طريقـــة وصـــف هـــذه الأمكنـــة وتحديـــدها بشـــكل منقطـــع ، وضـــوابط 

 المكــان متصــلة فــي الروايــات بلحظــات الوصــف، وهــي أيضــا تــأتي بشــكل متقطــع تظهــر متناوبــة

دديـة الأمكنـة واتســاعها أو مـع السـرد أو الحـوار ، وتغيــر الأحـداث  وتطورهـا يفتـرض بــلا شـك تع

يكون تبعا لطريقـة الموضـوع ، لـذلك لايمكـن أن  نتحـدث عـن مكـان واحـد فـي هـذا النـوع  تقلصها

  النظر التي يلتقط منها . ةالأدبي إذ أن صورة المكان الواحد تتنوع حسب زاوي

فالفضـاء بحاجـة علـى الـدوام  د عد المكان مكونا من مكونات الفضـاء<أما "حسن نجمي" فق

  )   2للمكان> (

يتسـع الفضـاء عنـد "حســن بحـراوي" ليشـمل العلاقـات المكانيــة أو العلاقـات بـين الأمكنــة     

والشخصيات والأحداث، < فالفضاء ليس فقط المكان الذي تجري المغـامرة المحكيـة فيـه ، ولكـن 

  )3الفاعلة في تلك المغامرة. > (أيضا أحد العناصر 

  

--------------  
  .29البنية السردية عند صالح الطيب، ص  عمر عاشور : )1( 

  .42) حسن نجمي: شعرية الفضاء السردي، ص 2( 

  .28) حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص 3( 
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مــــن المصــــطلحات الوافــــدة علــــى  >>Espace << مصــــطلح الفضــــاء أنوبمــــا       

 << يختلـــف فـــي مفهومـــه عـــن مصـــطلح المكـــان وهـــو ،العربـــي عـــن طريـــق الترجمـــةنقـــدنا 

Lieu<< مــاهو  إلــىيشــير  لأنــهمــن المكــان  أهــمالفضــاء  أن إلــىســعيد يقطــين ذهــب  فــإن

ــــد الجغرافــــي . وإن وأعمــــق أبعــــد ــــا بالبحــــث عــــن  ، إنــــه أساســــياكــــان  مــــن التحدي يســــمح لن

والـــــذهن ومختلـــــف  >>Fiction <<فضـــــاءات تتعـــــد المحـــــدود والمجســـــد لمعانقـــــة التخييـــــل

  )1صور التي تتسع لها مقولة الفضاء. (ال

كمعـادل لمصـطلح الفضـاء حيـث  يداني فقد نظر لمصـطلح المكـانموبالنسبة لحميد لح     

بـــه بـــالطبع المكـــان الـــذي  دولا يقصـــ -فالفضـــاء هـــو معـــادل لمفهـــوم المكـــان فـــي الروايـــة يقـــول:<

ـــــت بهـــــا ال الأحـــــرفتشـــــغله  ـــــة التـــــي كتب روايـــــة ، ولكـــــن المكـــــان الـــــذي تصـــــوره قصـــــتها الطباعي

 الروايــةالحــديث عــن مكــان محــدد فــي  أنوهــي ، إضــافتهاينبغــي  أساســيةوهنــاك مســالة .المتخيلــة

يلتقــي وصــف المكــان مــع الانقطــاع الزمنــي فــي لهــذا  ،يفتــرض دائمــا توقفــا زمنيــا لســيرورة الحــدث

الاســتمرارية الزمنيــة . ولقــد حــين أن الفضــاء يفتــرض دائمــا تصــور الحركــة بداخلــه، أي يفتــرض 

  )2لاحظ هذا أحد نقاد البنائية قائلا:< إن الفضاء المجرد يستدعي زمنا متقطعا .> (

بعـــد أن ينتهـــي وصـــف المكـــان فـــي الروايـــة مـــثلا تـــأتي الحركـــة الســـردية لتؤكـــد حضـــور  إنـــه

صــح علــى الأ والمكــان، غيــر أن هــذا الأخيــر لــيس هــو المكــان الــذي انتهــى وصــفه، إنــه الزمــان

  الامتداد المفترض له ، وهو بالتحديد مانسميه الفضاء.

 ور الحركة التي تجري فيـه فـي حـين أنـهوهكذا فلا يمكن تصور الفضاء الروائي دون تص  

  )3يرورة حكائية.( سيمكن تصور المكان الموصوف دون 

  

-------------  
  .240.،1،1997ط،المركز الثقافي العربي ،بية"قال الراوي"البنيات الحكائية للسيرة الشع سعيد يقطين: ينظر )1( 

  .63) حميد لحميداني: بنية النص السردي ، ص 2( 

  . 47عبد العزيز شبيل:  الفن الروائي عند غادة السمان، ص ينظر ) 3( 
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مجمــوع  إنــهمــن المكــان  وأشــمل ،أوســعالفضــاء فــي الروايــة هــو  أنومــن هــذا كلــه نســتنج  

سواء تلك التـي تـم تصـويرها  لحكياحركة الروائية المتمثلة في سيرورة التي تقوم عليها ال الأمكنة

 إنتلــك التــي تـدرك بالضــرورة ، وبطريقــة ضــمنية مـع كــل حركــة حكائيــة ، ثــم  أمبشـكل مباشــر ، 

لــيس  فإدراكــهفضــائية الروايــة بخــلاف المكــان المحــدد ،  لإدراكالخــط التطــوري الزمنــي ضــروري 

  ة.مشروطا بالسيرورة الزمنية للقص

  أهمية المكان: ج/                                       

العناصـر  الرواية ببعضـها وهـو أحـد أجزاءالتي تربط  الأساسيةالمكان  يعد الركيزة  إن     

بحيـث  ،عتمادا على سلوك الشخصيات الحكائيةنة للنص الروائي الذي تم إنشاءه االبنيوية المكو 

ى تحديد الهندسة والوصف بل على امتدادها ودلالاتها الوصـفية يتم تشكيل الفضاء ليس فقط عل

  في خلق الحدث.

 ،الروايــة أجــزاءالمكــان هــو العمــود الفقــري الــذي يــربط بــين  أنقلنــا  إذلانغــالي  فإننــالــذلك    

تلـده  أنيلـد السـرد قبـل  أيضـاوالمكـان  .الروائيـة فـي العمـق والأحـداث الأشـخاصوهو الـذي يسـم 

 كـان الروائـي يصـبح نوعـا مـن القدر.إنـهالم إنبـل  . ثـراأ وأبعـد أعمقة ، وبشكل الروائي الإحداث

  لها الا هامشا محدود حرية الحركة. عولا يد وأحداثهيمسك بشخصياته 

،  الأخــرىومــن هنــا فهــو النــواة التــي يتشــكل منهــا بنــاء الروايــة بالنســبة للعناصــر الحكائيــة 

فهــو قــادر علــى تســيير مصــير  ،والأحــداثخصــيات بعلاقتــه مــع الش أكثــرالمكــان  أهميــةوتتجلــى 

  الشخصيات. 

فاعلا  أساسيايعد عنصر  قوله:< كما يوضحه "حسن بحراوي" في الأدبفالمكان في      

والحوافز...  الأحداثكبرى في تأطير المادة الحكائية ، وتنظيم  أهميةفي الرواية لما يتوفر من 

 إن )1والرؤيات .> ( والأزمنةيمها مع الشخصيات كذلك بفضل بنيته الخاصة والعلائق التي يق

لايمكن   لأنهالزمان أو الشخوص ،  أهميةالمكان ، وبناء العالم الروائي لاتختلف عن  أهمية

أو يصوره  ،تقع في فضاء مكاني حقيقي أنتقع خارج المكان بل لابد  أحداثنتصور  أن

ـــــاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ،را ــصـنـل عــكـشـي لا رواية <ــــــــــالي ــــان فـــكـك فالمـة لذلــاللغ طةـــالكاتب بواس   جــمـــــ

---------------  
  .20) حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص 1(
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الكاتــب لــم يعطيــه دورا وظيفيــا كبيــرا ، بــل يــذكر المكــان كضــرورة موضــوعية يتطلبهــا  لأن

  )1ة.> (الشخصيأو الحدث 

هـو  الأخـرىالمكـان بالنسـبة للعناصـر  أنوالباحثين يتفقـون علـى  كل النقاد أنلذا نرى      

التــي يجمــع بينهــا الكاتــب ، وقيمتــه تــزداد كلمــا ازداد تدخلــه بالعمــل  الأبعــادلكــل النقطــة الرئيســية 

ي لمفهـــوم الفضــــاء فــــ إلغــــاء أي إن ، وهــــو مـــاعبر عنــــه حســــن نجمـــي بقولــــه:< الأدبــــيالروائـــي 

ـــين لهويــــــة مــــــن هويــــــات الخطــــــاب  هــــــو الأدبــــــيالخطــــــاب   الخطــــــابوضــــــمنه  الأدبــــــيقمــــــع معـــ

  )2(الروائي.>

بالنســبة للقــارئ شــيئا  أحــداثهافــي الروايــة ، هــو الــذي يجعــل مــن  إن تشــخيص المكــان     

يقـوم بالـدور نفسـه الـذي يقـوم بـه الـديكور ، والخشـبة  لأنـهمحتمل الوقوع ، بمعنـى يـوهم بواقعيتهـا 

مكـاني معـين ،  إطـارضـمن  إلايتصور وقوعه  أنأي حدث لايمكن  إنسرح . والطبيعي في الم

درجـة هـذا التـأطير وقيمتـه تختلفـان مـن  أنالتأطير المكاني غير  إلىلذلك فالروائي دائم الحاجة 

في الروايات الواقعية مهيمنا بحيث نراه يتصـدر  الأمكنة، وغالبا مايأتي وصف  أخرى إلىرواية 

يعتبــر المكــان هــو الــذي يؤســس جعــل "هنــري متــران"  ولعــل هــذا مــا ،الأحيــانمعظــم  فــي لحكــيا

  ر الحقيقة.هيجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظ لأنه لحكيا

الانطبــاع الــذي  إلــىالمكــان يشــير "جيــرار جنيــت "  أهميــةالتأكيــد نفســه ، علــى  إطــاروفــي 

مجهولــة  أمــاكنالقــارئ دائمــا مــن ارتيــاد يــتمكن  إذ،الروائــي  الأدبكونــه "مارســيل بروســت" عــن 

  )3شاء.( إذايستقر فيها  أويسكنها  أنقادرا على  بأنهمتوهما 

إن المســــاحة التــــي تقــــع فيهــــا الأحــــداث والتــــي تفصــــل الشخصــــيات عــــن بعضــــها الــــبعض، 

بالإضافة إلى المساحة التي تفصل بين القارئ وعالم الرواية لهـا دور أساسـي فـي تشـكيل الـنص 

  إلى روسـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــافالقارئ بالإمساك بهذا المجلد ينتقل من موضعه إلى عوالم شتى ،  ،الروائي

---------------  
    ، 2000، 1الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة ، ط إدريس بوديبة: )1( 

  .113ص        

  .59رية الفضاء السردي، صشع حسن نجمي: )2(

  .65بنية النص السردي، ص  ميداني:حميد لح،  ينظر  )3(

  



 ��	ء�
�� ا�ا�
	��                                                                       ا���� 

45  

 تولستري ،إلى بـاريس بلـزاك، إلـى قـاهرة محفـوظ،إلى عـالم خيـالي مـن صـنع كلمـات الروائـي

ـــى حــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــواء، نفســــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــ ــــة فــــــــــــــــــــي الزمــــــــــــــــــــان والمكــــــــــــــــــــان عل ــــــــــــــــ .                                                   فالروايــــــــــــــــــــة رحل

رة ، فقــد والنقــاد عنايــة كبيــ  الأدبــاءالحــديث وأولاه  الأدبعنصــر المكــان فــي  أهميــةلقــد تعاظمــت 

 لأنـهالروائيـة المعاصـرة  الأعمـال "المكان القمعي"  هو الطاغي على أغلب أن قاستنتج "بور نو 

ذلـك فــان  إلـى بالإضـافة .الوجـودي والرعـب القلــق أوينمـي السـخط والكراهيـة والتمـرد عنـد البطـل 

المكـان فـي الروايـة لـيس مجـرد  أنفلسـفيا. ومـن هـذا كلـه نسـتنتج  الروائي قد يحمل المكان معنى

  والشخصيات. الأحداثهو عنصر حي فاعل في هذه  وإنماوالشخصيات  للأحداث إطار
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    : د/ أنواع الفضاء                                  

  تبئيــــر  وهــــو محــــل ،أساســــيا فــــي تشــــكيل العمــــل الروائــــي يعــــد المكــــان عنصــــرا            

، وبـالرغم لمجمل وقائع الرواية ولحركة الشخصيات وأفعالها وأهوائهـا ونوازعهـا وعواطفهـا وآلامهـا

التـي قـدمها  الأنـواعنرى من خلال  أننا إلا ،مختلاف النقاد حول التسمية الدقيقة لهذا المفهو من ا

معنــاه  أنكــل مــن حميــد لحميــداني للفضــاء التــي تســمح لنــا باســتخدام مصــطلح الفضــاء باعتبــار 

واشــمل ممــا جعلــه يتبــوأ مكانــة خاصــة بــين  أوســعيكــون جاريــا فــي كــل فــراغ ومكــان وبهــذا كــان 

ها جوليـا تضـاءات كمـا اسـتنبطالف،و سـوف نعـرض الأنـواع الثلاثـة مـن الأخـرىالعناصر السردية 

  :يفيما يلوالتي تتحدد  كريستفا

  : ) (L'espace geographique/الفضاء الجغرافي:1

يتفـــق الكثيـــر مـــن الدارســـين والنقـــاد فـــي عـــدم وجـــود أي علاقـــة بـــين المكـــان الـــواقعي       

لال وصـف المكان الجغرافي فهو المكان الذي تعرضه الرواية من خ أماوالمكان داخل الرواية ، 

مجموعــــة مــــن  إلــــىبدقــــة بصــــرية وحيــــاد ، أي حــــين يتفكـــك المكــــان ليتحــــول  الخارجيــــة ه أبعـــاد

  تقيم منها مشهدا كليا. أنتلتقطها العين منفصلة ، ولا تحاول والتفاصيل التي  والألوانالسطوح 

،  ألتقييمـــييحـــذف كـــل الصـــفات ذات الطـــابع  إذ الروائـــي هنـــا يتخـــذ حيـــاد المهنـــدس إن"   

المكـان الهندسـي كلمـا حرمنـا القـارئ مـن  إتقـانمن المعلومات التفصيلية . وكلما زدنا مـن  ويكثر

    )1التي عاش فيها". ( الأماكنصياغة  إعادةاستعمال خياله . وحرمناه من 

الفضــاء الجغرافــي لايمكــن دراســته منفصــلا عــن دلالتــه  أنجوليــا كرســتيفا تــرى  أن إلا     

ن خــلال العــالم القصصــي يحمــل معــه جميــع الــدلالات الملازمــة يتشــكل مــ إذنالحضــارية ، فهــو 

رؤيــة خاصــة  أولــه، والتــي تكــون عــادة مرتبطــة بعصــر مــن العصــور حيــث تســود ثقافــة معينــة 

  )2للعالم.(

  

-------------  
  .48الفن الروائي عند غادة السمان، ص  شبيل: ) عبد العزيز1( 

  .54ص بنية النص السردي،  حميد لحميداني: ينظر )2( 
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الجغرافيـــة التـــي نجـــد لهـــا مرجعيـــة واقعيـــة  الأمـــاكنفـــالراوي حينمـــا يختـــار فضـــاءاته مـــن    

دون سـواها مـن الفضـاءات الأخـرى ، وهـو  أختارهـا وصفاتها ، لكي نعرف أنـه أسماءهايستعمل 

 الموجـودة فـي الروايـة < الأمكنـةخيالـه فضـاءا جغرافيـا مـن خـلال مجمـوع  نسج لنا بواسطةبهذا ي

 تكون فيه مجرد نقطـة انطـلاق مـن أجـلالجغرافية التي  الإشاراتمن  أدنىدم لنا الراوي حد يق إذ

  )1> (ماكن.ستكشافات منهجية للاا من أجل أوتحريك خيال القارئ ، 

  :Espace textuelالفضاء النصي: /2

تشـغل  الطريقـة التـيالتي يحتلها النص في الورقة أي :<يقصد به المساحة المكانية             

طباعيــة علــى مســاحة الــورق. ويشــمل ذلــك طريقــة تصــميم الغــلاف،  أحرفــابهــا الكتابــة باعتبارهــا 

  )2(بعية ، وتشكيل العناوين،وغيرها.>طووضع المطابع ، وتنظيم الفصول، وتغيرات الكتابة الم

 إلـىهتمام الكثير من الدارسين والنقـاد وذلـك يرجـع أصبح محل ا من الأمكنة وهذا النوع    

علاقته بالفضاء الشعري الذي يركـز علـى المعـاني الناجمـة عـن شـكل الكتابـة والطباعـة ، والـذي 

يـدخل ضـمنه كـل مالـه علاقـة بـالنص وطريقـة عرضـه علـى الصـفحة التـي يسـتعملها الكاتـب فــي 

، فيجــب  وألــوانأي فراغــات والغــلاف ومــا يصــبغه مــن رســوم  ؛وحــذف ألــوانتنظــيم صــفحاته مــن 

 إثـراءتسـهم  بشـكل كبيـر فـي  لأنهـاوانـب التـي تبـدوا شـكلية ثانويـة لامعنـى لهـا نهمل هاتـه الج ألا

بوتــور الــذي هــتم بهــذا الشــكل الروايــات الحديثــة وكثيــر مــن البــاحثين مــنهم ميشــال الدلالــة ، وقــد ا

ر المســــاحة، عبــــ إلالايتشــــكل  لأنــــهفضــــاء مكــــاني ،  أيضــــا، هــــو  نصــــيالفضــــاء ال أن يعتقــــد <

،  الأبطـاللا علاقة له بالمكان الذي يتحرك فيـه محدود ه مكان أن، غير  وأبعادهمساحة الكتاب 

بكـــل بســـاطة فضـــاء الكتابـــة الروائيـــة باعتبارهـــا  إذنفهـــو مكـــان تتحـــرك فيـــه عـــين القـــارئ ، هـــو 

  )3(>.طباعة

  

------------------  
  لملتقى الخامس عبد الحميد مستغانمي، كتاب ا لأحلامدلالة الفضاء في رواية ذاكرة الجسد  ) بشير عبد العالي:1(

  .80،ص 1،2001،طهدوقة     

  .55ص ،بنية النص السردي يد لحميداني:) حم2( 

  .56) المرجع نفسه، ص 3( 
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  Lespace semantique/ الفضاء الدلالي: 3

 أبعـادالمكان في هذا النوع من الروايات له صلة كبيرة بالصورة المجازية ومالها من  إن    

دلول المجــــازي ، والمــــدلول بــــين المــــ هــــذا الفضــــاء حســــب رأي جيــــرار جينــــات يتأســــسدلاليــــة ، 

الصـورة ، هـي فـي الوقـت نفسـه  إن <يقـول: إذ Figure، وهذا يـتم عـن الطريـق الصـورة الحقيقي

رمــز  فضــائية  إنهــااللغــة نفســها لــه ، بــل  هــبتالشــكل الــذي يتخــذه الفضــاء ، وهــو الشــيء الــذي 

  )1معنى.> (في علاقتها مع ال الأدبيةاللغة 

المتتاليـة والتشـويق ، أي روايـة الفعـل  الأحـداثيكثر هذا النوع من المكـان فـي روايـات      

 إلــــى وجــــوده غيــــر مؤكــــد ، بــــل هــــو أقــــرب مجازيــــا لأن " غالــــب هلســــا"  المحــــض ، وقــــد ســــماه

نجد السارد حر في اختيار فضاءاته سواء منها ماكان له مرجعية واقعية محـددة  إذ  الافتراض، 

ة التــي تحــيط لحقيقــباعلاقــة الروايــة مجازيــة صــالحة لأن تحــوي قصــة مــا لأن < أخــرى أمــاكن وأ

ن مــ فه لنــا الروايــة يمثــل جــزءا غادغــا مــا تصــن أنهــذا الواقــع ، وهــو  إلــىتتحــول  أنبنــا لايمكــن 

  )2( >الحقيقة جزءا منعزلا تماما.

اشــــة عاشــــها المؤلــــف معالمكـــان المتخيــــل فــــي الروايــــة يــــرد بشــــكله البســــيط كتجربــــة  إن    

يالـــه يعيـــد صـــياغته بواســـطة خ أن فـــأراد ،كموضـــوع لـــه مرجعيـــة فـــي الواقـــع أو أولاكتجربـــة ذاتيـــة 

.                                            ذكـــــــرى المكـــــــان لـــــــدى القـــــــارئ إثـــــــارةوهـــــــو قـــــــادر علـــــــى  الخصـــــــب . داخـــــــل العمـــــــل الروائـــــــي

سيا خاضعا للقياس بـل هـو المكان في الفن ليس مكانا هند  أن إلى ر ن باشلاولقد ذهب غاستو 

علـــم يثيـــر م إلاكتجربـــة ، ومــا يقدمـــه للقــارئ مـــن معلومــات جغرافيـــة مــاهي  الأديــبمكــان عاشـــه 

المكــان الممســوك بواســطة الخيــال لــن يظــل مكانــا محايــدا خاضــعا  خيــال القــارئ حيــث يقــول :<

للخيــال مــن تحيــز  ، لقــد عــيش فيــه لابشــكل وضــعي بــل بكــل مــايالأراضــللقياســات وتقيــيم مســاح 

يركـــــز الوجـــــود فـــــي حـــــدود  لأنـــــهوهـــــو شـــــكل خـــــاص فـــــي الغالـــــب مركـــــز اجتـــــذاب دائـــــم، وذلـــــك 

  )3تحميه.>(

------------------  
  . 61 ص ،بنية النص السردي ) حميد لحميداني:1(

  .8بحوث في الرواية الجديدة،صميشال بوتور: ) 2(

  .49ائي عند غادة السمان، صالفن الرو  بيل:عبدالعزيز ش )3(
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ـــر  الـــراوي إن       ـــه الغزي ـــق  بفضـــل خيال ـــق  أمـــاكنيخل وفضـــاءات مختلفـــة ، تكـــون منطل

مختلـــف الفضـــاءات التـــي  المتخيلـــة:< ات، ويرســـم ملامحهـــا كمـــا يشـــاء ونقصـــد بالفضـــاءأحداثـــه

صـفتها  أوتميـز بـه تأكيد مرجعية محددة لها، سواء مـن حيـث اسـمها الـذي ت إلىيصعب الذهاب 

الفضـــاءات  مشـــكلة لـــبعض أوقصـــة معروفـــة  أوالتـــي تنعـــت بهـــا، فهـــي ذات خصـــائص متميـــزة 

ــــذلك نجــــدها أقــــرب ــــىمــــن جهــــة محــــددة  العجائبيــــة ل وتتصــــف بــــبعض  الفضــــاءات المرجعيــــة إل

ذلك عـادة مـايكون اسـتجابة لضـرورة حكائيـة  اختلاقها فإن إلىوحين يلجأ الراوي  )1صفاتها.> (

تجــري فــي فضــاء  أساســية أفعــال أو لأحــداثموازيــة  أحــداثختلــف الفضــاء لتجــري فيــه فيمعينــة، 

). وهــذا التنويــع مكــن أميــرة أومرجعــي محــدد (واد، غابــة موحشــة ، قصــر معــزول تقــيم بــه ملكــة 

  جارية في فضاء محدد. إياهاشخصياته، وجعله  أفعالالراوي من استغلال مختلف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-----------------  
ثقــــافي العربـــــي، الــــدار البيضـــــاء، قــــال الـــــراوي "البنيــــات الحكائيـــــة فــــي الســـــيرة الشــــعبية"، المركـــــز ال د يقطـــــين :ســــعي )1(

 .247، 246،ص 1،1997ط
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  /توظيف المكان في الرواية2                                

يضـع فـي  عنـدما يبـدأ الروائـي فـي بنـاء عالمـه الخـاص الـذي سـوفا/المكان وأهميـة الوصـف : 

يـة لهــذا العــالم ، ن، يضــع عالمــا مكونـا لخلــق صــور مجاز إطـاره الشخصــيات ثـم يســقط عليــه الـزم

لتــدخل الحاصــل بــين الوصــف والســرد لكــن نظــرا ليــتمكن الروائــي مــن هــذا بفضــل تقنيــة الوصــف 

" جيــرار جينــات " حــاول التمييــز بينهــا مستخلصــا فــي النهايــة نتيجــة مهمــة تحــرر طبيعــة كــل فــإن

توجــد بــدون حركــة ، ولكــن  أنيمكنهــا  الأشــياء أن إلــىيرجــع دون شــك  الأمــر إن :<منهــا فيقــول

    )1.(>أشياءالحركة لاتوجد بدون 

 أوسـواء بطريقـة متداخلـة –كـل حكـي يتضـمن <ثم نـراه يحـدد طبيعـة الوصـف فـي قولـه:    

ون مــا يوصــف بالتحديــد كــت أحــداث أو لأعمــالمــن التشــخيص  أصــنافا –بنســب شــديدة التغييــر 

و مانـدعوه ، وهـ لأشـخاص أو لأشـياءتشخيصـا  أخـرىذا مـن جهـة ، ويتضـمن مـن جهـة سردا، ه

  )2(في يومنا هذا وصفا .>

فـي الــنص الروائـي ، مــن خــلال الســردية التـي تتجســد ويعـد الوصــف مـن أبــرز  التقانـات    

 الإجرائيـةلغوية دالة على تعبيرية الشيء الموصوف ، لذلك فهو ينتج في سياق عملياته  إشارات

نســقا مــن الرمــوز والقواعــد تســتعمل لتمثيــل العبــارات وتصــوير أو نظامــا  داخــل الــنص الســردي<

  )3بها المؤلف لتأسيس رؤيته الفنية.> (مجموع العمليات التي يقوم  أوالشخصيات 

 ،فـــي مظهرهـــا الحســـي ويقـــدمها للعـــين الأشـــياءيتنـــاول ذكـــر  إنشـــائي أســـلوبفالوصـــف      

ولكن التصوير بمفهومه الضيق يخاطب العـين أي النظـر، ويمثـل  من التصوير فيمكن القول إنه

،  المرئيــة مثــل الصــوت والرائحــة الأشــياءوالظــلال، واللغــة قــادرة علــى اســتحياء  والألــوان الأشــكال

ننظــر  لا أنولــذلك يجــب  ،لانهــائي يتجــاوز الصــور المرئيــة إيحــاءوبـذلك يكــون التصــوير اللغــوي 

    ولكن  ،فحسب والألوان للأشكالتشكيل  أنها  ةالصورة المكانية في الرواي إلى

----------------  
  79بنية النص السردي ص  ) حميد لحميداني:1(

  .  78) المرجع نفسه، ص2(

 ،  جماليات التشكيل الروائي ، دار الحوار للطباعـة والنشـر والتوزيـع ، سـوريا  محمد صابر عبيد ، سوسن البياتي : )3(

  .279، ص ط د
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  ا تشكيل يجمع مظاهر المحسوسات.على أنه 

ذكـر هـو  إنما نقد الشعر معرفا الوصف: < كتابه " فيوننتقل إلى ما قاله "قدامة بن جعفر 

 الأشــياءيقــع علــى  إنمــاوصــف الشــعراء  أكثــروالهيئــات ولمــا كــان  الأحــوالكمــا فيــه مــن  ،الشــيء

التـــي يكـــون عـــاني الم بـــأكثرفـــي شـــعره  أتـــىمـــن   أحســـنهمالمركبـــة مـــن ضـــروب المعـــاني ، كـــان 

  )1( الموصوف مركب منها.>

بـــلا جيـــاد" والـــذي يعـــد مـــرآة عاكســـة  أســـياد أكـــرادالمكـــان فـــي روايـــة "  أهميـــةبـــالرغم مـــن    

 أوالكاتب لم يدقق فـي وصـف البيـوت  أن إلاتفسير لحياتهم ،  ولأنه وأمزجتهم الأشخاصلطباع 

ركــز علــى وصــف المــدن والبلــدان  امــبقــدر  ،الأبطــالالمقــاهي والتــي تشــكل جــزءا كبيــرا مــن حيــاة 

للعمـــل وللهـــروب مـــن الســـلطة المهـــددة لـــه  ملجـــأالبحـــث عـــن  مـــن أجـــل إليهـــاالتـــي كـــان يســـافر 

نجـــد فـــي فـــي الجمعيـــة الـــذين تفرقـــوا ثانيـــا فمـــثلا  أصـــدقائه، وللبحـــث عـــن أولاولجمعيتـــه الكرديـــة 

لمقهـــى ، ملئـــت تجـــد الـــدكاكين تنـــاثرت علـــى الطريـــق المؤديـــة ل وصـــفه لدمشـــق العتيقـــة يقـــول:<

المكــان ، بتــروا مــن كــل بيــت بهــوا ليملؤهــا بالبضــائع التــي تثيــر غريــزة الزائــر وتغريــه ، مــن عملــة 

، بهـا الحـال أمـي ت ر ك، تـذإحداها بنظريقد تبلورت  قديمة ، ساعات من الانتيك وسبح معدنية 

 بأشــكالت ، كتــب ثقيلــة ، منســوجات يدويــة، عبــاءابإحــداهاولكــن فقــر الحــال حــال دونمــا الظفــر 

قهـــون، يتجولـــون ولا يقه ،عجيبـــة، الباعـــة يمكـــنهم بيعـــك الهـــواء الـــذي تستنشـــقه، يتكلمـــون اللغـــات

  )2يكلون.> (

لوصــف إن عمليــة الوصــف ليســت مســالة بســيطة فالكاتــب هنــا لــم يعتمــد علــى طريقــة ا     

ميــة دون عمو  بإشــارةالموصــوف  أهميــة بــإبرازكتفــى غالبــا التــي تقــوم بتفجيــر التفاصــيل ، ولكنــه ا

ــم يقــدم  تجزيئــه، كمــا أنــه اكتفــى بتقــديم المقــاطع الوصــفية فــي  وإنمــا،  للأشــياءمتعــددة  إشــاراتل

 لـم يتوغـل داخـل البيـوت ليصـف المفردات في صيغها الشاملة ذلك أنه مظهرها العام ، ويستخدم

      .وأدواتهاوحجراتها  وأثاثهاعناصرها بشكل وافي 

                            

----------------  
  .111)  سيزا قاسم : بناء الرواية، ص 1(

  .  27) مصطفى سعيد: أكراد أسياد بلا جياد، ص 2(
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  / وظائف الوصف:1-ا   

لقد كسب الوصف في الرواية الواقعية أهميـة كبيـرة وصـلت إلـى ذروتهـا حـين جعلـه         

 فلـــوبير أن  أكـــدذا فقـــد المبـــدعون يـــؤدي وظيفـــة ودلالـــة خاصـــة وقيمـــة فنيـــة جماليـــة كبـــرى ، لهـــ

فــي  مقاطعــه يخــدم بنــاء الشخصــية ، ولــه أثــركــل مقطــع مــن  إنبــل  ،بــلا مبــرر يــأت الوصــف لا

يلصـقه  ي وعليـه فالوصـف لـيس مجـرد ديكـور تزيينـ ،تطوير الحدث وهكذا يكتمل الـنص الروائـي

  :أهمهاف ئالكاتب بتجسيد النص ، ولكنه تقنية تعبيرية لها وظا

، فالوصـــف مـــن  وأبرزهـــا أهمهـــاالوظـــائف وربمـــا  أولـــى: وتشـــكل ينيـــةا/ وظيفـــة جماليـــة تز 

، ويكون وصـفا خالصـا  الأحداثفي وسط  ةاستراحخلالها يقوم بعمل جمالي تزييني وهو يشكل 

الحــدث ،  إطــاربنــاء ديكــور والــى تحديــد  إلــى، وهــو يهــدف لحكــيالا ضــرورة لــه بالنســبة لدلالــة 

  . ةيات الرئيسيوالشخص للأبطالوتصوير الشكل الفيزيقي 

وقد ورثت هذه الوظيفـة عـن البلاغـة التقليديـة ، وكانـت تصـنف الوصـف ضـمن زخـرف     

اسـتراحة للسـرد ولـيس  أو، مجرد وقفة  تأسيسا على ذلك وتعتبره  أسلوبيةكصورة الخطاب ، أي 

  سوى دور جمالي خالص.

سـد لنـا صـورة راح مصـطفى سـعيد يج إذ فـي الروايـة  وقد برز وصف المكان بصورة عميقة

للاستراحة من السـرد  إلاالعاصمة بون القديمة، وهنا نجده يصف لنا العاصمة لا لوظيفة محددة 

 وصــلت العاصــمة القديمــة بــون، الشــمس فــي لونهــا القــاني جمــالا حيــث يقــول :<ولزيــادة المشــهد 

مـــــن قميصـــــها الليلـــــي لتـــــنهض  متـــــوردة ، الســـــماء بـــــدأت تخلـــــع والأفـــــق، قريبـــــة مـــــن للتشـــــريف 

  )1(ادها.>سو 

ـــة: المقطـــع الوصـــفي لتفســـير حيـــاة الشخصـــية  يـــأتي حيـــث ب/ الوظيفـــة التفســـيرية الرمزي

الداخلية والخارجية ، فيلعب دورا في بناء الشخصـية وبنـاء الحـدث، وخدمـة بنيـة السـياق السـردي 

سـياق الحكـي،  إطـارن للوصف وظيفة رمزية دالة على معنى معـين فـي و بصفة عامة ، وهنا تك

يســيق الوصــف معنــى مــن المعــاني  أن أويــأتي بعــده، المعنــى محــددا للوصــف الــذي  حيــث يكــون

  الضرورية في سياق الحكي.

--------------  
  .154) مصطفى سعيد: أكراد أسياد بلا جياد، ص 1(
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 ،والســلوك والحركــات التــي تمارســها الشخصــيات الأفعــالوهــذه الوظيفــة تعمــل علــى تفســير 

  .الشخصية على نحو ما لأفعالة تبريرية تأويلية خلق رؤي إلىتسعى  أنهابمعنى 

هـــذا النـــوع مـــن  القـــاص أبـــرز أنبـــلا جيـــاد "حيـــث  أســـياد أكـــرادوهـــذا مانجـــده فـــي روايـــة "  

يمنــة ويســرة ، لــيس  مبعثــرة الأوراقكانــت غرفتــه مقلوبــة، كانــت  فــي قولــه : < وظــائف الوصــف

م كردسـتان يتوسـط الغرفـة ، وعلـ والأوراقدخل الغرفة وجد الكتب  إنيصعب على أي شخص ، 

 أدري زعـيم لا مثيـل لـه ، لا أنـه يتأكـد أنبـل  يعلـم  أن. يتعلـق بقضـيتنا  خارطة سورية ، كل مـا

 أنــه أميكفــيهم ويــوفر علــيهم ســنوات مــن التعــذيب والســجن،  وجــدوا مــا أنهــم أملــذلك الســبب قتلــوه 

  )1(يجابههم ، مات.> أنيحاول 

أي واحــد يــدخل لهــا  أنلنــا حالــة الغرفــة وهــي غيــر منظمــة لدرجــة  فالكاتــب هنــا يصــف    

وقـد لعـب  .ضـد الحكومـة السـورية لأعمـالينظم  أومكان ينظم لتلك المنظمة الكردية  بأنهيعرف 

يـدخل العـالم  إذبتفاصيله الصـغيرة ،  القارئ بالواقع الخارجي إيهامهذا المقطع الوصفي دورا في 

ويقـــول نجيـــب ، فيزيـــد مـــن إحســـاس القـــارئ بواقعيـــة الفـــن ، لتخييلـــي عـــالم الروايـــة ا إلـــىالـــواقعي 

، المـا يقـرأه حقيقـة لا خيـ ر التفصيل صناعة لإيهام القارئ بأنإن أكث محفوظ في هذا الشأن :<

دقت أسرع القـارئ إلـى ا يثبت الموقف أو الشخص كحقيقة مثل التفاصيل المتصلة ، وكلم إذ أنه

  )2(>تصديقها.

كمــا تراهــا العــين، بــل ينقلهــا  والألــوان الأشــكالالوصــف لا ينقــل  أنلقــول ولعــل مــن المهــم ا

وفــق منظـــور نفســي فنـــي جمــالي يخـــدم الروايــة، ومـــن خــلال اللغـــة ، وبشــكل يســـاعد علــى خلـــق 

  ، ويكون المكان جزءا  وأفكارها ومزاجهافضاء تتحرك فيه الشخصيات ، ويعبر عن طبعها 

                                                                                   من بنيتها الكلية.

  / علاقة المكان بالوصف: 2-ا

لغتـه تجسـد المكـان  نيـة الروائيـة ، لأنتقنية الوصـف تتصـل اتصـالا وثيقـا بعناصـر الب إن       

   الرواية  فع بأصحابد صيات وتستبطن دواخلها ، وهذا ماـم الشخـوتصنف الزمان وترس

------------------  
  .171) مصطفى سعيد: أكراد أسياد بلا جياد، ص 1(

  .248) مها حسن القصراوي :الزمن في الرواية العربية، ص 2(
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إلـى الجديدة في فرنسا إلى اهتمامهم بالمكان والأشياء علـى حسـاب الشخصـية الإنسـانية    

فــي حــين تجســد لغــة ،شــياء الاهتمــام بالوصــف ولغتــه ، باعتبــار لغــة الوصــف تجســد المكــان والأ

  والسرد يتصل بالزمان. نالسرد حركة الأحداث وتتابعها الزمني فالوصف يتصل بالمكا

اهتماما بالغـا بالمكـان أي أنهـم حـددوا هتموا اسع عشر اروائي القرن الت  أنومما لاشك فيه 

اليب العــالم الحســي الــذي تعــيش فيــه  شخصــياته ويكــون رحبــا للأحــداث مســتخدمين فــي ذلــك أســ

الذي استطاعوا من خلاله خلق عالم مستقل  له خصائصه الفنية التي ،عدة من أهمها الوصف 

ـــة ســـاذجة ، وإنمـــا  ـــاة فـــي صـــورة فوتوغرافي ـــا لايعـــرض الحي ـــان حق ـــالروائي الفن ـــره ف ـــزه عـــن غي تمي

فـإذا كـان السـرد يشـكل   ،سيذهب إلى عرض صورة أكثر حقيقة وحيوية وكمالا من الحقيقة نفسها

تشكل صورة المكـان ولـذلك يكـون للروايـة   أداةحركة الزمنية في الحكي، فان الوصف هو لا أداة

الـذي  المجـال المكـاني إلـىعمودي يشير  والأخرأفقي يشير إلى السيرورة الزمنية  ن أحدهمابعدا

  )1. (وبالتحام الوصف والسرد ينشأ فضاء الرواية الأحداثتجري فيه 

ـــيفهم القـــارئ ش الوصـــف إن ـــد ل ـــين خصوصـــياتها تمهي ـــز ب ،  وأفعالهـــاخصـــيات القصـــة ويمي

 عنــي يتعــيش فيــه :< المتبــادل بــين الشخصــية والمكــان الــذي  رللتــأثيوكيــف تــؤدي وظائفهــا تبعــا 

و جـــ إنيحـــي فيـــه علـــى صـــورته ، ي الـــذي شـــكل المكـــان الـــذ الإنســـانة يتحســـيس القـــارئ بخاصـــ

ـــاة التـــي دارت فـــي  المنـــزل مـــثلا يكـــون مبينـــا  ـــذ أرجائـــهللحي تعلـــن عـــن  الأوصـــافلك كانـــت ، ل

  ، فهي تشتمل عليه وتكون كأنها صورته المادية .الحدث

الجزئيــات ذات الدلالــة التــي تضــمنها فهــو  أوالوصــف للمكــان  أهميــةومــن هنــا نــدرك مــدى 

مـن  أثـاثطيات تفيد في تكوين فكرة عـن وضـع الشخصـية التـي تسـكنه ، فكـل قطعـة عيقدم لنا م

للحتميـــة  ستخضـــع عظيمـــا  أو كـــان  فقيـــرا، قاســـيا أونيـــا كـــان لشـــخص غالـــدار قـــد تكـــون بـــديلا 

  جعله مرئيا.الوصف يعرض خصائص الشيء وي إن، ذاتها

                                               أحسن استنطاق مظاهر الوصف التي جسدها " مصطفى سعيد" في روايته  أردنا إذا   
--------------  

  .81داني: بنية النص السردي، ص ) ينظر،  حميد لحمي1(
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باعتبــار الوصــف خطــوة  وأشــخاص أمكنــةالوصــف قــد تعــدد بــين وصــف  أننــرى  فإننــا ،تجســيد 

الشخصـــــيات للمكـــــان بمــــا تحملهـــــا مـــــن مواقـــــف ممكنــــة ووجهـــــات نظـــــر متباينـــــة  لاختـــــرق أولــــى

  .للأحداث

  :  الأمكنة/ وصف 3-ا 

ان مـــن المتلقـــي وتطـــويره وبيـــان تقنيـــة جماليـــة يقـــرب بهـــا القـــاص المكـــ أداةيعـــد الوصـــف   

ممكنـا، ولقـد حـاز المكـان علـى  أمـرا، فيرسـم صـورة بصـرية تجعـل اداركـه باللغـة  وأبعادهجزيئاته 

وصــف كثيــر مــن  إلــىالــراوي " مصــطفى ســعيد" تطــرق  أنقســط كبيــر ووافــر مــن الوصــف حيــث 

عفـرين التـي  مانلتمسـه فـي وصـفه للمـدن ، حيـث يقـول فـي وصـفه لقـرى فـي روايتـه وهـذا الأمكنة

بالاهتمـام بـه  إليـهيغيـر مـن نظـرة المجتمـع  أنكان يعيش فيها ، وتعتبر موطنه الذي يحبه ويريد 

، مناظر من الطبيعة الخصـبة كلما مررت من الطريق المؤدية لقريتي  < :وجعله منطقة سياحية

نقـاء فـي ذاك التي لم تخربشها لادخان المصانع ولا فضلات ازدحـام القوافـل ، طبيعـة نقيـة كـل ال

حمراء مبتلـة كالـدماء تحتاجهـا كـي تـنهض ،  أرضاالثوب، ترك غيره  الأرضاليوم كان قد سلب 

  )1تمر بين جبال الريف الفرنسي.> ( كأنكالبيوت  خشبية والطريق معبدة  أنفتشعر لبرهة لو 

ود الصــحراوية دوكــذلك وصــفه للحــدود الســعودية حــين مــروره بهــا وقــد وصــف لنــا هــذه الحــ

الـــراوي يجســـد لنـــا بصـــورة دقيقـــة منظـــر  أنيحـــس مطـــولا تجـــاوز الصـــفحتين ، فالمتصـــفح  وصـــفا

لـــك الجـــو حيـــث يقـــول الـــراوي: بالغربـــة الموحشـــة فـــي ذ الإنســـانالصـــحراء فـــي الغـــروب وشـــعور 

الشـمس تغيـب ، تميــل لصـفرة مـع قليــل مـن الاحمـرار، الخجــل  وبــدأتوصـلنا الحـدود السـعودية <

المكــان  أرجــاءكــل  فجــأةوراء بســاط الصــحراء لــيعم الســكون والليــل فــي وجنتيهــا ، تســتعد للغيــاب 

بجمــال شــعر لت  سلســلاوالزمــان ، لــيس مثــل بلادنــا تغيــب الشــمس وراء الجبــال ويختفــي وميضــها 

 ،ش دونـه أي كـائن ولا تكبـر أي نبتـةالمغيب ، تدرك نعمة الشمس التي هي من نور االله ، لايعـي

  يطاق  الشمس عندما تتحول لنقمة يكاد لهيبها لا لكن في هذه البلاد تعرف معنى نعمة

  

-----------------  
  .54مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ،  ص  )1(
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  )1( ...>ولا يوصف أحيانا

وصــلت مدينــة  ول :<يقــ إذوصــف مدينــة "فرانكفــورت" حــين وصــوله  إلــىثــم نجــده تطــرق  

 أوجـــهمطـــار ضـــخم،  الأقـــدامحتـــى علـــى خطـــى  وأنظـــاريفرانكفـــورت العـــالم جديـــد علـــى ســـمعي 

كــل منهمــك فــي نفســه لغــة غريبــة كثيــرة الخــاء ،  إليــكقلمــا النــاس ينظــرون  المــألوفخارجــة عــن 

ـــة ،  أخـــرى، عربيـــة أوجـــهالبشـــرية بعـــض  الأطيـــافمـــن  فسيفســـاءشـــعور شـــقراء ،  أو ربمـــا تركي

ن رأسـك ولا تقـدر ، منها متقلبة متغيرة كالدنيا ، تطير العين م إباحية إعلانية... لوحات  أسيوية

ت النظـر أغلـبهم يبتسـم لـيس المكـوث، وكلمـا دققـ أطلـت إنوزحام ، تشتاق للهـدوء  لحاقها، رخم 

  )2(عبوس.>

الملاحـــظ أيضــــا أن القــــاص لــــم يتوقــــف عنــــد وصــــف المــــدن فقــــط، بــــل وصــــف كــــذلك      

حيــث نجــد الكاتــب معجــب كثيــرا ببيــت جــده لدرجــة أنــه يصــفه فــي ،الأســواق والغــرف والمقــاهي 

فحتين أو أكثــر مــن ذلــك ، وهــذا يرجــع لمــا  لهــذا البيــت مــن ذكريــات للكاتــب وجــده معــا الــذي صــ

  فمـــثلا هـــذا الوصـــف التـــالي يبـــين لنـــا شـــدة ولـــع الكاتـــب بالبيـــت   ،يجعلـــه قدوتـــه ، ومحـــل إلهامـــه

... كانـت الأرض مــن الطـين ، جدرانــه  مـن اللــبن الـذي يكســى ويتسـاقط بســرعة ، الأعمـدة قــد <

فــي  الســقف تجــد عنــد كــل جــدار روزنــة  بهــا أبــاريق منقوشــة ، صــحون زجاجيــة صــفت بإتقــان 

 ،مزخرفة ، السـنونو بنـى عشـه فـي سـقفها ، بـين غياهـب أعمـدتها ،  يغيـب ويـأتي لـيطعم صـغاره

ــــأثروا بــــــــه أو يتــــــــأثر بهــــــــم ...> ذاك المنظــــــــر البــــــــرئ تجــــــــده فــــــــي كــــــــل بيــــــــت دون  )                                      3( أن يتــــ

ولم يكتفي مصطفى سعيد بوصف المدن والمقاهي والبيوت بل ذهـب أكثـر مـن ذلـك إلـى وصـف 

الأشـــياء والأشـــخاص أيضـــا، إذ يقـــول فـــي وصـــفه لســـيارة ســـلطان التـــي ذهـــب فيهـــا مـــع ســـلطان 

سيارة سلطان من النـوع المرفـه جـدا ابنـة الأشـهر الأولـى ، لا يسـمع ومنافي إلى البحر < كانت  

سـوى حفيـف مبـرد الهـواء تتماســك بـالطريق وتميـل مـع ميولــه، يخيـل أنهـا تعلـوعن الأرض لتقــتحم 

  )4السماء لتطير بسرعتها التي تفوق تسابق الرياح ...> (

-----------------  
  . 87، 86، صمصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ) 1( 
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  ب/ التشكيلات المكانية وأهميتها في بناء الفضاء الروائي :                 

يختــار الروائــي لشــخوص روايتــه وأحــداثها فضــاءات واقعيــة أو مســتعارة ، ومصــطفى ســعيد 

واقعيــة كلهــا ســواء  >بــلا جيــاد أســياد أكــراد<تكــون فضــاءات روايــة  أنفضــل  روائــي واقعــيكــأي 

 أنملاحظـــة يمكـــن  وأولمتباينـــة ،  أمكنـــةتواصـــلت عبـــر  أممـــن مكـــان واحـــد  الأحـــداثانطلقـــت 

متسـعة  أمـاكن. فهنـاك  "داخـل" و"خـارج" إلـىتنقسـم  هـذه ألامـاكن أننسوقها في هذا المجال هو 

الشـارع  الأولضـيقة محـددة ومنغلقـة ، وينـدرج ضـمن  ىوأخـر ، فسـيحة متحـررة منفتحـة،  الأرجاء

الضــيقة  ألامــاكن أمــايمثــل مظهــر الاتســاع والحريــة البحــر ،  مــا وأحســنبمفهومـه العــام ، والمــدن 

  المنغلقة فيمثلها البناء بمفهومه الواسع، كالغرف والمقاهي.

فالقـــارئ عتبـــار المكـــان حادثـــا وجـــزءا مـــن الشخصـــية ، تؤكـــد ا أخـــرىهنـــاك ظـــاهرة  أنكمـــا 

. فكلمـا كـان المكـان منفتحـا الأبطـالقـارة تغمـر نفسـيات  سبأحاسـيتقترن  الأماكنهذه  أنيلاحظ 

 أوالمنشــود  الهــدففــي تحقيــق  الأمــل أوالســعادة  إمــاتغمرهــا الشخصــية  أحاســيسمتحــررا كانــت 

كـــان   إذا أمـــاعلـــى الأقـــل الانعتـــاق والشـــعور لبرهـــة بـــالخلاص مـــن الحـــزن والخـــوف والاختنـــاق . 

  . اليأس أوالمعنوي  الإحباط أوالطاغي على الشخصية هو الحزن  الإحساسمنغلقا فان 

ومــن خــلال ملاحظتنــا لأغلــب الأمــاكن الــواردة فــي الروايــة وأكثرهــا حضــورا أمكننــا تقســيمها 

بحســب فضــائيتها المحـــدودة إلــى فضـــاءات مغلقــة ، والتـــي تظــل الأحـــداث والشخصــيات حبيســـة 

تســـمح للأشـــخاص بـــالتحرك وفـــق الأحـــداث التـــي تجـــري فيهـــا ، ولهـــذا والمنفتحـــة التـــي  ،إطارهـــا

  لاحظنا نوعين من الأمكنة منها ماهو مفتوح ومنها ماهو مغلق .

   / الفضاءات المفتوحة : 1-ب

وغالبـا مـا يكـون  ،يشـكل فضـاءا خارجيـا  يحـده حـدود ضـيقة لا يالمكان المفتوح حيز خارج

  عت الفضاءات المفتوحة الواردة في الرواية فمنها:لوحة طبيعية في الهواء الطلق، ولقد تنو 

  أ/ القرى والمدن:

وهــو المــدن التــي  ألا ،روايتــه مكــان مفتــوح ومنحــه الســيادة فــي أغلــب أهــمركــز الــراوي علــى 

وثانيـا خوفـا مـن اعتقالـه ،الـذي يعيشـه فـي قريتـه  الواقـع المتـدنيللهروب من  أولابينها  قلتكان ين

  كان يجوب عدة مدن من أهمها :من طرف السلطة لذلك فقد 
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  قرية عفرين : 

تقــع بــين تــلال عفــرين وهــي واحــدة مــن أن هــذه القريــة مــن خــلال الروايــة  أفهــم أناســتطعت 

متطلبــات المعيشــة ، وذلــك  ، تعتبــر قريــة نائيــة تنعــدم فيهــا أبســط ثلاثمائــة وخمســة وســتون قريــة

 أجـــدادهملغـــة هم حتـــى التحـــدث بســـلبوا مـــن أبســـط حقـــوق أكـــرادكانها هـــم ســـ أغلبيـــة أن إلـــىيرجـــع 

، تـأخر خـالي بـالعودة  الإفطـارعنـدما حـان  قـول الـراوي : < إلـىوفي هذا نذهب  ،والافتخار بها

، " أي صـديقه وهـو  بإشـفاقيعمـل قـال  ن فـي القريـة لار الفـ ن القرية المجاورة لشراء الخبـز لأنم

بحســــرة  ألان إلـــىمســــاكين يا وصــــلت وأنـــتم أيـــنالمـــرات" الــــدنيا  إحــــدى يتحـــدث معــــه حـــين زاره 

لعانهـــا، الحـــق لأ الإنصـــاتبالسياســـة وبحســـن الرغيـــف ، قالهـــا وتـــردد بقولهـــا فقـــد كـــان مخضـــرما 

مـنكم ، يظـل رغيـف الخبـز هـو هاجسـكم ، بـذلك يجب أن يشـغلوكم وعقـولكم بمـا هـو أدنـى  معهم

  )1أنهم محكمين بالسيطرة عليكم.> (يتأكدون ب

البـؤس والشـقاء علـى مـدى حيـاتهم ، كلهـم تحـت خـط  اهؤلاء السـكان فـي قريـة عفـرين عاشـو 

 أوضــاعهم فــي جميــع الجوانــب ، وقــد أرجــع الفقــر ، حــالهم يبكــي مــن شــدة فقــرهم ، ومــن تذبــذب

رؤساء العشائر الكردية الذين يرجع  إلىينظر  أنوحكمائهم دون الكاتب هذا الوضع إلى العرب 

لي رأي الكاتـب فـي هـذا الوضـع الـذي لهم السبب في ذلك ، وسوف نكتشف من خلال القول التـا

شـــددت رحـــالي للقريـــة بعـــد طـــول الانتظـــار ليـــأتي الفـــرج مـــع <يعـــاني منـــه الأكـــراد حيـــث يقـــول : 

يعـرف معظـم مـن  قريتـي ...لا أبنـاءالحافلة اليتيمة التي كانت وسـيلة النقـل الوحيـدة ، يسـتخدمها 

التـــي  بأظـــافرهر طريقـــه بالصـــخر منهـــا لمـــاذا جـــاء لهـــذه الـــدنيا ، لينكـــب علـــى الشـــقاء كبـــا ، ليحفـــ

 ، لمـاذا لا الآخـرينمن  أدنىانسلخت عن جلده ، ليس له الحق بأن يفكر مجرد تفكير لماذا هو 

جهــرا لينــادي  أجــدادهيحــق لــه التحــدث بلغــة  لا بالــدينيتــدخل بالسياســة ، ولا بالجغرافيــا ولا حتــى 

عـروبتهم، لـه الحـق مـثلهم ، يسـأل له كيان كغيره مثلمـا يفتخـرون ب بأنهصوته وسط الناس  بأعلى

، هـــل كـــان ســـيفعل الأكثريـــة، كـــان العـــرب قلـــة وهـــم الأمـــرنفســـه ســـؤالا مريـــرا ، لـــو كـــان عكـــس 

     )2(مثلهم.>

 -----------------  
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تلـك  أثـرتطنـون بالقريـة ، وكيـف الـذين يق الأشـخاصوصـف  إلـىوقد تجاوز الكاتب هـذا   

كنــت أرى  ، والــدليل علــى ذلــك قــول الكاتــب:<فــي هنــدامهم حتــى فــي وجــوههمالمزريــة  الأوضــاع

ة ، لـم يبقـى لـون الأسئلة الكثيرة في وجوه الناس البائسة معي في الحافلـة ، ذات الألـوان الجهنميـ

مضـحكة مبكيـة  ،أمـامي لأنهاتدخل في طلائها ، عبارات اقرأها مئات المرات على الأرض إلا و 

  يــدرس ...، أغلــبهمأو   أمــامي ، كمــا يضــطر الطالــب ليقــرأ لأنهــا لأقراهــا، مضــطرا  اقرأهــالكنــي 

تحــت خــط الفقــر بســبعين طــابق ، قــد لبســوا ثيــاب نظيفــة كقلــوبهم ، لكنهــا ليســت مكويــة ومرتبــة 

  )1قط عند مغادرتهم القرية .>(، كما بدا عليها تلبس ف كأحلامهم

 فـــي أنـــه أمـــلتولـــد لـــديهم  أنـــه إلا،ســـي التـــي يعيشـــها الكـــرد والما الآلامغم مـــن كـــل هـــذه بـــالر 

وذلـك لمـا ،العـالم  أنحـاءلامحال تصبح قريتهم قرية سـياحية يقصـدها السـياح مـن كـل  يوم سيأتي

خلفــات تاريخيــة تــم ســلبها وســرقتها مــن قبــل الحكومــة الســورية ، وذلــك ملهــا مــن منــاظر جميلــة، و 

الـراوي فـي قولـه :  إليـهلمـح  كان القريـة تحـت سـيطرة ورحمـة السـلطات، وهـذا مـاسـ لإخضاعكله 

يشــتد قهــري كلمــا مــررت مــن الطريــق المؤديــة لقريتــي ، منــاظر مــن الطبيعــة الخصــبة التــي لــم  <

، طبيعــة نقيــة كــل النقــاء ... لــو كــان  لالقوافــن المصــانع ولا فضــلات ازدحــام ادخــ تخربشــها لا

 لا، لــم الأرضعليهــا مــن جميــع بقــاع  الســياح أنكبــوا لرأيــتبالمنطقــة  اهتمــام ســياحي أدنــىهنــاك 

توجد العشـرات مـن القـلاع التاريخيـة الغيـر منقبـة، وضـعوا حولهـا الأسـلاك .حضارات وهي أرض

  )2( ا ظهر لهم من ذهب وكنوز د فنية .>واقتسموا مبعدما نهبوا  ،الشائكة

الروايــة فيــه ، ممــا جعــل منــه مكانــا  ي بــدأت أحــداثريــة تعتبــر مــوطن الكاتــب الــذوهــذه الق

وفــرحين ، أي يفــرح  وســكان هــذه القريــة ســعداء أهلــه يجلــب للكاتــب الســعادة عنــدما يــرىمفتوحــا 

  .لفرحهم ويحزن لحزنهم

 رؤسـاء عشـائرها ، فضـاعت ملامحهـا القوميـة والانثربولوجيـة أضاعها ""أمة أمامفنحن  إذن

 عشــائر متنقلــة لا الأكــراد إنيمكــن قولــه :  افضــاعت دولتهــا ، وكــل مــ أرضــهامعــالم  وأضــاعوا

  الفراغ السياسي لغة ، مما جعل تجعهممن ذلك لم  وأكثر،  يوحدها تاريخ ولا تجمعها أرض
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  والثقافي واسعا.

  مدينة الجبيل :    

وجهتـه لتحقيـق  للـراويالبحر تتميز بالهدوء ، كانت بالنسبة يحيط بها عودية وهي مدينة س  

والاعتـراف بهـم وبلغـتهم وتـاريخهم ، وقـد  للأكـرادالاعتبـار  إرجـاعالحلم الـذي طالمـا حلـم بـه وهـو 

ذلــك كلــه كانــت  إلــى ، بالإضــافةوتجــاوزه المتــردينســيان الواقــع بالنســبة لــه مجــالا ل أيضــاكانــت 

ه الأمــن والاطمئنــان والخــلاص مــن الرعــب الــذي طالمــا اعتــراه عنــدما اكتشــفت مــلاذا يجــد داخلــ

 بأحــد الأذى إلحــاقعتقــال أو ؛ أي هــرب خوفــا مــن االحكومــة الســورية بمنظمتــه الكرديــة "الحــزام"

غيـر  إليـههذا العـالم الـذي سـيذهب  لسلطات ، هذا ما خلق لديه نظرة بأنمن عائلته من طرف ا

 مجــرده ســرعان ماتنقلــب المــوازين فيهــا " جبيــل مــن عــالم منفــتح الــى محــدود وغيــر منغلــق ، لكنــ

   .  أنفسهم الأشخاصفي  وإنمامكان محدود منغلق على نفسه ، والتغير هذا لم يكن في المكان 

الطـــاغي علـــى مصـــطفى هـــو  الإحســـاس أن إلافبـــرغم مـــن تطـــور هـــذه المدينـــة وحـــداثتها   

 وأهلـه أصـدقائهعـن  الـراويبالمكان فبعـد  أرتبط اسالإحسهذا  أنوالاختناق ، أي  واليأسالحزن 

وجمعيـتهم ومـا الـذي سـيحل بهـم ،  أصـدقائهنتيجة غربته وقلقه عـن مصـير  بالكآبةوبلده وشعوره 

توالـت الأيـام والشـهور  سـه فـي قولـه :<جعـل الكاتـب يحـس بضـيق المكـان مـن حولـه وهـذا مانلتم

ن جهـة ، وفـض النزاعـات مـع الأوغـاد مـن كأن الشهور هنـا مربوطـة بعقـارب السـاعة ، العمـل مـ

كــم  ،جهــة أخــرى ، الحبيبــة وأحلامهــا الورديــة ، همــوم وعــبء التكــاليف قــد خــدر عقلــي وأنفاســي

وفـي هـذا الصـدد نجـد أيضـا قولـه : ) 1( ...> وأوطـانهممثلي في الغربة قد نسوا حتـى أسـماءهم 

عد فيها عن كل شـيء حتـى  بأحسست بال ،حسن خلقه يروح عن النفس في تلك المدينة الضيقة<

  )  2الناس ...> (

مــن المــدن التــي لــم يطــل الــراوي الحــديث عنهــا كالعاصــمة بــون التــي ذهــب وهنــاك الكثيــر  

  ه، ويعرف منه ما الذي حصل ـذي كان همه الوحيد ليلتقيـال مصطفى بحثا عن جوان  إليها
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لشيروان والإخوة في عفـرين. وتعتبـر هـذه المدينـة المتحضـرة ، والتـي بلـغ فيهـا عصـر التكنولوجيـا 

فيــه والســرعة أوجــه  كمــا يــرى الــراوي <جلســت أراقــب جمــوع النــاس كأنــك تشــاهد فيلمــا الصــورة 

 أو بـــالأرضرأســـه  اإمـــتتحـــرك بســـرعة لتصـــل لغيـــر المعقـــول ، الكـــل يمشـــي بحركـــة ميكانيكيـــة ، 

الكثير من الشـباب الأكـراد والأعـراب هروبـا مـن  ملجأ) ، 1(ليقصد مكانه...> ينظر لبعيد للإمام

فــي بلـدانهم علــى حـد قــول الـراوي : < ســأعرفك علـى بعــض مــن الظلـم والقهــر الـذي يعــانون منـه 

تائهــــة ، كردســــتان ، ســــترى كــــم مــــن العقــــول ال أرجــــاءمــــن  الإدبــــار، تمكنــــوا  الشــــباب  المــــزون 

، كـــم مـــن الظلـــم الـــذي أتينـــاه لأنفســـنا حتـــى خـــارج بلادنـــا ، المواهـــب الضـــائعة الحـــائرة فـــي أوربـــة

  )2( ، في كل شارع وزقاق ستجدهم ...>أصدقائك الابوجيين 

  ب/ البحر : 

لأبطــال مــن همــوم يهــرب إليــه املجــأ  أحيانــاوهــو يشــكل مــدى مفتوحــا علــى العــالم ، ويكــون 

ا يشاركهم أحزانهم، ورفيقا في الوحـدة والألـم إلا أن هـذا المكـان تحـول فـي وأنيس الحياة ومتاعبها،

ــــراوي إذ يقــــول ــــا موحشــــا بالنســــبة لل فــــي  روايــــة  "أكــــراد أســــياد بــــلا جيــــاد " مــــن أنيســــا الــــى مكان

   )  3تيها .> ( إلاحد يزوره أ لا إذتوجهنا لشاطئ البحر الحزين في تلك المدينة :<ذلك

والتيــه ، وتجــول فيهــا المشــاعر خاصــة  بالتأمــلح فيهــا الفكــر كمــا كــان يعنــي واحــة يســب    

 وأشـــجارالمنعكســـة فـــي المـــاء  والأضـــواء  الأمـــواج يتأمـــلوقـــت الغـــروب ، حيـــث كـــان مصـــطفى 

ن لكـن هـذا كلـه لـم يكـ الأمـواجمـن منظـر البحـر وتلاعـب  أروعفـلا   ،زرعـت فـي الطريـق وأزهار

م سـيطر عليـه ، وجعـل لـه حـاجزا منيعـا بينـه أفشـعوره بالكلـل والسـ ،يعني شـيئا بالنسـبة لمصـطفى

 مـرآةكـان انعكـاس الضـوء علـى  :< الآتـييدل عليه قولـه  وبين النظر والتنفس والهواء ، وهذا ما

 إحــداها ســبقت، يتقــاذف بــه علــى رمــال الشــاطئ  الأمــواجيطــاق ، البحــر يلاعــب  وجــه البحــر لا

الطريــق المؤديــة لكنهــا لا تحــول  فــي والزهــور الأشــجارتقصــر عــن ســابقتها ، زرعــت  أو الأخــرى

    )4الكآبة التي تعمقت في كل مكان...>(عن 
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جــة الرغبــة بــالغوص فــي أعمــاق بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد كــان فضــاءا للخــوف والألــم إلــى در 

  البحر دون رجعة وهذا ما فكر فيه البطل حين رمى بنفسه في  البحر.

  ج/ الشــوارع:

فيهـا ،  الأحـداث، لغيـاب فلا وجود لها تقريبا فـي الروايـة فيما يخص الشوارع والطرقات  أما

يفتهـــا وظ وإبـــرازكتفـــى الـــراوي بوصـــف مظاهرهـــا عرضـــيا دون توضـــيح مـــا يحـــدث فيهـــا ، وقـــد ا

يملـك ثـلاث  اوي شـارع الجسـرين حيـث يقـول فيـه :<الحيوية داخل الرواية ، ومـن بـين مـاذكره الـر 

  )1في وسط القامشلي شارع الجسرين .> ( شارع أشهرمحلات في 

مـــا كفوتوغرافيـــا ،  اوالطـــرق ككـــل تصـــوير  الأمـــاكنالكاتـــب عـــن تصـــوير هـــذه  وأبتعـــد       

  . الأماكنحد من تخيلنا لهاته يفعل بعض الروائيين الواقعيين مما ي

انية إذ ارتـــبط بـــالواقع وتـــأثره أن المكـــان المفتـــوح يحمـــل دلالات إنســـ مـــا نخلـــص إليـــه هنـــا  

  ووظف المكان المفتوح في الرواية لخدمة الحدث والكشف عن الأبعاد النفسية والاجتماعية.،به

  / الفضاءات المغلقة :2-ب

 ،ذي يحـوي حـدود مكانيـة تعزلـه عـن العـالم الخـارجيكان المغلق يمثل غالبا الحيز الـمال    

  محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح.ويكون 

فيها من أحداث ووقائع على لسـان الـراوي وصف البيوت والغرف والمقاهي وما يدور  ويرد 

  فأول مكان يظهر لنا من خلال قراءة الرواية:  ،الذي يشكل بدوره صفاتها الهندسية كما يريده

  أ/ فضاء البيوت والغرف: 

 فــي العــالم .> بالإنســانيقــذف  < أن. قبــل  الأولالبيــت جســد وروح ، وهــو عــالم الإنســان      

 وأيفـــي مهـــد البيـــت  .  مكانـــهيجـــد  ســـفة الميتـــافيزيقيين المتســـرعين فإنـــهكمـــا يـــدعي بعـــض الفلا

  دائما في  إليهاامة، نعود قيمة ه لأنهاهذه الحقيقة البسيطة  إهمال عتستطي ميتافيزيقيا دقيقة لا
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مسـيجة؛محمية دافئـة فـي   تبـدأبدايـة جيـدة ،  تبـدأقيمة الحيـاة  أصبحيقظتنا . الوجود  أحلام

  )1( .صدر البيت

ديدا جعــل كــل تــأثر بهمــا تــأثرا شــ ،بيتــين إلــى ذكــر  ةوقــد تطــرق الكاتــب فــي هاتــه الروايــ   

أو أوهــام التــوازن ،و هــذان البيتــان  منهمــا يشــكل لديــه مجموعــة مــن الصــور التــي تعطــي بــراهين

  هما :

  بيت الجد: 

يقظتنـا خصوصـا  أحـلامدومـا فـي  إليهـامن ذكرياتنا محفوظة بفضل البيـت ، نعـود  الكثير  

حظــه بالنســبة للــراوي ، نلا ا تمامــا مــانة  " بــين ذراعيــه" ، وهــذككــان البيــت يحمــل الطفولــة ســا إذا

جعلـت منـه مولعـا  الطفولـة فيـه ،فبيت جده له مكانة خاصة في قلبه، وذلـك لمـا لـه مـن ذكريـات 

  به ويقول في هذا ريلكه:

  البيت، قطعة المرج ، ياضوء المساء .

  فجأة تكتسب وجها يكاد يكون إنسانيا .

    قريب منا للغاية، تعانقنا ونعانقك . أنت

في قلـب مصـطفى  البيوت البسيطة في قرية عفرين ، أحتلصطفى من م بيت جد يعتبر   

 إلـىويرجـع ذلـك   ،مقاما كبيـرا رغـم بسـاطته وبسـاطة أثاثـه ، وتواضـعه إلا أن لـه غـلاوة  خاصـة

التـــي قضـــاها مصـــطفى فيـــه فـــي طفولتـــه ،  الأيـــاماســـترجاع  دالشـــعور بالـــدفء عنـــ أولهمـــا أمـــرين

  ره مصطفى رجلا عظيما يقتدي به في كل شيء .بيت جده الذي طالما اعتب لأنهوثانيها 

ومـا يرتسـم عليـه مـن ملامـح التواضـع ومظـاهر  ،كما نجـد الـراوي يصـف لنـا ذلـك البيـت     

تفــرد عنــد حضــور الضــيوف ، قــد نــزل نصــفها مــن الوســائد والفــرش التــي كانــت يقــول: < إذالفقــر 

، وب الخشـبي ، يسـمى العبـارةدع الحبـالطيف توضع فـوق مسـتو  ألوانتحمل كل  ألوانهامكانها ، 

  )2( ...>والأتراح والأفراح الأعيادفي  والأقارب للضيوف إلالاتستعمل 

-----------------  
  .38ص،2000، 5المؤسسة الجامعية للدراسات،طغالب هلسا، تر؛؛  ينظر غاستون باشلار: جماليات المكان  )1( 
  .64) مصطفى سعيد:  أكراد أسياد بلا جياد ،  ص 2(
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و نجده أيضا  يصفه لنا في موضـع أخـر بقولـه: < كانـت الأرض مـن الطـين . جدرانـه مـن      

جـدار اللبن الذي يكسى ويتسـاقط بسـرعة، الأعمـدة قـد صـفت بإتقـان فـي السـقف ، تجـد عنـد كـل 

بنــى عشـا فــي ســقفها ،   منقوشــة ، صـحون زجاجيــة مزخرفـة ، الســنونو أبــاريقروزنـة توضــع بهـا 

اخلها الوســائد ، كــان بـــد بإحضـــارالبيــت يهرولــون لخــدمتهم  أصـــحاب...  هاأعمــدتبــين غياهــب 

  )1شيء يخربش لربما كان تبن لتغوص لقاعها يد من يستند عليها> (

  غرفة مصطفى :

لـم يـرد  تقع الغرفة في مجمـع سـكاني فـي مدينـة جبيـل السـعودية ، وهـي غرفـة بسـيطة      

مســـكن خشـــبي ، تكثـــر فيـــه الفئـــران ، يزيـــد  هســـوى أنـــ لأثاثهـــاوصـــف مفصـــل لهـــا ، ولا ذكـــرا  أي

مجمـع  فـي  سـكنت يلي : < شعور مصطفى حزنا على حزنه ، يقول الراوي في التحدث عنه ما

تأكـل مـع القطـط مـن مزبلـة واحـدة ،  وأحيانـا أحيانـاجـول الجـرذان بحريـة تني غرفة خشـبية ، تكس

 اســكن  فــة مــن الطفولــة بــأن، كنــت دائــم الله حــق الفئــران مــن  ضــنك الشــبعتلا حتــى قططهــم لا

ت علــى كانــ إنوتبــا لمســاكنها  لأوربــا، فتبــا  أوربــاتلــك المســاكن الخشــبية التــي تشــبه بيــوت ريــف 

  )2( هذه الشاكلة من السوء.>

وقد كان مصطفى يشعر باختناق كبير ووحـدة موحشـة فـي هاتـه الغرفـة ، التـي يقضـي      

 فيؤمنـه ، يثـق  بـه أي أحـد أو أصـدقاءجود جل وقته فيها غير وقت العمل ، وذلك بسبب عدم و 

تـركهم وراءه  وأهلـه وعشـائره كلهـم فأصـدقائهيجـوش فـي خـاطره،  ويكشـف لـه عـن مـا أسرارهعلى 

في بلاده ، ومضى وحده يصارع الهواجس التي تنتابه حول القضية الكرديـة . وهنـا نجـد الكاتـب 

كــان دهــرا لشــدة  أحسســته القصـير عــدت للعمــل بعــد ذاك الانقطــاع< :يبـرز رأيــه فــي هاتــه الغرفـة

يومــا وكرهتهــا فــي  إلــينفســي ، حببــت اشــمئزازي مــن تلــك الغرفــة والوحــدة التــي اصــطنعتها مــن 

    )3.> (أنفاسي، بعدما تمايلت الجدران والستائر لتطبق على  الأيام أكثر

-----------------  
  . 63) مصطفى سعيد:  أكراد أسياد بلا جياد ،  ص1(  

  .89،  ص  فسهالمرج ن) 2( 

  .  114) المرجع نفسه: ص 3( 
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 ا بأخــذ صــورة مفصــلة عنهــا ، وذلــك لأنورد فــي وصــف غرفــة مصــطفى لايكفينــ كــل مــا  

الــراوي لـــم يركـــز علـــى وصـــفها وإنمــا جـــاء كلامـــه عنهـــا فقـــط حــين يريـــد أن يبـــين لنـــا مـــدى حـــزن 

  وقهره عن الوضع الذي هو فيه وغربته عن وطنه. ،مصطفى

  :  ب/ فضاء المقاهي

علـــى المســـتوى الشـــعبي والرســـمي الـــداخلي  احضـــور  الأكثـــرالمكـــان  أننســـتطيع القـــول      

تكـرر ذكـر  >بـلا جيـاد أسياد أكراد <وفي رواية ،والخارجي في الروايات الاجتماعية هو المقاهي

المقهــى بحــد  أن إذمــن الجمعيــة ،  وأصــدقائهلتقــاء مصــطفى المقهــى بتكــرر زيارتــه ، فهــو نقطــة ا

خصوصـيات تجعلهـا مـادة  متلـك التي ت الأمكنةالشارع ، وبالتالي فهو من  لتأملكرسي ذاته هو 

ومن المقاهي المذكورة في روايتنا مقهى النوفرة في دمشـق العتيقـة . مهمة في الرواية بشكل عام 

    صمة بون.االبار في الع إلى بالإضافةالشاب عزام ومقهى الفيشاوي في القاهرة  و مقهى

جلســت عنــد ذلــك المقهــى ، ملئــت العــين بــه وي مقهــى الشــاب عــزام فيقــول :<الــرايصــف    

... ذو طــابع كلاســيكي ، عبــارة عــن مجموعــة مــن عربــات القطــار التــي وصــلت ببعضــها كتــب 

عليهـــا بـــاريس دمشـــق ، نســـقت تلـــك العربـــات التـــي ربمـــا كانـــت مـــن بقايـــا الاحـــتلال الفرنســـي ... 

م ، كـل عربـة صـارت غرفـة منعزلـة عـن غيرهـا ، زواره بـديكور مـزج الحداثـة بالقـد رتبـت العربـات

  )1( ،...>سه أقلة، ... الموسيقى الغربية ملئت المكان ، الكؤوس صفت فوق ر 

تجدد موعدنا في مقهـى الفيشـاوي  <الكاتب :مقهى الفيشاوي في مصر فهو كما قال  أما   

ان يجلـــس فـــي ي كـــل صـــباح كـــفـــ ه بصـــور الأديـــب نجيـــب محفـــوظ ، قيـــل أنـــهالـــذي زيـــن جدرانـــ

  )2أروقته> (

عن شـيروان وبقيـة  أسئلتهوصف البار الذي قصده جوان مع مصطفى ليتهرب من  ولنتأمل

مصـطفى بمـا جـرى  إخبـارفي الجمعية ، وكـذلك ليـنس همومـه ومشـاكله خاصـة كيفيـة  الأعضاء

  السورية ،رف الحكومة ـن طـوالخوف من ردة فعل مصطفى نحو اقتتال شيروان م ،لشيروان

-----------------  
  .68، 67) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ،  ص 1(

  .  142) المرجع نفسه، ص 2(
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مكـــة ، وفـــي ذلـــك يقـــول الكاتـــب: <رائحـــة المكـــان لا تعـــرف مصـــدرها ، كرائحـــة الحجـــيج فـــي   

امتزجت كل بهارات العالم وحضاراتها في عرقهم، وطفى الـدخان علـى سـطح الرائحـة كمـا يطفـوا 

ترتجـف ، تـرتعش ، تتـراقص ، حتـى الضـوء  أردافلغريق على الماء ، موسـيقى صـاخبة ، بين ا

يعــرف الهــدوء ويــنعكس فــي المكــان بزيفــه ، لــيس مــن شــيء يســمى جمــاد فــي بــؤر  القســطاني لا

    )1( م خله وبعضهم يتخبط مع نفسه .> أما، بعضهم  والأشلاء الأشياء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-----------------  
  .  160ص  .68صطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد م) 1( 
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  الشخصية / مفهوم1

  الشخصية : /تعريفا

مـن و   الأحـداثالشخصية الروائية هي مركزالافكار و مجال المعاني التي تدور حولهـا  إن      

 تأخـذو  تحيـا فـي الشخصـية  فالأفكـار دونها تعد الروايـة ضـربا مـن الدعابـة و الوصـف لا غيـر ،

     مســــتقلة و اتجاهــــات مختلفــــة  معينــــين لهــــم أراء أشــــخاصالمتلقــــي <القــــارئ >عبــــر  إلــــىطريقهــــا 

  و تقاليد تخضع للزمان و المكان .

  لغة :  -1

شــخص : الشــخص جماعــة شــخص الإنســان وغيــره ، مــذكر والجمــع أشــخاص وشــخوص       

   ، م وجســم فهــو شــخيص ، وهــي شخصــية وعظــ  وشــخاص. شــخص فــلان ، شخاصــة ، ضــخم

ســــان ، (ج) فــــي الإن لــــه ارتفــــاع وظهــــور ، وغلــــب(الشــــخص) : كــــل جســــم  و هــــي شخيصــــة، 

هـــي صـــفات تميـــز الشـــخص عـــن غيـــره ، ويقـــال فـــلان ذو :، وشـــخوص ، والشخصـــية أشـــخاص

    )1وإرادة وكيان مـستقل.(شخصية قوية ، ذو صفات متميزة 

  )2يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار).(وفي ترتيل العزيز الحكيم :(إنما       

  اصطلاحا: -2

يسـتغني عنهـا  أنفـي بنـاء الروايـة ، لايمكـن  ساسيةالأتعد الشخصية الروائية من العناصر      

شــخوص  يتحــدثون ويفعلــون ، وتتعــدد  أشــخاصيصــور حيــاة مــن دون  أنلايمكــن  لأنــهالكاتــب 

 أحتـــاج، فكلمـــا كـــان هـــذا العـــالم واســـعا ،  والأفكـــار الأفعـــالالعـــالم الروائـــي بقـــدر تعـــدد وتشـــابك 

  .ردةمضطخلق شخوص يملاؤون هذا العالم بصفة  إلىالكاتب 

مثلهــا مثــل الشخصــية <فالشخصــية الروائيــة لــدى بعــض النقــاد الفرنســيين المعاصــرين  إذن      

 أحيــاء، بمــا فيــه مــن  إليــه فصــل عــن العــالم الخيــالي الــذي تغتــزي المســرحية ، لاتن أوالســينمائية 

 مرتبطـة إنهـاكوكـب منعـزل ، بـل  أنهـاتوجـد فـي ذهننـا علـى  أنيمكن للشخصـية  لا ، إنه وأشياء

  )3.> (أبعادهابمنظومة وبواسطتها ، هي وحدها تعيش فينا بكل 

 ----------------- 

  .36،ص 2005بيروت ، المجلد السابع، ظر ، للجوهري : الصحاح ، دار صادر،) ين1(

  . 42) سورة إبراهيم، الآية 2(

  .89،ص 1998،عالم المعرفة،في نظرية الرواية < بحث في تقنيات السرد> ) عبد المالك مرتاض :3(
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 الأدبيـةشخصية " في الرواية عمومـا مفـاهيم متعـددة بتعـدد المـدارس  " لقد اكتسبت كلمة        

  ثلاث مواقف : إلىهذه المفاهيم  إرجاعبها . ويمكن  نقدية التي اهتمتوالاتجاهات ال

  الشخصية كائن بشري من لحم ودم يعيش في مكان وزمان معينين. أنفريق يرى  -)1

ـــــرى  -)2 ـــــرغ أجـــــوفالشخصـــــية هيكـــــل  أن آخـــــرونوي ـــــاء  ووعـــــاء مف ـــــه مـــــن البن يكتســـــب مدلول

  فهو الذي يمده بهويته. ،القصصي

مــة مــن لا. وهــي عمــن عناصــر الســنية  الشخصــية متكونــة أنالفريــق الثالــث ، فيعتبــر  أمــا -)3

  )  1مزا لهيكل بشري له ذات متميزة .(ليست ر  أنهاالعلامات الواردة في النص ، أي 

إن الشخصــية الروائيــة كــائن معقــد مكــون مــن نســيج الحيــاة الواقعيــة ودلالاتهــا ، ومــن           

فضاءات المتخيل يرسمها الكاتب للشخصية الروائية ليعطينا نموذجا واقعيـا ، ولكنـه يختلـف عـن 

الواقــع ، ولــذلك يبــدوا لنــا هــذا النــوع مــن الشخصــيات مألوفــا ، وغيــر مــألوف فــي الوقــت نفســه ، 

أحداثــــه ونســــتطلع زمانــــه ومكانــــه فقــــد بــــدت  ننجــــذب بشــــغف إليــــه نســــتقرئ جعلنــــاالأمــــر الــــذي ي

أعـاد  ،الشخصية مجـردة مـن الأهميـة ، غيـر أن صـعود قيمـة الفـرد مـع نشـأة المجتمـع البرجـوازي

إلــى الشخصــية اعتبارهــا ، فانطلقــت إلــى الصــدارة ، أتيحــت لهــا الحيــاة بعــد أن بعــث الشــكلانيون 

خصائصـــها وتســـمياتها ثـــم  حســـب ثباتهـــا وتغيرهـــا ، ومـــن حيـــث   الـــروس ، فيهـــا روحـــا جديـــدة ،

علاقتها بالحبكة ، ومن حيث موقعها من البطل ، ومنحت دورها النصي الذي تقوم به مما أنـتج 

غيـــر أن هـــذا الغمـــوض يرافـــق  .تصـــنيفات مختلفـــة للشخصـــيات لـــم تـــزد للشخصـــية إلا غموضـــا

ولكنهـــا غيـــر مأمونـــة ، مغـــامرة محببـــة مفهـــوم الشخصـــية ، يرافقـــه ســـحر يجعـــل إنشـــاء الشخصـــية

رسـم  اجهـونيو  التي يمر بها معظم الروائيين حين النتائج وقد عبرت "فرجينيا وولف " عن الحالة

الشخصــية تقــول وولــف : < هــذه تجربــة يمــر بهــا معظــم الــروائيين ، إذ يقــف أمــامهم شــخص مــا 

غــراء والفتنـة تعــال وامســك بــي يـدعى "بــروان" أو "ســميث" أو "جـونز" ، ويقــول بــأكثر مـا يكــون الإ

إن استطعت... ولا يمسك بالشبح إلا القلة ، أما الغالبية فتكتفي بقطعة من ردائـه أو خصلة مـن 

  )2شعره.>(

----------------- 

   .111الفن الروائي عند غادة السمان ، ص  العزيز شبيل ،  عبد ،ينظر) 1(

       . 13، ص  1999د ط ، لسطينية ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، )  يوسف حطيني : مكونات السرد في الرواية الف2(
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  هي : أساسيةكما نجد الشخصية من جهة ثلاث منظومات          

وقانونيــــا  أخلاقيــــامســــؤولة  بيولوجيــــة وكينونــــة  نللإنســــاأ/ منظومــــة الشــــخص الســــمات المميــــزة 

  واجتماعيا.

تبنــــى علــــى  بأنهــــانفســــية تنمــــو وتتميــــز كحيــــاة  الإنســــان إلــــىب/منظومــــة ســــيكولوجية : النظــــر 

ن متراكمــة تجــارب وخبــرات تــنعكس علــى ســلوكيات يــات ذاتيــة وموضــوعية ، ومــا يترتــب عــمعط

  وحياته الفردية. الإنسان

ـــــه مـــــــــع محيطـــــــــه الاجتمـــــــــاعي الفـــــــــرد فـــــــــي تفاع إلـــــــــىوثقافية : النظـــــــــر يسوســـــــــج/ منظومــــــــة  لــــ

 أن إلا) 1المصـــــطلح .( مفـــــي مفهـــــو  غموضـــــاوهـــــذا الاخـــــتلاف تولـــــد عنـــــه  ....الخوالمؤسســـــات

بـه   يقـوم) 2< نتـاج عمـل تـأليفي > (كمـا تقـول "بـارت" : لأنهـاتعدم دفعـة واحـدة ،  الشخصية لا

الروائي على مدى الرواية . وهي العالم الـذي تتمحـور حولـه كـل الوظـائف والهـواجس والعواطـف 

       والميول.  

  ب/ صفات الشخصية :

ـــع         ـــى جمي ـــة ،شخصـــيات الرو لعـــل أهـــم صـــفة تنطبـــق عل بشـــر تســـحقهم المشـــكلة  نهـــمأ اي

يعيشــون  نهــمهم الــذاتي عــن وعــي أو لاوعــي ، ثــم إســحاقنالاجتماعيــة ، كمــا أنهــم يســاهمون فــي ا

ينـاقض الواقـع الـذي يعيشـونه ، وهـو مـا يجعلهـم يسـقطون فـي جحـيم المأسـاة بكـل مـا  تمزقا فكريا

  تحمله من أبعاد الخيبة والغربة والقطيعة.

ولا يزالـــون يعيشـــونه شخصـــيات  جتمـــاعي اليـــأس الـــذي عـــاش الكـــردتجســـد الوضـــع الا وقـــد      

  الرواية في عدة صفات تمثلت فيما يلي :

شــوب الســرية كثيــرا مــن يات الروايــة مســاحة مــن الغمــوض ، وتتحــيط بكــل شخصــ/ الغمــوض: 1

عهـــا. ســـلوكاتها وأفعالهـــا، وهـــو غمـــوض اختيـــاري تـــراه الشخصـــيات وســـيلة لمواجهـــة ومجابهـــة واق

    :والاستمرار في الحياة، ووسيلة لتجاوز أزماتها النفسية والاجتماعية ومن ذلك يمكن أن نذكر

  

-----------------  
  .14ص   ،1999منشورات اتحاد كتاب العرب ، ت السرد في الرواية الفلسطينية،: مكونايوسف حطيني) ينظر، 1( 
  .50، ص  الأدبيلنقد بنية النص السردي من منظور ا) حميد لحميداني :2( 
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مـن  في الجمعية لأصدقائهالسعودية وفراقه  إلىالغموض وهروبه عن بلده  إلىميل مصطفى  _

  المتعلقة بالقضية الكردية. أزمتهتجاوز  أجل

فــي الجمعيــة وغيابــه عــن تلــك الاجتماعــات المنظمــة مــن  أصــدقائهغرابــة تصــرف شــيروان مــع  _

  طرف الجمعية.

ترتــاح لبعضــها  موضــا فــي ســلوكات بعضــها وتصــرفاتها متســائلة ، لاتجــد الشخصــيات غ       

النبـذ: مـثلا  إلـى أحيانـاليتقوى لديها الخوف والشك والاحتياط ، والذي قد يصـل  ،البعض بسهولة

 أنالمــــرات ، اعتقــــادا منــــه  إحــــدىتعــــرض مصــــطفى للنبــــذ مــــن قبــــل ســــلطان الــــذي ضــــربه فــــي 

في الحال التي هم عليهـا  الأولالعرب هم السبب  يرى بأن لأنهمصطفى يكره العرب والمسلمين 

  .الأكراد

 ،، الـــذي يولـــد فعـــل الحيـــرة الأخـــرىللشخصـــيات  س الشخصـــيات نوعـــا مـــن التلغيـــزتمـــار         

 كشـــف مـــا إلـــىهـــا ذلـــك دنظـــرا لكونـــه يظـــل مجهـــولا وغامضـــا ، فيقو  الإنســـانانطلاقـــا مـــن غرابـــة 

   )1.(أسرارهغمض والبحث عن 

                                                                     :الأسرار/ كشف 2

غموض الشخصية يجعلهـا موضـوعا مسـتغلقا ومحـط اهتمـام ومتابعـة وملاحقـة ، وهـو مـا        

يقـــود الشخصـــيات الأخـــرى إلـــى محاولـــة فـــك طلاســـمه ، فتتحـــول الشخصـــيات إلـــى موضـــوعات 

يــر فيهــا والبحــث عنهــا ولــو تطلــب منهــا ذلــك لبحــث الشخصــيات الأخــرى ، فتحــاول فتحهــا والتفك

  )2السفر تسعى إلى البحث عنها  إما بالقراءة أو السفر.(

تمكــن مصــطفى عبــر الســفر مــن فهــم ســبب اختفــاء شــيروان ليكتشــف أنــه تــم اغتيالــه مــن        

  طرف الحكومة السورية، وهذا الاغتيال أيضا وراءه أسرار أخرى.

  :السفر/ 3

ت الروايــة ( مصــطفى جــوان ، ســلطان) ، إذ  غــدا الســفر فــي الروايــة تســافر جــل شخصــيا     

  دمعهوكما هو دف منه  طلب الاستجمام والراحة ،وسيلة للكشف والهروب ، بدل أن يكون اله

-----------------  
ر عــن وزارة مجلــة فصــلية تصــد ،مجلــة الثقافــة " بنــاء الشخصــية الروائيــة فــي روايــة كتــاب الأســرار" إبــراهيم ســعدي : ينظــر،)1(

   .47ص،الجزائر ، 2009جويلية  20الثقافة ، عدد 

  .  46) ينظر ،المرجع نفسه، ص 2(
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 مــن المــوت والســجن. كمــا أنــه أيضــاوالانفــلات  الآخــرينصــار هدفــه البحــث والنــبش عــن مصــير 

المتعلقــة بالــذات،  للأســرارهــو كشــف  وإنمــاوغرافيــا ،ثنوالا والعــاداتلــيس كشــفا للطبيعــة والنــاس 

تهم ، فيكتشـف لـذي حـل بهـم بعـد كشـف السـلطات لمنظمـومعرفـة مـا ا الأصدقاءلبحث عن مثل ا

  غتيال شيروان وفرهاد.بلدان سرا خطيرا هو ا عدة إلىمصطفى بعد سفره 

  : التأزم/ 4

 الإفصـاحعاطفية ، لاتحـاول  أواجتماعية  أونفسية داخلية  أزماتتعيش جل الشخصيات       

 أوببحــث مقصــود  إمــا،  أخــرىســترة، حتــى تكشــف عنهــا شخصــيات بــل تبقيهــا مت ،عنهــا بســهولة

هــرب وســافر يخــرج مــن علــى ســبيل الصــدفة ، وخصوصــا الشخصــية الرئيســية مصــطفى الــذي 

  الشخصيات كما يلي : أزماترصد ن أنويمكن  أخرىليدخل  أزمة

رم ـردي حــنفسـية ، وهـو كونـه كـ أزمـةالانتماء والهويـة لـدى مصـطفى التـي سـتولد لديـه  أزمة  -

السـفر هروبـا مـن  إلـىوهـذا الـدفاع ولـد لديـه الخـوف الـذي سـيدفعه  ،من حقوقـه والـدفاع عنهـا

ســـجن  أومشـــروع  قتـــل  يـــرى نفســـه دائمـــا إذثانيـــا .  أخـــرى ولأســـباب أولاالســـلطات الســـورية 

  ليفضل الهروب والسفر الدائم .

دقائه ،وذلك لأنها خانتـه إذ يعمل على التكتم على حبه لسلافا أمام أص أزمة رشيد العاطفية ؛ -

وتزوجــت برجــل أخــر ، بعــدما كانــت تعنــي لــه كــل الــدنيا، وبالتــالي تولــد لديــه أزمــة نفســية نتيجــة 

  فقدانه لها.

 ي الروايــة لأنهــم أكــراد ســلبوا مــن أبســطأزمــة التهمــيش التــي يعــاني منهــا معظــم الشخصــيات فــ -

 الأزمـةوا كثيـرا جاهـدين لحـل هاتـه نفسـية ، كمـا حـاول أزمـةولد لـديهم  أيضاوذلك  حقوق المعيشة

مواجهــات  أمــام أنفســهموجــدوا  لكــن ســرعان مــا ،ة الحــزام الكرديــة لرفــع مطــالبهمبتأسيســهم لمنظمــ

تلهم مثـل شـيروان إمـا بقـ أعضـائهاقوية متمثلة في مجابهـة السـلطة لهـم عـن طريـق الـتخلص مـن 

  عن طريق سجنهم. أووفرهاد 

  / العزلــة:5

حياتهـا وحيـدة خصوصـا  أيـامالروايـة العزلـة ، وتقضـي مـا تبقـى مـن شخصـيات  تعيش أغلب    

تجعــــل  أحــــداثيصــــبح الحــــل مســــتحيلا ، فهنــــاك  أو،  حــــل لأزمتهــــا إيجــــادفــــي  الأمــــللمــــا تفقــــد 
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النتـائج السـلوكية البديلـة ، فتكـون العزلـة   أحـد وأنهـا ،عزلة مكرهة خصوصـاالشخصيات تختار ال

  ظاهر لكنها تظل مشتعلة في الباطن ومن ذلك نذكر :، تخمدها في ال أزماتهامخرجا لها من 

حياتـــه بعـــدما فشـــل فـــي  أيـــام آخـــروالعـــيش كالمتصـــوفين فـــي  ختيـــار شـــيروان العزلـــة والوحـــدةا -

  الكردية لغة وتاريخا ودينا. للأمةوالمتمثلة في رد الاعتبار  ،المهمة التي يرجو تحقيقها

 إلـىشـيروان وفرهـاد فـانتهى بـه  صـدقائهأمصـطفى نتيجـة مـوت  إليـه آلزري الـذي مـالوضع ال -

  العزلة والغربة وبقاءه بقية حياته في مدينة الجبيل السعودية.

وذلـــك هروبـــا ونســـيانا لوضـــعه  ،غربيـــة امـــرأةعـــاش جـــوان بـــدوره العزلـــة والغربـــة وتزوجـــه مـــن  -

  الكردية. أمتهووضع 

علــــى الشخصــــية  مصـــطفى ســــعيد لاختيــــاره الروائـــي المتمثــــل فــــي التركيـــز هكـــذا أخلــــص       

علـى شخصـية مثقـف يحولـه القـدر ضـحية مجتمـع ،ويجـرده مـن  روائية بخلق عالم روائي ينبنيال

وشخصــيات  بالأســراربالعمــل والســفر فيكشــف عــن عــوالم مليئــة  أزمتــهمزايــاه يحــاول تجــاوز كــل 

  جعل شخصيات الرواية تخضع لبنية ناظمة واحدة. ، وهو ما أزماتهاتتداخل معه في 

  الشخصية :ج/ أنواع 

  :الشخصية البطلة الرئيسية /1ج.

هـــا ، حيـــث البطـــل فـــي الروايـــات بـــاختلاف أنـــواع الروايـــات والمواضـــيع التـــي تعالجيختلـــف       

من الرواية التاريخية مرورا بالواقعية الاجتماعيـة ووصـولا إلـى الفلسـفة  يأخذ  مسارات عديدة بدءا

  الدرامية.

روايتــه " أكـراد أســياد بـلا جيـاد " نفســه كـبطلا للروايــة ،  " مصــطفى سـعيد  " فـي وقـد اختـار     

تحـول إلـى شخصـية روائيـة تتحـاور معـه أبطـال  حضوره في الروايـة قويـا إلـى درجـة أنـهوقد كان 

يرتكــز علــى الجانــب  عــد حيلــة فنيــة تعبــر مــرة أخــرى علــى أنــهالقصــة ، وحضــوره بهــذا الشــكل ي

يتــدخل كثيــرا  الته إلــى القــارئ إلــى درجــة أنــهصــال رســالفكــري/ الرؤيــوي ، وكــأني بــه شــك فــي إي

  لتوضيح فكرة ، أو ليعبر عن موقف ، وما الى ذلك ...

، شـخوص الروايـة به من رؤية داخلية ذاتية ، فهو أحد ويقدم الراوي المتن الحكائي المرتبط     

ســـوري كـــردي ســـافر الـــى  يتضـــح أنـــه إذومـــن خـــلال تقـــديم صـــوته يضـــيء جانبـــا مـــن حياتـــه ، 

تـزوج مـن فتــاة دية وهـو يعــيش فيهـا ، يعمـل فــي مدينـة جبيـل عنــد شـركة مـديرها ســوداني ، السـعو 



 ا��
� ا�����                                                               �
	� ا���
	� وا���ث

75 
 

الوحيــدة عنــد والــديها مــع أخ وحيــد أيضــا ، استشــهد أبوهــا فــي الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وقــد تــم 

 جو يتخلله نوع من الحـزن ، وذلـك لأن مصـطفى يفكـر فـي شـيء  آخـر زفافه منها في السر في 

  د بهذا العرس.تركه غير سعي

 أنوالدلالــة كمــا نجــد  والإيحــاءشخصــية البطــل تبــدوا شخصــية رمزيــة تتميــز بــالغموض ف        

 وأبعــادلامــح فكريــة مالــراوي قــد ابتعــد عــن تحديــد ملامــح الشخصــية ، والتــي غالبــا مــا تعــوض ب

" مصـــطفى ســـعيد" فـــي بنائـــه لشخصـــية مصـــطفى ، والتـــي  أدلاليـــة ، وذلـــك بالضـــبط عنـــدما لجـــ

  تنعدم ملامحه الشكلية انعداما كاملا على حساب ملامحه الفكرية والدلالية. كادت

راســي  ومصــطفى كمــا تقدمــه الروايــة هــو :< فقبضــت علــى لحــافي  القطنــي الــذي أختــرق       

عبق رائحته القروية، كأني أعيش الفصول الأربعة فـي اللحظـة ذاتهـا ولففتـه حـول رأسـي ، تعـرى 

  )1( >من نفسه.. اجد جسدي ، كمستاء  أسفل

يمكن القول بأن شخصية مصطفى عنـد <مصـطفى سـعيد> كانـت دائمـا وأبـدا ذات دلالـة        

مرادفــة لتســجيل الواقــع والملاحظــة ، ومــن هنــا لــم يركــز كثيــرا علــى صــفات الجســم وتقاطيعــه بــل 

اكتفــى بــالتركيز علــى الصــفات المعنويــة والنفســية والفكريــة ، حتــى أصــبحت شخصــية مصــطفى 

ز إلى أفكار مهمة داخل الخلية الاجتماعية ،كمـا ركـز علـى تفاعلاتهـا وانفعالاتهـا مـع الـزمن كرم

  .الحاضر دون إعطاء اهتمام كبير للزمن الماضي

وقد امتدت هذه الشخصية بعلاقاتها بالأصدقاء في الجمعية أولا ثـم بالعمـل فـي السـعودية        

طفى بهـا علاقـة ذات منفعـة عامـة بالنسـبة لـه ، إذ ثانيا ، أما بالنسبة للجمعية فكانت علاقة مص

مـا  وهـذا حدث نوع من التفاعل وهو تفاعل يعكس مصلحة عامة لا شأن لهـا بالصـيغة الفرديـة ،

حـــدث لـــه حينمـــا عـــاين صـــورة الخـــراب والظلـــم التـــي يعيشـــها الأكـــراد ، حيـــث ســـنرى فـــي المقطـــع 

  ته الكردية : التالي إلى أي درجة وصل تفكيره عندما تضايق من وضع أم

------------------  
  . 17أكراد أسياد بلا جياد ، ص  ) مصطفى سعيد :1(
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أحيانــا أفكــر بالانتحــار ككــل النــاس ، والرضــوخ للــذل وأضــع راســي علــى المقصــلة ، أو أرفــع  <

لاجتثاثهـا ، التـي تحمـل دماغـا بائسـة ، تطالـب بالمسـاواة والعدالـة بـين  لأسـاعدهمع قـاتلي  الفأس

لحـم الضـعيف، لايتـرك لوجـوده  أثـر  ويأكـلهـو الـذي يحكـم  أقوىالذئاب والضباع ، الذي  أنياب

دافـــع عـــن نفســـه لـــن  إنالضـــعيف لـــن يقـــوى علـــى درعـــه ،  أن، يـــدرك ويعلـــم  الأرضهـــذه  علـــى

  )1.> ( ببقائه يطالب  أنيستطيع 

 ، رؤيتــه هــوالراوي هنــا اســتخدم الضــمير " أنــا " ، لوصــف معاناتــه وغربتــه وضــياعه ، مــن فــ    

اســتخدام ضــمير المــتكلم ، كــان ضــرورة فنيــة ، لمســاعدة الــراوي فــي  أنكمــا  ،معينــة زاويــةومــن 

استرجاع ذكرياته ، وماضيه ، فكثرة ضمير المتكلم وتوظيفه يتوزع بين استحضـار الماضـي عـن 

ـــنفس  إلـــى أحاديـــث، وبـــين  أحاديـــةحـــوارات  أوســـير ذاتيـــة،  أوتجـــارب  أوطريـــق ذكريـــات   أوال

  . أعماقهايختلج في  خواطر تكشف وتضيء ما أوجات خل

 ،تســجيلية للأكــراد كمعنــى عنــد الإنســان العــادي واقعيــةيقــدم رؤيــة  أن" مصــطفى ســعيد"  أراد لقــد

الشخصـية  أمـاالتـي تقـدم تمثـيلا موضـوعيا لرؤيتـه ،  والمشاهدلذلك كان تركيزه على تلك الوقائع 

ة تمارس الحياة من خلال منهج فردي قـائم علـى العمل ، فهي شخصية فردي أحداثالتي حملت 

  اقتصر دوره هنا على حضوره المستمر في المشاهد باعتباره الراصد لها.البطولة ، ولهذا 

      ول الــــراوي :ــــــونحــــن لا نســــتطيع أن نقــــول أن مصــــطفى هــــو ضــــحية الظــــروف كمــــا فــــي ق     

يــدفن حتـى بأرضــه ، دفـن خارجــا  < الحيـاة لــم يبقـى لهــا معنـى ، كــان هنـاك أمــل وقـد دفــن ، ولـم

بألمــه، كيــف أتــنفس ، كيــف أنهــض صــباحا دون أملــي ، قضــيت عمــري وأنــا أبحــث عــن شــيء 

  أعيش لأجله ، أجعله الزاد الذي يأكل منه أبنائي ، يعيشوا لأجل تحقيقه ويبقى أملا لهم في

بـين تـلال أفكـاري ميدان معركة الحياة المريرة ، لم أجد غير وطني الذي احتضنه بداخلي وبنيته 

  )2وأحلامي .> (

  ان مصطفى يمثلـلكن مصطفى في الواقع مسؤول عن سلوكه وأفعاله واختياره لها ، وقد ك

  

--------------  
  .  40أكراد أسياد بلا جياد ، ص د :) مصطفى سعي1(

  . 141، ص  ) المرجع نفسه 2(
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 والظلــم وهــذا مــا اليــأسلــة فهــو غيــر راضــي عــن حا ،المتــردد لكــن تــردده داخلــي وذاتــي جالنمــوذ

هــو  الأكــرادنجعــل البــؤس الــذي يعيشــه  أنيجعلــه يتعــايش معــه بصــعوبة كبيــرة ، ونســتطيع مــن 

  :  الآتــيالســبب فــي قهــر مصــطفى وبالتــالي فــي ســفره وقــد بــين لنــا الكاتــب ذلــك مــن خــلال قولــه 

ــدنانير فــي دوامــة لا أعــعلــى وجــودي ،  إنمــاعــن نفســي ...  لــم أخــف < متــى  رفلهثــت وراء ال

يــوم خرجــت بهــا مــن  أولتظهــر فــي حيــاتي مــن  الإلهيــة العدالــةبــوادر ظهــور  بــدأتســتنتهي لقــد 

يسـعى للخـروج مـن  أنوطني مرغما ، تناسيت ذلك العهد والحق علـى كـل كـردي فـي هـذه الـدنيا 

  )1...> (ظلمه

هتمامـاتهم وبذلك تكون الشخصية الرئيسية قد نالت خطوة كبيرة لـدى الـروائيين حـين كانـت ا     

ن اهتمامـاتهم ، يرسـم شـكلها الخـارجي كمـا ن التـي حملهـا أكثـر مـحولها ، منصبة على المضـامي

لقــــد تحــــدث  .كانــــت منصــــبة علــــى إعطائهــــا قــــدر المســــتطاع أبعــــاد عميقــــة فــــي الدلالــــة والرمــــوز

حقـــوق النـــاس ، يفكـــر فـــي  عـــن مصـــطفى ســـعيد عـــن هـــذا البطـــل  كشخصـــية إنســـانية ، تـــدافع 

 ،يفكــر فــي نفســه أي تحركهــا المنفعــة العامــة تخــاطر بحياتهــا فــي ســبيل غيرهــا  عشــيرته أكثــر مــا

فهــو يحيــا فــي ،  طــل بمعــزل عــن الواقــعإلــى هــذا البننظــر  أن إلــىيــذهب بنــا الظــن  أنفــلا يمكــن 

 هـذه الروايـة إنوبالتـالي نسـتطيع القـول  ،به ويتأثرفي تحريك واقع بل  تأثيروبالتالي له  ،مجتمع

تـزدحم إذ ول عن جزئيات الواقع المادية فيهـتم بدراسـة شخصـيات هـذا الواقـع عبارة عن عمل مط

      التسجيلية.  واقعيتهبها خاصة في  أعماله

وتكــــون معرفــــة الــــراوي هنــــا علــــى قــــدر معرفــــة الشخصــــية الحكائيــــة . فــــلا يقــــدم لنــــا أي         

ســـتخدم فـــي هـــذا معلومـــات وتفســـيرات، إلا بعـــد أن تكـــون الشخصـــية نفســـها قـــد توصـــلت إليهـــا وي

الشــكل ضــمير المــتكلم أو ضــمير الغائــب ولكــن مــع الاحتفــاظ دائمــا بمظهــر الرؤيــة مــع  ، فــإذا 

ابتدأ بضمير المتكلم وتم الانتقال بعد ذلك إلـى ضـمير الغائـب فـان مجـرد السـرد يحـتفظ مـع ذلـك 

  يبالانطباع الأول الذي يقضي بأن الشخصية ليست جاهلة بما يعرفه الراوي . ولا الراو 

جاهل بما تعرفه الشخصية والراوي في هذا النوع إما أن يكون شاهدا على الأحداث أو شخصـية 

  مساهمة في القصة.

   --------------  
  .121، ص مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ) 1( 
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راوي ، والشخصــــــية هــــــي التــــــي جعلهــــــا العلاقــــــة المتســــــاوية بــــــين الــــــ أو الرؤيــــــة مــــــع ، إن      

الـراوي يكـون هنـا مصـاحبا لشخصـيات  أنتحت عنوان : السرد الـذاتي . والواقـع   ""توماتشفسكي

ويتجلـى  الأحـداثيتبادل معها المعرفة بمسـار الوقـائع . وقـد تكـون الشخصـية نفسـها تقـوم بروايـة 

فــي اتجــاه الروايــة  أوهــذا بشــكل واضــح فــي روايــات الشخصــية ، ســواء فــي الاتجــاه الرومانســي 

  )1. ( الإشكاليذات البطل 

كبطـل مثـل  أوكشاهد  إما الأحداثفي  مشاركا، أي  لحكياعندما يكون الراوي ممثلا في       

بـــبعض  الأحـــداثيتـــدخل الـــراوي فـــي ســـيرورة  أنحيـــث يمكـــن  ،>بـــلا جيـــاد  أســـياد أكـــراد<روايـــة 

ع ، تكون ظاهرة وملموسة  إذا ماكان الـراوي شـاهدا لأنهـا تـؤدي إلـى انقطـاالتأملات  أوالتعاليق 

فــي مســار الســرد ، وتكــون مضــمرة ومتداخلــة مــع الســرد بحيــث يصــعب تمييزهــا إذا كــان الــراوي 

    بطلا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--------------  
  . 48بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي  ، ص  ) حميد لحميداني  :1(
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  / الشخصية الثانوية: 2ج.

أو الروايـة ،  أحـداثون لهـا دور فعـال فـي يكـألا تكـون الشخصـية ثانويـة  أنليس معنـى         

 ورةتافهـة بالضـر  أوفقيـرة  أنهـافيها ، وليس معنى كون هـذه الشخصـيات ثانويـة  تترك أثر لا أنها

لحـدث علـى التقـدم ولا تكـون هكـذا تـؤدي دورا يسـاعد ا أنلهـا  أريـدشخصـيات  أنهـامعنـاه  وإنما، 

  ومة بعناية فائقة.وكثير من هذه الشخصيات مرس  ،الحدث تشكل عصب هذا

وعـــدم  ةاللامبــالايهمـــل شخصــياته الثانويـــة ولا يلقــي عليهـــا ســتارا مـــن  ومصــطفى ســعيد لا      

يعطـي اهتماماتـه كلـه للشخصـية الرئيسـية ويهمـل الشخصـية الثانويـة التـي لهـا  الاهتمام ، فهـو لا

صــــيات د مصــــطفى ســــعيد (الشخواســــتمرار ســــيرها ، فهــــي عنــــ الأحــــداثدورا بــــارزا فــــي تحريــــك 

  ) تكوينات مصغرة من الشخصية الرئيسية ، يوليها اهتماما بالغا.الثانوية

" شــيروان" رئــيس  فــإن الأكــراد طــل وحــده هــو الــذي يــدافع ويضــحي مــن أجــلكــان الب إذا         

 الــذي يضــحي بروحــه وبكــل شــيء مــن أجــل نللإنســاجمعيــة الحــزام الكرديــة ، يعتبــر رمــزا حقيقيــا 

تحقيــق الغايــات المنشــودة مــن قبــل الجمعيــة  إلــى، فقــد ســعى  والأصــلاريخ الــدفاع عــن اللغــة والتــ

 الـذي كـان عضـوا  ،و مثلـه فرهـادغتيـل مـن طـرف السـلطات السـوريةحياتـه حـين ا أيـام آخـرحتى 

  . في الجمعية 

  الشخصيات الثانوية والتعرف عليها:  أهم فيما يلي استعراض وسنحاول

شــــعر طويــــل ولحيــــة كثيفــــة ، يطلــــق عليــــه اســــم " شــــاب فــــي مقتبــــل العمــــر ، ذو  :شــــيروان /1

المطـاعم ليعيـل عائلتـه التـي وضـعت كـل  يكمل دراسته بسـبب عملـه نـادلا فـي أحـدلم  ،كروبيون"

  أملها به ، تعلم الألمانية لكي يهاجر لكن أمه لم تتركه لأنه بارقة الأمل الوحيد المتبقية لديهم.

كـــان ذو ثقافـــة واســـعة ، كـــان يـــدعوا أصـــدقائه فهـــو كثيـــر الاطـــلاع علـــى الكتـــب لـــذلك فقـــد       

كــان يركــز كثيــرا علــى إنشــاء فــرع خــاص بالثقافــة الكرديــة  اءة والتثقــف ، بالإضــافة إلــى  أنــه للقــر 

ي تقــاطيع وجهــه ، حــزن عينيــه ، نتــذكر  لروايــة بتقديمــه فــي قــول الــراوي : <وتبــدأ ا فــي الجمعيــة.

تنـــاثرت صـــوره الكثـــة بخيـــال المســـيح التـــي شـــعره الطويـــل الـــذي يجاهـــد ليصـــل لأكتافـــه ، ولحيتـــه 

   )  1( >داخل الكنيسة ...

   --------------  
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ي يصفه بـه مصـطفى ذالوصف ال هذا  منهاو قد جاءت شخصيته قوية متماسكة ، ف            

فـي ليـل  يـا الجبـال ، لـم أسـتطعن رجـل مـن صـلب ثنا! كروبيـو شـيروان الكـردي ... <فـي قولـه : 

ســـكونه لأعيـــد ترتيـــب الكلمـــات التائهـــة التـــي كانـــت فـــي لقائنـــا ،  البـــارح البـــارد الكئيـــب أن أســـتغل

س تـاج فرعـون وثـوب موسـى ولـة نحاسـية مسـتديرة.. هـذا الـذي لـبجمعت ثلاثي الماسـي علـى طا

أس حياتــه الحكمــة ج فــي كــت فكــره وعقلــه الــدهاء والتحــرر ، مــز فــي آن واحــد ، وجمــع بــين نســما

الراســخ بحــوار الأديــان ،  البوذيــة والليبراليــة ومعــاني ســامية عــن حــب الســلام والإســلام ، إيمانــه

عتـزازه الـذي لــم أرى لـه مثيـل بــين العصـور وكتـب التـاريخ القديمــة والحديثـة ، عـاش فــي وطنيتـه ا

  )  1وذهنه كل نقيض في هذه الدنيا.> (جسده 

، فبـرغم صـعوبة الحيـاة  الألـمتواجـه مواقـف جاهزة ومثاليـة  أنهايلاحظ على هذه الشخصية      

ب فــي هــذا :< أحــزن جابــه الحيــاة بكــل مصــاعبها حيــث يقــول الكاتــ شــيروان إلا أنــهالتــي يعيشــها 

محفظتـــه وهـــي تحمـــل صـــور أخيـــه وأختـــه ، والـــدمع يحتـــبس  عليـــه وأراه مجـــددا أمـــامي قـــد أخـــرج

حوليهمـا تجاعيــد مبكــرة مــن همــوم حياتــه وقســوتها ، بعينيـه اللتــين تقعرتــا فــي محجرهمــا ، رســمت 

  )2ن رغم ذلك كان يكابر الابتسامة .> (حسرة البشرية كلها تقرأ  في تقطب حاجبيه ، لك

ونقصـد بالشخصــية الجــاهزة : هــي الشخصـية التــي تتســم بلــون واحـد ولا تبرحــه ، أو صــفة واحــدة 

  . فضيلة أو رذيلة تتبع تصرفاتها منها أو توجهها وجهتها

الفتيـات  إعجـابشيخ الحديـد ، عـريض المنكبـين لدرجـة ملفتـة ، كـان محـط شاب من  / جوان:2

المرموقــة كــرة الســلة ، درب فريــق  الأنديــة إحــدىبــه ، رياضــي العقــل والجســم ، كــان يلعــب فــي 

عتــزل الرياضــة ، ا الأخيــرةالســنة  فــيســتنفذ الفرنســي وا لــلأدبدراســته  إتمــامالناشــئين ، فشــل فــي 

وحياكتهــــا ، يــــتكلم التركيــــة بطلاقــــة  الأزيــــاءلعمــــل فــــي مصــــنع الملابــــس، يجيــــد تصــــميم واتجــــه ل

  .القاهرة ثم مضى بعد ذلك إلىلاحتكاكه بجيران التركمان ، يهوى السفر حيث سافر 

بجــواز ســفر مــزور إلــى فرانكفــورت هنــاك تــزوج نــالين الفتــاة الغربيــة عمــل هنــاك وهــو يحمــل      

  قدس الغرب وعاداتهم لأنـه يرى بأنهم أمة عادلة وإنسانيــة  جرح الأكراد الذي لا يشفى 

--------------  
  . 17،18أكراد أسياد بلا جياد ، ص  ) مصطفى سعيد :1( 
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وتعطيــه حقوقــه علــى عكــس الــدول العربيــة التــي تتبــع سياســة الكــر والفــر بالنســبة  الإنســانتمجــد 

 الــــذي تحــــذر منــــه الــــدول الغربيــــة وهــــذا مــــا الأمــــروهــــو  إنســــانيتهملشــــعوبها ، وتنتهــــك وتســــلب 

انـي لمـاذا أقـدس أوربـة لقـد قتلـوه ، تر  ،مجدداعاد للبكاء والنحيب  : < الآتينستخلصه من القول 

 لمــاذا ألغوهــا لأنهــم ينظــرون لــه كإنســان عقوبــة الإعــدام منــذ عقــد مــن الــزمن ، أتعــرف إنهــم ألغــوا

أصـــلحها  صـــة ليصـــلح نفســـه ، أو فرصـــة واحـــدة وأنطوهـــا الفر ممكـــن أن يخطـــئ  ، ألغوهـــا ليع

  )1ليس كما فعلوا مع شيروان وفرهاد.> (يرحبون به مجددا ببن مجتمعاتهم ، 

لهـم حاولـت جاهـدة  لشـرقيات ، فنـالين باكتشـافها لحبـهلفتيـات اد تزوج نالين رغم حبه لوق        

ـــذلك الشـــكل الشـــرقي خصوصـــا التركـــي ،  تظهـــر أنكثيـــرا  ـــى لإضـــافةباب ـــت  إل  أيضـــاذلـــك حاول

قول الراوي يبـين محاولـة الغربية إلى صفات المرأة العربية كالحياء والخجل و  التغيير من صفاتها

لم أرى منها سوى خصال الإنسانية النقية أرغمتني أن أتعامل معهـا بمنتهـى الحسـن   : < نالين 

القهــوة وبخارهــا يتنــاثر ،  تقــديمقــد مالــت بعــض الشــيء للشــرقية ، كطريقــة  والشــهامة ، تصــرفاتها

يمكــث الحــار والبــارد علــى  أنفــي الشــرق  إلالــم نعتــد الفنجــان،  بالمــاء البــارد جانــ لتضــع كــأس

ربمـــا  أوخاويـــة ، مســـاحيق التجميـــل الداكنـــة حـــول العينـــين ،  بأشـــياءصـــينية واحـــدة ، ديمقراطيـــة 

  )2تتبدل.> ( نأالعادات يمكن  أنبذلك الشكل لكي تقنعني  أماميتظهر  أن أرادت

  / سلطان: 3

تشع بياضا ، لـه لحيـة غيـر مكتملـة فـي   رجل طويل القامة والبال في سرد كلامه ، دشاشته    

تـــول الســـاعد ، هيكلـــه محـــدب بعـــض الشـــيء ، رائحـــة ، قـــوي البنيـــة ، مف وســـيم البســـمة  ،وجهـــه

وح الدعابـة ، حسنة ، متواضع في كلامه حيث يصـاحبه ر  أخلاقه،  أرجائهالبخور تفوح من كل 

  مستوى البطولة. إلىيعتبر شخصية ثانوية لم ترق  أنه إلاورغم كل هذا 

 ، ، فقـد كـان ضـده فـي فكـره دائـم الصـراع معـه كان بالنسبة لمصطفى مرحلة مهمـة فـي حياتـه   

  من في التمتع بكل حقوقهم الأخرى ، الأمم مثل حق مثلها الكردية للأمة بأن ويتجاهليتجاهله 

    --------------  
  . 171أكراد أسياد بلا جياد ، ص  ) مصطفى سعيد :1(
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بينــه وبــين مصــطفى لدرجــة العــراك باليــدين  تالمناوشــا، حــدثت الكثيــر مــن  لغــة وتــاريخ وأصــل

البحــر وحــاولا النقــاش حــول القضــية الكرديــة . فلمــا بــدأ مصــطفى  إلــىعنــدما ذهــب مــع بعضــهما 

شخصـية  بأنـهقضايا التي تتعلـق بـالكرد تعصـب ضـده وضـربه . وهـذا مـا يبـين يشرح له بعض ال

  وطيبته. أخلاقهرغم حسن  الآخرينتقبل الحوار مع  متعصبة لا

  والحوار التالي يبين لنا حدة النقاشات التي جرت بينهما:

تي تبعد الدين عن حياتك وتنادي بالحرية الغربية ال ثم قال وهو يترنح .. ها... يعني أنك<

  غزت عقولكم .

لحيتــه بيــده، فــرق واحــد بينــه وبــين الوســيط تلــك  ... ثــم تــردد ... صــار يفــرد شــعر تكســ      

  تلك الكلمات: وأكملهو بعينه  ، نعم أنه بصفاء البحر ولمعانه أمامي أراهاللحية ، 

 قنبلة ذرية انفجرت داخلي ، صار العرق يتصبب من تحت القبعة وكأنها... قالها إنه إلحاد

التي على رأسي رفعتها، مسحت عرقي ، صار النبض يضرب من تحت الجلد ضربات موجعة 

  :أحدثه أنولازلت قادرا على 

نا قوميا يجمعهم فهم ملحدون ، لمـاذا هـم دون غيـرهم مـن أيريدون ش الأكرادكان  إن برأيك      

، بقيـــت أحـــدث  همبــأعراق، التمــوا ونـــادوا وافتخـــروا  الأرضقـــومي تنــاثرت فـــي بقـــاع  ألـــفســبعين 

حقوقنـا ، هـو وشـرذمته  وأدنـىطالبنـا بوجودنـا  إذانـا متطـاولين متمـردين نفسي ، الحكومة تقول ع

اسـتعنا وطلبنـا مسـاعدة  إذاعنـا خونـة  تحـدثنا عـن قوميتنـا ، يقـول غيـرهم إذايقولون عنـا ملحـدين 

 أنك الغطــاء يريــد للكــرد غيــر االله الــذي يغطينــا برحمتــه ، حتــى ذاالــدول الكبــرى لنــا ، مــن بقــي 

      )1( به...> أتوا أينالذي اسمع ، ماهذا المنطق من  يقشعه ما

يفهــم مــا  لــك بأنــه لــم يكــن ت طلــب الصــفح مــن مصــطفى مبــررا تصــرفاته الأخيــروفــي           

االله وحــده  إلــىووفائــه للكــرد  إخلاصــهيغيــر  أن أراد أنــه إلــى بالإضــافةكــان يقصــده مصــطفى ، 

 عقيـدة لديـه أيضـا هـو لأنـه أفغانسـتان إلـىمضى سلطان  الأحداثكل تلك وبعد ،وتعالىسبحانه 

  قول الأتي :الما ،يريد أن يحقق غاياتها ويرفع راية الإسلام عاليا ، ومن هنا نذهب إلى 

--------------  
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يملـك شـخص مثلـك  رأي أبـدل أنوى سـ أقصـد أكنبدر أي شيء مني ، لم  إنقال: سامحني  <

بطريقــي والعهــد بيننــا أن لا ينســى الوفــاء للأكــراد بــأن يتحــول ذلــك الوفــاء الله ، ... إنــي ماضــي 

قضــيتكم لكــن لا أســتطيع أن  قــد فتحــت عينــي علــى أنــكالأخــر رغــم كــل شــيء ، لا أنكــر  أحــدنا

بعــض الصــحيح ي كلامــك لــم تفعــل ذلــك بقضــيتي ، لقــد رأيــت فــ أصــب اهتمــامي بهــا كمــا أنــك

كمـا  ، ما أتمنـاه لأفغانستانعائد  إني، إلا ما أمرني االله به وكثير من البغيض  ، لكني لا أعمل

  )1( عاليا.> الإسلامسم ا الأرضفي  أرى التي أرجوها من هذه الدنيا، بأن الأمانيتلك 

 ة واحــدة ،ر تعــرض علينــا مــ فــي النهايــة ، شخصــيات ناميــة لامصــطفى ســعيد ، أشــخاصوجميــع 

ايــة والنهايــة ، فــي خــط تصــاعدي ، وتكشــف لنــا جوانبهــا الخفيــة عــن دالب تنــدرج فيمــا بــين وإنمــا

  .وآمالها وآلامهاوحوارها الباطني  أحلامهاعن طريق أو ،  أفعالطريق ما تقوم به من 

التــي يريــد الكاتــب أن  الأفكــارتعــدد شخصــيات الروايــة يتطــابق عــدديا تقريبــا مــع  وبهــذا فــإن     

 أخـرالشخوص تبرز ببروز فكرة مسـتقلة عـن سـابقتها ، وهـذا دليـل  ، وبالتالي فإنللقارئيوصلها 

  رتباط بنية الشخصية بالرؤية الفكرية للمنظور السردي في الرواية.على ا

لقـــد تجلـــت رؤيـــة الكاتـــب بوضـــوح تجـــاه ذلـــك الوضـــع الاجتمـــاعي ، مـــن خـــلال الشـــخوص      

شـخوص  إلـىتنقسـم هـذه الشـخوص  إذهـا كـل شخصـية ، الروائية ، بناء على الوظيفـة التـي تؤدي

الـذي يجعــل الشــخوص  )2ا لتعريـف الشخصــية عنـد تــودوروف (عميقـة وشــخوص سـطحية ، تبعــ

ـــــــــــــك حســـــــــــــب درجـــــــــــــة تعقـــــــــــــدها ،الشـــــــــــــخوص العميقـــــــــــــة تتعـــــــــــــارض مـــــــــــــع  المســـــــــــــطحة .                                                    وذل

هـــي  الشـــخوص  التـــي تعبـــر عـــن القضـــية الكرديـــة ،  أنة نجـــد تبينـــا هـــذا التقســـيم للشخصـــي إذا

وأكثـر حيويـة  أكثـر، وتبـدوا  أفكارهاتؤدي وظيفة فكرية ، وتسعى لتثبيت  لأنهاشخوص عميقة ، 

ـــة  ـــى ذلـــك شخصـــية " مصـــطفى " التـــي لاحركي  أحـــداثتكـــاد تختفـــي عـــن مجمـــل  ، والـــدليل عل

كارهـــا وتوجهاتهـــا ، مـــن خـــلال أعضـــاء ، حضـــرت بأفختفـــت مـــرة بوجودهـــا المـــادي، وإن االروايـــة

    الجمعية الذين ينوبوا عنه.

   --------------  
  . 137) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ، ص 1(

  .91)  ينظر، إدريس بوديبة : الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار ، دراسة نقدية ، ص 2(

  



 ا��
� ا�����                                                               �
	� ا���
	� وا���ث

84 
 

يــة فهــي شــخوص خافتــة ، لا تظهــر إلا قلــيلا أمــا الشــخوص التــي لا تنتمــي إلــى الأمــة الكرد     

ولا تســـاهم مســـاهمة كبيـــرة فـــي الحبكـــة الروائيـــة ، بـــل إن الحبكـــة الروائيـــة التـــي تســـتدعي هـــؤلاء 

ة علـى حـد شـخوص مسـطح إنهـاالروايـة، النماذج ، حفاظا على التسلسل السـببي لتطـور أحـداث 

لأن وجـوده " سـلطان"  إلاوص ، ولـم يبـرز مـن هـذه الشـخ إليـه تصنيف " تـودوروف" الـذي أشـرنا

مـن نـوع الشخصـيات  د ، ولا يعني هذا البروز إطلاقا أنـهكان ضروريا من الناحية الوظيفية للسر 

  الدينامية أو العميقة ، بل كل محاولاته باءت بالفشل .

  د/ علاقة الشخصية بالمشكلات السردية الأخرى:

نها تمثل العنصر الحيوي الـذي يضـطلع تعتبر الشخصية أهم مكونات العمل الحكائي ، لأ      

نجــــدها تحظــــى  كامـــل فــــي مجــــرى الحكـــي ، لــــذلك لاغـــرو أنالتـــي تتــــرابط وتت الأفعــــالبمختلـــف 

لـوا البحـث فـي الحكائيـة المختلفـة ، لقـد جع بـالأنواعالقصـوى لـدى المهتمـين والمنشـغلين  بالأهمية

  نشغالهم ، ومحط عنايتهم.الشخصية محور ا

هـي  أنهـاحيـث  ؛ الأخـرىتـي تكـون واسـطة العقـد بـين جميـع المشـكلات الشخصية هي ال إن    

وهي التي تبـث أو تسـتقبل الحـوار،وهي التـي تصـطنع المناجـاة .  وهـي التـي اللغة، تصطنعالتي 

الوصـــف  يعـــة المســـتوى مـــن حيــث تقنياتهـــا ، فـــإنكانـــت الروايــة رف إذا تصــف معظـــم المنـــاظر _

وهـي التـي  ،التـي تسـتهويها شخصـياته إنجـازه ..._ حـدىلإنفسه لايتدخل فيه الكاتب ، بل يتـرك 

تنجــز الحــدث ، وهــي التــي تــنهض بــدور تصــريم الصــراع وتنشــيطه مــن خــلال ســلوكها وأهوائهــا 

النتـــائج ، وهـــي التـــي تتحمـــل كـــل العقـــد  ي التـــي تقـــع عليهـــا المصـــائب أو تســـتاروعواطفهـــا ، وهـــ

نهـا ، وهـي التـي تعمـر المكـان ، وهـي التـي والشرور وأنـواع الحقـد واللـؤم فتنـوء بهـا ، ولا تشـكو م

، وهـي التـي تتفاعـل مـع الـزمن فتمنحـه معنـى  لوجود صياحا وضجيجا وحركـة  و عجيجـا تملا ا

ـــة  ـــزمن فـــي أهـــم أطرافـــه الثلاث : الماضـــي ، جديـــدا. وهـــي التـــي تتكيـــف مـــع التعامـــل مـــع هـــذا ال

    )1الحاضر ، المستقبل .(

      ى يقتدر على ما تقتدر عليه الشخصية ، فاللغة وحدهالا أحد من المكونات السردية الأخر    

   --------------  
  .91)  ينظر ، عبد المالك مرتاض  : في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد  ، ص 1( 
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تكــاد تحمــل شــيئا مــن الحيــاة والجمــال والحــدث وحــده ، وفــي  ســمات خرســاء فجــة لا إلــىتســتحيل 

ه الشخصية هي التـي توجـد يوجد في معزل عنها ، لأن هذ أنل ، يستحيغياب وجود الشخصية 

لـم تسـكنه هـذه الكائنـات الورقيـة العجيبـة :  إذاوتنهض به نهوضا عجيبا . والحيز يخمد ويخرس 

  . الشخصيات

تســتمد منــه  لأنهــا الإنســانالحــديث عــن الشخصــيات الروائيــة هــو بمثابــة الحــديث عــن  إن       

يمكــن  وملامحهــا ، كــذلك ينطبــق هــذا الحــديث عــن المكــان الــذي لاالشخصــية الخياليــة صــفاتها 

     .وعن الشخصية في البناء الروائي الإنسانفصله عن 

ــــى        ــــالروائي يعمــــل عل ــــاءه من أنف ــــائع شخصــــياته ، وأنيكــــون بن  لا ســــجما مــــع مــــزاج وطب

والمكــان  متبــادل بــين الشخصــية تــأثيريكــون هنــاك  أنمــن الــلازم  لأنــهمفارقــة وذلــك  أيــةتضــمن ي

 أنبنيـــة الفضـــاء الروائـــي  بإمكـــانالبيئـــة التـــي تحـــيط بهمـــا ، حيـــث يصـــبح  أوعـــيش فيـــه ذي يالـــ

ورية التي تعيشها الشخصيات ، بل قد تسـاهم فـي التحـولات الداخليـة التـي عتكشف لنا الحالة الش

  )1عليها ( تطرأ

عليــــــه ، شــــــيء طبيعــــــي ومحــــــتم  لأنــــــهبالشخصــــــيات  الأمــــــاكنيــــــربط  أنعلــــــى الروائــــــي        

تســاعدنا علــى فهــم الشخصــية وهــو مــا  الأمــاكنولترابطهمــا الوثيــق الــدور الفعــال فــي جعــل هــذه 

مرتبطــــــا بتقــــــديم  يــــــأتيفــــــي الروايــــــة  الأمكنــــــةتقــــــديم  إن" حســــــن بحــــــراوي" بقولــــــه : <يوضــــــحه 

م الشخصــية ومــن هــذه مســاعدتنا علــى فهــ إليهــاهــذه الحالــة هــي التــي ســيوكل  ، فــإنالشخصــيات

لتحــديات عتمــادا علــى المميــزات والروائـي بمثابــة بنــاء يــتم إنشـاؤه اعتبــار الفضــاء االناحيـة يمكــن ا

  )  2التي تطبع الشخصيات .> (

  الأدبــيتعتبــر سلســلة الوقــائع التــي تتســارع فــي العمــل  فالأحــداث،  للأحــداثبالنســبة  أمــا       

ظهـــــور ف ، كـــــاتهم فـــــي المكــــان وعبـــــر الزمـــــان الشخصـــــيات وتحر  أفعــــالومنهــــا الروايـــــة ، وهـــــي 

 وإنمــاســاعد علــى تشــكيل البنــاء الســردي فــي الــنص ، ، و يالأحــداثالشخصــيات يســاهم فــي نمــو 

بنـاء  فـإن الأسـاسوعلـى هـذا  ،الإبطـالالتـي تقـوم بهـا  الأحـداثشكل البناء السردي مـن خـلال تي

 ر   الشخصية الروائية يبدوا مرتبطا بخطية الأحداث السردية ، وبالتالي يمكن القول بأنه المسا

--------------  
  . 30) بحراوي حسن  : بنية الشكل الروائي  ، ص 1(

  .30)  المرجع نفسه  ، ص 2(
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تجــاه الســرد ، وهــذا الارتبــاط  إلزامــي بــين الشخصــية الروائيــة والحــدث ، وهــو الــذي يشــبه االــذي 

  سيعطي للرواية تماسكا وانسجاما.

 لمحتمــــ اشـــيئداثها بالنســـبة للقـــارئ إن الشخصـــية فـــي الروايـــة ، هــــي التـــي تجعـــل مـــن أحــــ     

مــن خــلال  إلاأي حــدث لا يمكــن تصــور وقوعــه  بمعنــى يــوهم بواقعيتهــا ، وطبيعــي أنــه ،الوقــوع

  .الشخصية إلىدائم الحاجة  يفالروائلك ذشخصية معينة ، ل
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  / الأحداث والمشاهد في الرواية :2                             

بالعبـــارة  الأولفـــي ســـطره يغطـــي أحـــداث الروايـــة عشـــرة فصـــول ، يبـــدأ فصـــلها الأول            

دغــدغت وجنتــي انبثــاق الشــمس الخجولــة ، تخفــي نفســها خلــف الغيــوم تــارة وتظهــر فــي التاليــة: <

  )1.> (أخرىكبد السماء الشاحبة تارة 

ـــه إن       ـــة ، إن ـــوم مغـــيم مشـــهد الصـــباح فـــي القري  أوالشـــتاء أي يكـــون فـــي فصـــل  ؛صـــباح ي

منـذ  " مصـطفى "  الـذي اسـتيقظ  شخصية في الرواية وهي شخصـية أولتظهر  ناـالخريف . وه

وفــي تلــك اللحظــة يتســلل طيــف  ،مــدة مــن الوقــت ولكنــه ظــل فــي فراشــه ليــدخل فــي بحــر تخيلاتــه

 أنليــروي لنــا مصــطفى حادثــة شــدت انتباهــه ومــن خــلال هــذه الحادثــة يكتشــف  أفكــاره إلــىجــده 

يم يمتلــك كــل صـفات العطــاء والقناعـة ، وبالتــالي فقــد كانـت لــه مكانـة خاصــة فــي جـده رجــل عظـ

 ،لهيبـا تلـك الحادثـة التـي جـرت شـعلت فينـي أ <: قلبه مقررا في نفسـه الاقتـداء بـه فـي كـل شـيء

لهـا هشـمت وتنـاثرت عناقيـد العنـب علـى طـول الطريـق وعرضـها ، ينظـر  على كرمة اقبلعندما 

  خارطة وجهه ، ويقول :بحزن مع عقدة التبرم في 

أخـذ منهـا مـا تقطـف وتأكـل ، ي أنقـد طلـب منـي احـدهم مااشـتهت نفسـه  الأيامهل في يوم من <

  )2يطيب له ومنعت عنه .> (

يســتعيد ذكــرى مــن طفولتــه ، قــد عنــت لــه كثيــرا تمثلــت فــي اســتراقه للســمع مــن عنــد وبعــد ذلــك 

 رجت في ذلك اليوم.حينما كان يتكلم مع زميل له على مسيرة حاشدة خ أستاذه

 

فيبدأ بـ :< قطعت أفكاري طرقة على الباب ... مثلما تقطع بغشـة مـن المطـر   أما الفصل الثاني

  )3صفوة رسام في الطبيعة ،  فخيرها هو كرسام يحب المطر ويعشقه .> (

  

  

--------------  
  . 7) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد ، ص 1(

   .9، 8) المرجع نفسه ، ص 2(
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 توقظـه مـن نومـه ، ثـم بعـد ذلـك أنمحاولـة  أفكـارهمصـطفى وتقطـع  أمهاته اللحظـة تـدخل  في  

كلامــك بأنــك تحــب كتشــف معانــاة الشــاب الكــردي " هــذا تــدخل معــه فــي نقــاش حــاد مــن خلالــه ن

     حلاما...انهض وكفى لذهنك أر وممطر ، اليوم هو مرادك ، هيا الذهاب للقرية والجو باك

  ذهبي للنوم ...لم تنامي بعد الفجر...بعض الوقت ... ا أعطيني أمي بأس لا

  )1أن ثالث مطلبها سيكون جدالا...( ئها ، لأنها تعرفمني ورا تأملارحلت وغادرت ولحقها 

وفــي نفــس اللحظــة التــي تخــرج فيهــا الأم مــن غرفــة مصــطفى يعــود ثانيــة إلــى خيالاتــه ولكــن      

م يتـذكر كيـف كانـت ردت فعلـه تذكر لقائه مع شيروان فـي ليلـة سـبقت تلـك الليلـة ، ثـهاته المرة ي

  ومن ثم ضج ... ثللحدي تأهب <السعودية وسيتركهم:  إلىسيسافر  بأنه حينما أخبره

يجمــع قــواه فــي شــهيقه ، ثــم  أنن مصــارع ثيــران يريــد أ، كــ أنفاســهاتســعت قزحيــة عينيــه ، الــتقط 

  )2برائحة نفسه المخلوط مع عطره...>(شعرت  نيأبقوة عارمة لدرجة  أخرجه

وهنـا يبـدأ يـروي لنـا مصـطفى عـن معانـاة  ،التحـق بهـم رشـيد فـي جلسـتهم إذ جالسـان وبينما همـا 

  رشيد العاطفية بعد ترك حبيبته سلافا له.

الغرق فـي بحـور الأفكـار، ترهـات السـماء  : يبدأ بالفقرة التالية: < عدت لوعيي إثرالفصل الثالث

  )  3لها إلى الذي يمهل ولا يهمل.> (عيدة التي تحتضن بكل حنان أحلامنا، لتوصالب

نقف على مشهد رجـوع مصـطفى لوعيـه ونهوضـه ، بعـد إلحـاح أمـه عليـه ، وفـي هـذا الوقـت     

يعزم على الذهاب إلى القرية ليودع أهله فيها ، فيشد رحالـه ويركـب حافلـة القريـة راصـدا لنـا مـن 

مــر عليهــا وســكان القــرى المجــاورة ، ثــم أخيــرا يصــل إلــى بيــت  عمــه والــذي خلالهــا منــاظر التــي 

  كان بالسابق بيت جده فيصفه لنا  وصفا مطولا مسترجعا فيه عدة ذكريات

  

  

--------------  
  . 17) المرجع نفسه ، ص 1( 

  .22) المرجع نفسه ، ص 2( 

  .51) المرجع نفسه ، ص 3( 
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  هنا ويغادر. أهلهودع حدثت له في الصغر ، ثم بعد ذلك ي

ويــل ، لأرتــاح بعــدها قصــدت مدينــة حلــب فــي نفــس ذلــك اليــوم الط: يبــدأ بــالفقرة: <الفصــل الرابــع

  )1توجهت لدمشق.> (

مدينـة حلـب وجلـس لبرهـة  إلـىوفي صباح اليوم الذي تلا زيارته للقرية ذهـب مصـطفى          

فـــي  أصـــدقائهعلـــى موعـــد مـــع  لأنـــه لقطـــار ، ثـــم توجـــه نحـــو بيـــت بهـــزادمـــن الوقـــت فـــي مقهـــى ا

الجمعيــة وحينهــا بــدأت النقاشــات  أعضــاءعتبــر مركــز الالتقــاء بــين الجمعيــة، دخــل البيــت الــذي ي

تخـــص أمـــتهم حيـــث كتبـــوا ثـــلاث خطابـــات: < بعثنـــا ثـــلاث  بـــين الشـــباب حـــول همـــومهم وقضـــايا

خطابات من أربع صـفحات وضـعت داخـل ظـرف والظـرف داخـل آخـر ، أرسـلت بالبريـد بعضـها 

  )2تب عليها هام إلى رئيس الجمهورية .> (ك

وفـــي آخـــر الجلســـة صـــور لنـــا الكاتـــب الحالـــة التـــي آل إليهـــا الأعضـــاء بعـــدما أخبـــرهم          

مصطفى بأنه سيسافر لأسباب مجهولة بالنسبة لهم لم يفصح عنها مصطفى ، فـي القـول التـالي 

  سنرى رد فعلهم نحو هذا الأمر :

  لجلسة ليوم آخر. إذا والعمل ... هل سنؤجل ا

أجبـــتهم ونـــدمت بعـــد ذلـــك ... لـــيس مـــن يـــوم آخـــر لأنـــي مســـافر غـــدا والوقـــت قـــد خاننـــا توقـــف 

معظمهم عن الطعام ، مال قدح  الشاي من يد محمد تناثرت بعض قطراته علـى ظهـر السـجادة 

  )3وسط ذهول ودهشة فاضحة في وجوههم.> (

  الفصل الخامس : 

صـلت حلـب مجـدد وسـط ضوضـاء عارمـة داخـل بيتنـا الـذي تجمـع يبدأ بالفقرة التاليـة: < و       

فيــه العديــد ، كأنــه يــوم زفــافي دون علمــي أنهــا آخرتــي ، نهايــة لكــل أحلامــي ، رصاصــة أطلقتهــا 

  )4بنفسي على رأسي ، ودعت الكل.> (

-----------------  
  .67، ص مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد  )1(

  . 77، ص  المرجع نفسه) 2( 

  .82،81المرجع نفسه ، ص  )3( 

  .85) المرجع نفسه ، ص 4( 
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تصــور بدايــة الفصــل الخــامس مصــطفى وهــو يــودع أهلــه فــي بيتــه ويبــدي حزنــه وقلقــه          

، ثـــم بعـــد ذلـــك يتوجـــه نحـــو محطـــة الحـــافلات ، ويركـــب الحافلـــة مودعـــا أضـــواء مدينـــة  ضالغـــام

  حلب ، شتاءها وناسها الذين ليس  هم أحسن حال منه.

نــــا أيضــــا يقــــدم الكاتــــب مشــــهدا لمصــــطفى وهــــو فــــي طريقــــه إلــــى الســــعودية ، ومــــا لاقــــاه مــــن وه

 .صعوبات وتوتر قبل وصوله إلى مدينة جبيل التي سكن بها بغرفة في مجمع سكاني

مضاء شهور على مصطفى في الغربة قاضيا وقته بين العمل من ناحية وفض النزاعات مع 

التكاليف من ناحية ثالثة ، ثم بعد ذلك يتعرف مصطفى من ناحية ثانية وهموم وعبئ  الأوغاد

  حدة النقاش ، حيث يصور لنا الكاتب مشهدا يبين  أخرىعلى سلطان وهنا يدخل في دوامة 

لكـن لا أحـد منهمــا  ،يقـدم حججـه لإقنــاع الآخـر بمبادئـه ومعتقداتـهوالصـراع بينهمـا ، فكـلا منهمـا 

  الأخر:بيقنع 

تيمية كردي وغيره الذي ذكرتهم ، لم يبقى إلا أن اسـمع منـك  كيف تدعي أن شيخ الإسلام ابن<

  أن الأنبياء جميعهم أكراد.

لا بل جمع الأكراد كلهم أنبياء عند االله ، كما عانى الأنبيـاء فـي نشـر رسـالتهم عـانى الكـرد علـى 

  هذه الأرض من إخوتهم.

ستسـمع الأكثـر بكثيـر إن اذهب وانتهل من العلم والتاريخ جيدا وها أنت قد سمعت القليل عـنهم و 

ـــة التـــي اختزلـــت إرضـــاءها بالصـــلاة  ـــك العدالـــة الإلهي شـــئت مســـتقبلا... أذهـــب ...لكـــي لا تطال

       الرحمــــة والحكمــــة وحســــن الاســــتيعاب حتــــى مــــع العــــدو و أشــــباهكاللحيــــة ، وتناســــيت  وإطــــلاق

  )1رسول االله صلى االله عليه وسلم. (و الاقتداء ب

عـدت للعمـل بعـد ذاك الانقطـاع القصـير أحسسـته كـان  رة التاليـة:<وتبدأ بـالفق الفصل السادس :

حببت إلي يومـا وكرهتـا فـي أكثـر  دهرا لشدة اشمئزازي من تلك الغرفة التي اصطنعتها من نفسي

 )2أنفاسي.> (بعدما تمايلت الجدران والستائر لتطبق على  الأيام ،

  

 --------------  
  . 110اد ، ص ) مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جي1(

  .114) المرجع نفسه ، ص 2(
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عودة مصطفى إلى العمل بعد عـدة أيـام عـن حادثـة ضـربه مـن طـرف سـلطان وفـي هـذا         

تعـرف علـى معاناتـه ير الشـركة التـي يعمـل بهـا مصـطفى فنالوقت تدخل شخصـية عبـد الكـريم مـد

  هو أيضا من الغربة.

نــا بــدأ التخــوف مــن بدايــة المناوشــات مــن وفــي الليلــة الثانيــة صــادف خــروج مصــطفى ســلطان وه

كــان مجــرد حــوار عــادي بينهمــا اســتمر لســاعات طويلــة حتــى الفجــر "  لكــن فــي هــذه المــرة ،جديــد

 إلــىنظــرت للســاعة ، قــد اقتربــت لصــيحات الفجــر ، تظــاهرت لــه بالنعــاس أتثــاءب ، افــتح فمــي 

أي مسـرح ، لكـن  علـى مـن أي ممثـل ظهـر أفضـلذلـك الـدور  أتقن لأنيحد قد يصل له  أقصى

  )  1( دون جدوى،...>

ويبـدأ الفصـل السـابع " لـم يعـد بعـد يـوم حسـب وعـده لكنـه عـاد بعـد أسـبوعين ،  الفصل السـابع :

جاء لزيارتي في مقر العمل ، قال وهو يغـادر ، بأنـه سـيمر علـي مسـاءا فـي غرفتـي لكـي نـذهب 

  )2سوية لمكان سيعجبني.> (

حول هوس مصطفى وتخيلاته حول أمور تتعلـق بـالجن  تدور معظم أحداث هذا الفصل        

حيــث يقــول الــراوي : < مكثــت ثمــاني شــهور بــين الجــان وقصــص وهــواجس ، طيلــة حيــاتي وأنــا 

أكــذب تلــك البــدع والخرافــات ، وكــأن القــدر كــان علــى موعــد معــي ، جــاء ليتــرك بلايــين البشــر 

أخلط الخيال مـع الواقـع فـي الحـروف  وليبرهن لي وجود من ذكرهم االله في كتابه ، لا أقولها لكي 

  )3ولا اطلب أن يصدق ما أقوله .> (

ثم يكشف لنا الكاتب عن زواج مصطفى في ظروف صعبة ، وعقد قرانه في السـر بعيـدا        

  عن أنظار وأفراح الناس لأن الحزن والقهر لا يزالان يخيمان بداخله.

عنى ، كان هناك أمل وقد دفن ، ولم يـدفن حتـى ويبدأ بـ: < للحياة لم يبقى لها م الفصل الثامن:

  بأرضه ، دفن خارجا بألمه ، كيف أتنفس ، كيف أنهض صباحا دون أملي ، قضيت

  

------------------  
  .131، ص مصطفى سعيد : أكراد أسياد بلا جياد  )1(

  . 132) المرجع نفسه ، ص 2(

  .134) المرجع نفسه ، ص 3(
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  )1له.> (ري وأنا ابحث عن شيء أعيش لأجعم

تحدث الكاتب في هذا الفصل عن سـفر مصـطفى إلـى القـاهرة بحثـا عـن جـوان ، ليعـرف منـه مـا 

الجمعية ، لكنـه يخيـب أملـه عنـد وصـوله ، وذلـك لأنـه يكتشـف بـأن  أعضاءلشيروان وبقية جرى 

أي دولـة  إلـىلـم يعـرف  ، والأعظم من هـذا أنـهبجواز سفر مزور أوربيةدولة  إلىجوان قد سافر 

  .هبقد ذ

مــرور ســنة علــى رجعــة مصــطفى مــن القــاهرة وهــو فــي تلــك الحــال فــي كــل صــباح يــرى طيــف  

أخيرا يحصـل علـى عنـوان جـوان وبالتـالي يقـرر شيروان وجوان ، همه يزداد يوما بعد يوم ، لكنه 

  .إليههنا السفر 

ن مصطفى إلى مدينة فرانكفورت ثم مضى بعد ذلك إلى بون التـي كـان يقبـع بهـا جـوافعلا ذهب 

  والتقاه هناك وعرف منه الحقيقة لكن ذلك كان بعد جهد جهيد وصعوبة كبيرة.

وهذا ما نلاحظه في قول الراوي : < ماذا حصل لشيروان ...؟دار وجهه باتجاه رجـل البـار وهـو 

يبــرطم بالألمانيــة ، تجاهــل ســؤالي وتجاهــل وجــودي تجــرع كأســه الثانيــة رافعــا بيــده ليشــير لجمــع 

  )2.> ( الفتيات الشقراوات

يبدأ هذا الفصل بـالفقرة التاليـة : < لـم أعـرف بعـد شـتاتي كيـف غرقـت بـالنوم ،  الفصل التاسع :

كيــف تمــددت جثتــي علــى ذاك الســرير ، اســتيقظت ، كــان الوقــت قبــل المغيــب ، حزمــت حقــائبي 

  )3وخرجت رميت السلام على نالين ...> (

بعد شتات طويل ، حيث يبدأ في  في بداية هذا الفصل مباشرة يغرق مصطفى في نوم عميق

أحلامه الوردية والتي كانت بالنسبة له أملا لن يتحقق ، فقد رأى أنه رجع إلى بلده وهناك يجد 

كل شيء قد تحول إلى أحسن فعفرين لم تعد كالسابق زرع بها ماتشتهي النفس وما تريده ، 

ارج البلاد زاد حوار كلية زراعية ضخمة أنشأت  بها ، بعض المدرسين فيها قدموا من  خ

 مــالحضارات وتعارف الشعوب على بعضها ، في كل قرية مستوصف حكومي يهت
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بالكتب للمطالعة يسـتفيد  ت رف الصحي ، مراكز ثقافية ملأومدارس راقية والص الأهاليبصحة 

منها  كل الناس دون تمييز ، مدينة حلب صارت من أشهر المدن الصناعية في الوطن العربـي 

  ، صناعة النسيج ، مصانع تلفزة، سيارات ، تكنولوجيا رقمية.

المشــهد الأخيــر فــي هــذا الفصــل يكتشــف مصــطفى بــأن  كــل تلــك الأشــياء كانــت حلمــا ، وفــي  

عليـه الفرحـة التـي كانـت  جوان علـى إيقاظـه لـه ظنـا منـه أنـه أفسـد قة ، فيعاتبلاعلاقة له بالحقي

    تغمره:

  ...ماهذا ...ماالذي يحصل ...؟ حلمي ... لقد قلت حلمي<

  جوان فوقي مجددا ورائحة الخمر باقية كما هي ، ذلك قد دار بيننا...، 

  من الحلم ... أيقظتنيمرعوب ... لما  وأنامن حلمي  تاستيقظ

  فرحة واحدة في حياتي ، حتى لو بحلمي لما... أكمل أنلم تدعني  لما

  )1لما... لما يا(جوان) ...لما.> (

  الفصل العاشر : 

  يبدأ بأسطر كتبها الراوي في شكل شعر هي :

  <رعشة يوم مماتي...

  فسحة فضاء لا محدود ليأسي...

  )2بزئير لا مسموع كاتم...> (

مــن ذلــك الحلــم ، ثــم عودتــه إلــى بلــده مــن  هد اســتيقاظيصــور لنــا هــذا الفصــل حالــة مصــطفى بعــ

دون أن يــودع جــوان ليــزور قبــر شــيروان كمــا أنــه نتيجــة اســتمرار تلــك الأوضــاع المزريــة للأمــة 

  الكردية قد تحولت ملامح وجهه لدرجة أن كل من يلتقي به يخاف منه.
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